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۱۳۳ 


هذه فصول متفرقة لا يكاد یجمع بینها الا آنها تبت من بعید. كُتبت من بعید في الکان, 
وکتبت من بعید في الزمان آیضا. فأكثرها كْتبَ من باریس, وبعضها کتب من فيناء وقلیل 
جدّا منها کتب في القاهرة. 

وأقدم هذه الفصول عهدًا كُتب سنة ۱۹۲۳ وأحدثها عهدّا کتب سنة ۱۹۳۰؛ فهي 
كما تری جاءت من بعید في الکان والزمان جميعًا. 

وقد یظهر للنظرة الأولى أن بُعد الکان لا يؤثر في كتابة الکاتب. ولکنك إذا قرأت 
فة الفصول روما پشیهها فته ين 3 کر فک ان لاي مق الدان وال و اقطان 
الغربة يثيران في نفس الكاتب من العواطف والخواطر ما لا تثيره الإقامة والاستقران 
ومما يهيئان الكاتب تهيئة خاصة للشعور والحس, وللتفكير والتعبيرء لا تستقيم له حين 
يكون مقيمًا مستقرًا في داره بين أهله ومواطنیه» یری في كل يوم مثل ما كان يراه من 
قبل» لا تكاد تختلف الظروف التى تحيط به إلا اختلافًا يسيرًا بطينًاء لا يكاد يُحس. 

فليس من شك إذن في أن لبعد المكان أكْرًا في اعداد الكاتب للكتابة: أثرًا فنيًا خاضّاء 
غير هذا الأثر الظاهر الذي يراه الناس حين يقرءون ما يكتبه المسافر عما يرى ويشهد 
من الأقطار. 

ومن أجل هذا جمعت هذه الفصول التي كُتبت من بعيد في سفر واحد. وقد يظهر 
للنظرة الأولى أيضًا أن بُعد الزمان بفصل من الفصولء أو كتاب من الكتب» لا أثر له 
في ذلك الفصل أو هذا الكتاب» ولكن قلیلا من التفكير أيضًا يدل على أن من الخير أن 
نعود بين حين وحينء إلى ما كنا نكتبه في الأعوام التي مضت. وبَعُد بها العهد؛ لنری كيف 


كنا نکتب» وکیف كنا نحس ونشعر ونفکر» وکیف آصبحنا نحس ونشعر ونفکر» وکیف 
أصبحنا نری الناس والأشياء؛ لنتبین في جملة موجزة مقدار ما آدرکنا من تطور الحس 
والشعور والتفکیر والتعبیر أيضًا. ولست أخفي عليك أني قد قرأت هذه الفصول التي 
كتبت كلها أثناء ثمانية أعوام» ومضى بيني وبين آخرها آکثر من خمسة آعوام في شيء من 
الحنان إلى تلك العهود التي كنا نشکو فیها الشقة والجهد. ونضیق فیها بالحياة والأحياء 
ثم أصبحنا الآن نود لو تعود إلينا أو لو نعود إليها لا لیعود إلينا معها الشباب؛ بل لتعود 
إلينا معها حياة هي من غير شك خير من الحياة التي نحياها الآن. 

كنا في تلك العهود أحرارًا نفكر ونقول» كما نريد أن نفكر ونقولء كنا نلقى ألوانًا 
من المقاومة فلا تزيدنا إلا طموحًا إلى الحرية وإمعانًا فيهاء وكنا ننظر إلى الجهاد في سبيل 
الرأي وحرية الرأي على أنه حاجة من حاجات الحياة» وضرورة من ضرورات الوجود 
الحرء فأين نحن من هذا الآن؟ 

كنا نشكو أحيانًا ظلم الحكومات وجنوحها إلى الاستبداد ونصرها للجمود» ولكنًا كنا 
نجد الشعب دائمًا مواتيًا لناء يمنحنا نصره» ووده. وعطفه. وتأييده. أما الآن فقد اشتد 
عنف السلطان, وأسرف في الشدة حتى اضطر الکتّاب والخطباء إلى أن يفكروا ويقدرواء 
ويطيلوا التفكير والتقدير قبل أن يكتبوا أى يقولواء وقد وجد الاستبداد الرسمي المتصل 
لنفسه أنصارًا وأعوانًا من طبقات الشعب لم يكن ليظفر بهم من قبل. فوجدت أحزابٌ 
مهما تكن ضئيلة قليلة الخطر؛ فهي أحزاب منظمة تناصر الجور والاستبداد. وتدعو إلى 
التأخر والرجوع إلى وراء» وليس في هذا شيء من الغرابة؛ فقد کثر الاضطراب في نظمنا 
السياسية. وطال عهد البلاد بحكومات لم تكن تقدّر الحق ولا العدل ولا القانون» ولم 
تكن تقصّر في التماس الأعوان ولا الأنصارء بألوان الترغيب والترهيب. فليس الغريب أن 
توجد الأحزاب التي تكره النظر إلى أمام وتحب النظر إلى وراء وإنما الغريب ألا توجد. 
والغریب آیشا أن تکون من الضعف والضالة وقلة الخطر بحیث هي ان 

وكثير من الذين سیقع في أيديهم هذا السّفر قد قرءوه حين نشر فصولا مفرقة» ولکن 
كثيرًا جدًا من الذين سيقع في أيديهم هذا السّفر لم يقرءوه» ولم يعرفوا من فصوله شِينًا؛ 
لأنهم كانوا أطفالًا يدرجون» وصبية يختلفون إلى المدارس الابتدائية حين نشرت كثرة هذه 
الفصولء ثم هم الآن شباب يُتمون درسهم الثانوي» أو يأخذون في درسهم الجامعي 
فمن حقهم أن یروا كيف كنا نجاهد الحياة حين كانوا هم يستقبلون الحياة باسمين. فإلى 
هؤلاء القراء الناشئين أهدي هذه الفصول سعيدًا راضيًا؛ لأنهم سيرون حين يقرءونها أني 


4 


معدمه 


كنت آتحدث إلى الذین سبقوهم بنفس الآراء التی آتحدث بها إليهم الن» وأني كنت آدعو 
الذین سبقوهم إلى نفس ات العلیا التي أدعوهم إليها الان» ولست آدري إلى أي حد أتيح 
لي التوفیق مع الذين سبقوهم. ولکن آرجو أن یکون توفيقي معهم أعظم وأقوى وآبقی 


آشه 


ف 


یونیو سنة ۱۹۳۰ 


القسم الأول: من باريس 


(۱) في السفينة 


تحية طيبة زكية اليك آیها القاری الکریم من کاتب خرم التحدث إليك حینّا. وكثيرًا ما 
نازعته نفسه إلى هذا التحدث فلم يجد إليه سبیلا. 

مرضت أسبوعًاء وسافرت أسبوعًاء فلم أستطع أن أتحدث إليكء ولقد كنت إلى ذلك 
مشوقاء ولم تكن تنقصني الخواطر التي تصلح موضوعًا للأحاديث: فان المرض والسفر 
كليهما ممتلثان بهذه الخواطر التي تصلح موضوعّا للنجوى بين الكاتب وقارثه. ولكني 
كنت عاجرًا العجز كله عن أن أملي الخواطر أو أسطرهاء وأحسب أني لا أزال عاجّا عن 
لها الخراطن ام هار لأ ها فت الو ای اسف ف اذ 
منه قلیلا ولا كثيراء ولأن بعضها الآخر قد بقي في نفسي» ولن يذهب ولن یجد النسیان إليه 
سبيلًاء ولکن لیس من سبیل إلى إملاته وتسطیره؛ لأن الوفاء بحقه لیس بالشيء اليسير. 

وکیف أستطيع مثلا أن أفي لهژلاء الأصدقاء الکرام البررة الذین عادوني فأحسنوا 
العيادة. وودعوني فأحسنوا التوديع» بما أنا مدين لهم به من شكر وثناء. كيف أفي لهم 
بذلك وهو أجل من أن يفي به کاتب. وأدق من أن يصل إليه واصف. ولا تظن أني أغلو أو 
أسرف كما جرت بذلك عادة الكتّاب إذا أرادوا شكرًا أو فا فأنا أبعد الناس عن الغلوء 
وأشدهم بغضا للاسراف» ويكفيني إذا آردت شيتًا أن أسميه باسمه. أو أدل عليه باللفظ 
الذي وضع له. ولكني كنت أريد أن أحدّثك عما بعثث في نفسي عيادة العائدين» وتوديع 
المودّغينء من عواطف مختلفةء وألوان من الشعور متباينة» تختلف باختلاف العائدين 
والمودعين» وما لهم في نفسي من منزلةء وما لي في قلوبهم من مكانةء ففي ذلك شيء من 
النفع. وفيه بنوع خاص شيءٌ من اللذة. ولكن محاولة ذلك شاقة؛ لأن هناك عواطف قد لا 


تجد لها آسماء» وضرويًا من الشعور قد لا تجد لها عبارات تؤديها وتفي بما لها من حق. 
فليس الناس جميعًا سواء في حبهم لك» وعطفهم عليك» ولیس الناس جميعًا سواء فیما 
تضمر لهم من حب. وما تدخر لهم من مودة. وإذن فتأثرك بعیادتهم وتودیعهم یختلف 
باختلاف منزلتك في نفوسهم ومکانتهم من قلبك. ولکن هل تستطیع أن تصف ذلك حق 
الوصف؟ أم هل تستطیع أن تجهر منه بالشیء الکثبر؟ آمّا آنا فأعتقد أن ذلك على نفعه 
وله مهال ای العياة الحمتماعية وما تراضع نتاس عليه ف نید ا 
بيننا وبين ذلك وتأباه كل الإباءء فلأکتف إذن بما كان ينبغى أن أكتفى به منذ بدأت 
هذه الكلمةء وبما يكتفي الناس به من تسجيل الشكر والثناء للعائدين جميعًا والمودّعين 
جميعًاء دون أن آفرق بينهم في اللفظء وإن اضطررت واضطر غيري من الناس إلى التفرقة 
بينهم في نجوى النفس وحديث الضمير. ولنحتمل |ذن» راضين أو کارهین, هذا الظلم 
البيّن الذي تضطرنا إليه حياة الاجتماع. فليس هو أثقل ما تضطرنا إليه الحياة الاجتماعية 
من ضروب الظلم والتقصیر ولو أننا ذهبنا نحلل هذه الحياة وما فيها من ظلم وبغيء 
ومن إفراط وتفريطء لما انتهينا إلى حد. ولا فرغنا من القول. 

ومهما يكن من شيء فان هناك شعورًا لذيدًا لا يستطيع أن يتقيه إنسان حساس. 
يحدث في نفسك آثناء المرض وأوقات السفر حين ترى من حولك ناسًا يعطفون عليك 
ويرقون لك. ويؤثرونك بالمودة واللطف. لذيذٌ جدّا هذا الشعور الذي ينبعث في نفسك 
حينتذء فيُشعرك بأنك لست وحيدًا في الحياةء وبأن هناك قلوبًا قد تخفق مع قلبك 
ونفوسًا قد تشاركك في الألم وتشاركك في اللذة» ولست أعرف شعورًا يفوق هذا الشعور 
لذة وحسن موقع في النفس, والحق أن حظي من هذا الشعور العظیم. وأن اغتباطي به 
واستعذابى إياه قد رافقانى من القاهرة إلى باريس فحمدت مرافقتهماء وأنست إليهما في 
آوقات الوحشة. ١‏ 

نعم؛ في آوقات الوحشة! فأنت إذا سافرت إلى مکان بعید فعبرت البحر وقطعت 
الفجاج» تحس شينًا من الوحشة غير قلیل. مهما تكن لذة السفر» ومهما يكن اغتباطك 
بما ستلقی إذا استقر بك القام» ومهما يكن رفاقك في هذا السفر الطویل اللذيذ. ولقد 
كان پرافقني في هذا السفر آحب الناس إلي وأعزهم علي وآرآفهم بي» وآشدهم مشاركة 
لي في لذات الحياة وآلامها؛ كانت ترافقني زوج برة كريمةء وطفلان هما كل ما آمل في 
الحياة. ومع هذا فقد وجدث شيئًا من الوحشة تسلّیت عنه بهذا الشعور اللذيذ الذي كان 
یرافقنی» بذكرى أولتك الأصدقاء العائدين والودعین. بألفاظهم الحلوة» وعباراتهم التى 
كانت تمتلی رفقّا وودّا وإيثارًا. ۱ 


۱۲ 


القت ول قن باون 


آعیرت البحر؟ آآحسست في السفنية ما آجد من ضروب الحس, وما آشعر به من 
مختلف الشعور؟ يتحدث الناس بأن الأمد بين مصر وآوروبا قصيرء وبآن عبور البحر 
لذيذ وبأنه آمن لا خطر فيه أو لا يكاد یوجد فيه شيء من الخطرء وبأن السافر لیس 
عليه إلا أن يركب السفينة. ویستسلم لما فيها من راحة ولذة وتسلية. حتی ينقضي السفر» 
ولا سیما إذا كان مثلي لا یخثی الدوار ولا یتعرض لشره. بذلك یتحدث الناس ولعلهم 
محقون, بل لا آشك في آنهم محقون. ولكني آعترف بأني لم آشعر بذلك ولم آحس هذا 
الامن وهذه الدعة بوا من الأیام منذ آلفت عبور البحر» وانما وجدت ویظهر أف سأجد 
دا إل جانب هذه اللذة التي یحسها من يعبر البحر شعوزّا خفیّا جا لا آقول انه 
الخوف. ولا آقول إنه يشبه الخوف. وانما آقول إنه يُظهر الانسان على قيمته الحقيقية, 
وعلی مکانته الصحيحة من هذا الوجود. نعم. لیس هذا الشعور خوفاء ولیس شيئًا يشبه 
الخوف, ولکنه شيء ینبی الانسان بأنه ضئيل» ضئیل جدّا لا يكاد يُذكرء وبآن حیاته شيء 
آوهن من نسج العنکبوت. لا قدرة له على الثبات» ولا على مقاومة الأحداث. وإذا آحس 
الانسان أنه ضئیل إلى هذا الحد. وأن آسباب حیاته واهية واهنة إلى هذا الحد مَلّكه شيء 
من البؤس والاشفاق آحسب أن وصفه عسیر. 

اضطرب البحر ذات ليلة اضطرابًا شديدًاء واصطخبت آمواجه وعصفت الریح. فكنت 
لا تسمع إلا هدير البحر. وعصف الریح» وصوتا لأخشاب السفينة پشبه الشکوی. وکان 
السّفْرٌ نيامًا فکنت لا تسمع صوت انسان. وکان هذا الزاج الوتلف من هذه الأصوات 
الثلاثة التي ذکرتها لك وحده يملك عليك سمعك ونفسك. ویضطرك إلى أن تحلله وتفکر 
فيه وإلى أن تفکر في نفسك وتقیسها إلى هذا الروع الذي یکتنفك. والهول الذي يحيط 
بك» ولم يكن في نفسي شيء من الخوف ولا من الإشفاق؛ لأني أعلم أن ذلك شيء مألوف. 
وأنك تعبر البحر کما تقطع فارعا من الشوارع» ومع ذلك فقد مرن هنا فى هذه اللئلة 
بأن الانسان لیس شیثا مذكورّاء كما أنه لم يكن شينًا مذکورّاء وکما أنه لن یکون شينًا 
مذكورًا ما دامت الطبيعة على ما هي عليه من القوة والجلال. 

في مثل هذا الوقت يذكر المؤمن ربه ويلجاً إليه» ويتقرّب إليه بضروب العبادة وفنون 
التقوی, وفي هذا الوقت يؤمن الملحد إن كان ضعيفاء ويزداد عتوًا إن كان ممعنًا في الالحاد. 
فيسخر من الحياة كما يسخر من الوت. یهزً بما اشتملت عليه هذه. ويزدري ما عسى أن 
يخفيه هذاء وأعترف بأني في هذا الوقت أحسست شيثًا قد يذكره عل المؤمنون واللحدون 
جميعًاء أحسست أن إيمان المؤمن وإلحاد اللحد ضرب من الکبریاء» وغلو الانسان في تقدير 


۱۳ 


نفسه واکبار منزلتها. فان هذا المؤمن الذي یعتقد أن خالق الکون ومدبره» خالق هذا 
الکون العظیم الذي لا تشعر بعظمته وأنت مستقر في دارك أو لاه بالتحدث إلى رفاقك؛ 
أو القراءة في کتابك وإنما تشعر بعظمته حين لا تسمع إلا هدير البحر» وعصف الريح» 
وشکوی السفينة. وحین تشعر شعورًا واضخّا جدًا بأن آسباب الحياة ضعيفة واهية, 
وبأن آقل شيء یستطیع أن بحطم هذه السفينة التي تقلّكء وأن يقطع کل ما بينك وبين 
القهاة هن سین د فا مسا عا ل کی فيل وكا ننه لخر صرف أحذاء وکا 
أحدًا لم يعرفك. أقول إن المؤمن الذي يعتقد أن خالق هذا الكون العظيم ومدبره يختصه 
بالبر والرحمة» فیعنی به ويحوطه ويحفظه من الطوارئ» ويعصمه من الأحداث» ويرعاه 
في كل لحظة. بل في كل جزء من أجزاء اللحظة؛ متكبر يرى نفسه شيئًا مذكورًا يستحق 
هذه العناية المقدسة العظمىء مع أن في هذا الكون ما لا يقاس الإنسان إليه عظمةٌ وجلالا. 
وهذا الملحد الذي يستشعر الإلحاد ويتخذه مذهبًا وعقيدةء فيعاند وینازع» ويدفع 
عن إلحاده كما يدفع المؤمن عن إيمانهء وينكر الله كما يثبته المؤمن» ويعتقد أن العقل كل 
شيء. وأن آثار العقل وحدها خليقة بالإجلال والاکبار» وأن نجاة الانسان في عبادة العلم 
والإذعان له» لا في إكبار الدين والخضوع لأوامره ونواهيه. هذا الملحد الذي يمعن في الغرور 
بقوة العقل والعلم وآثارهماء وبأنه قد سخّْر لنفسه الطبيعة فدلّل الماء والهواء والبخارء 
واتخذ الطبيعة لنفسه عبدًا يأمر فتطيع وينهى فتنتهيء مغرورٌ متكبرٌ؛ لأن عقله وعلمه 
وقوته وذكاءه مهما تبلغ من العظمة والسلطان, فلن تستطيع أن تعصمه من الحداث. 
ولا أن تجعله بمأمن من أقل هذه الأحداث خطرًا وأحطها مكانةٌ. بهذا شعرت وفي هذا 
فکرت. وأعترف بأني لم ألم المؤمن على إيمانهء ولا الملحد على الحاده. وإنما أحسست شينًا 
من الإشفاق على هذا وذاك» وتمنيت لو أتيح للانسان أن يكون مؤمتًا وعامًا دون أن يغلى 
في التعصب للدين أو للعلم. تمنيت للإنسان لو استطاع أن يجمع بين هاتين القوتين اللتين 
ليس له عنهما غنى ولا منصرف. فان قوة الدين تعصمه من اليأس والهل. وتفتح أمامه 
أبوايًا من الأمل الذي ليس له حدء وتمكنه أن يلقى الخطوب ويتجشم الأخطار راضيًا 
ما واا مق وقوه ال كه من الا ولك أيستطيع الإنسان حقا أن 
يجمع في نفسه بين هاتين القوتین. وأن یطمئن إلى كلتيهما اطمئناتًا برينًا من التناقض 
والاضطراب. يطمئن إلى الدين دون أن ينكر العقل» ویطمئن إلى العقل دون أن 
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یتحدئون أن كثيرًا من العلماء قد وفقوا إلى هذاء ون «باستور» على جلال خطره 
وبُعد آثره في العلم كان أشد الناس تدينًا وأكثرهم إيمانًاء فمتی یکثر في الناس آمثال 
«باستور»؟ 

على أن هذا الشعور وما استتبع في نفسي من تفكير آو هذيان لم يكن كل شيء 
آحسسته في السفينة. فقد كانت هناك أشياء أخرى لا تخلو من نفع. كان أكثر رفاقنا في 
السفينة من الإنجليزء وكنت آجهل الإنجليزء وما زلت آجهلهم» ولكني كنت أتصورهم قومًا 
أميل إلى الجد منهم إلى الهزل. وأميل إلى القطوب منهم إلى الابتهاج. وأميل إلى السكون 
والتؤدة منهم إلى الحركة والنزق» ولعلهم كذلكء ولكنهم لم يكونوا كذلك في السفينة» فلم 
آز جماعة أميل إلى الفرح وأشد تعلقًا بأسبابه ولا أكثر إمعانًا في الضحك. وهذه اللذة 
البريئة من هذه الجماعات الانجليزية التي كانت تملا السفينةء والتي كانت تقضي يومها 
وجزءًا من ليلها في فرح ومرح ونشاط عظیم. وحسبك أن غرفة المائدة لم يكن يملؤها 
أثناء الطعام إلا قهقهة عالية جدًّا متصلة جدّا لا تعرف الهدوء ولا الانقطاع. تمتزج فيها 
أصوات الرجال والنساء امتزاجًا لا يخلو من لذةء ولا يعجز عن أن يحملك على الضحك 
وإن كنت أشد الناس جدًا وأكثرهم عبوسًا. 

شيء آخر وجدته في السفينة فأذكرني أول يوم قضيته في فرنساء بل أول ساعة 
کا ی بارس سه 1ق هذا اله .أن معيازة اضعه هذا الشخصي هو كلاق 
السفينة. اضطررت إلى غرفة هذا الحلاق» واضطررت طبعًا أيضًا إلى أن أسمع لحديث 
هذا الحلاق. وأحاديث الحلاقين مشهورة من قديم الزمان وفي جميع البیئات. في بغداد 
والقاهرة. في آسيا وأوروباء في العصر القديم والعصر الحدیث. بالثقل والسخفء ويأنها 
مصدر الملل والأذي» ولكني أؤكد لك أن حديث حلاق «الإسفنكس» لم يكن ثقيلًا ولا 
سخيعًا ولا مملء بل أؤكد لك أن حديثه كان لذيذًا ممتغاء بل أوصيك بأن تتحدث إلى حلاق 
«الإسفنكس» إذا ركبت «الإسفنكس». 

تحدث ال حلاق «الإسفنكس» في سياسة فرنسا وفي ساسة فرنسا من جميع وجوهها: 
مع ألمانيا ومع إنجلتراء في سوريا وفي الجزائر. وقارن لي حلاق «الإسفنكس» بين المذهبين 
الانجليزي والفرنسي في الاستعمارء وألمَّ لي حلاق «الإسفنكس» بطرفٍ من سياسة الأحزاب 
البرلانية في بلده» وكان حلاق «الإسفنكس» اشتراكيًا من الوجهة النظرية. ولكنه یائس 
من مذهبه الاشتراكىء فهو كغيره من الناس في الحياة العملية. وأؤكد لك أنى وجدت لذة 
حروة ks‏ ق السضام إل علدق AGRA‏ ادل كام فوسية لقيدها ىن 
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مرسیلیا سنة ۰۱۹۱۶ فتحدثت ال بما يشبه هذا الحدیث. وتمنیت لو كنا جميعًا في مصر 
کحلاق «الاسفنکس»! وأحسب آنا سنقطع زمتّا طویلا جدًّا قبل أن تصل کثرتنا الطلقة 
من التعلیم والتهذیب إلى حیث وصل حلاق «الاسفنکس». 
قرأت في السفينة قصة تمثيلية صغيرة عنوانها «اللك»» وضعها الکاتبان الفرنسیان 
«روبیر دي فلیر» و«كيافيه» فضحکت لها كثيرّاء وأعجبت بها کثیرّا. ودعوت بالحياة 
للحرية کثبرا. وکنت آحب أن أحدثك عن هذه القصة. ولکن آخلاقنا السياسية والاجتماعية 
لا تسمح بذلك. ومع هذا فليس في القصة شيء غریب. وانما يصف الکاتبان زيارة ملك 
خيالي لدينة باريس» ویتخذان هذا الوصف سبيلًا إلى تناول النظم السياسية والاجتماعية 
كلها بأشد النقد شناعة وأكثره مرارة. يذمان نظام اللکیة. ویذمان نظام الجمهورية» 
ويسخران من الديمقراطية كما يسخران من الأرستقراطية» وكما يسخران من الاشتراكية. 
القصة هجاء شنيع للجماعة الإنسانية في كل مكان وقي كل زمان. وقد اختار الكاتبان 
باريس موضعًا لهذه القصة؛ لأن باريس تكاد تختصر العالم الإنساني على اختلاف آزمنته 
وأمكنته. 
لا أستطيع أن أحدثك عن هذه القصة. ولکنی أستطيع أن أوصيك بقراءتهاء فستجد 
فيها نفعًا وستجد فيها لذة. ثم وصلت إلى باريس صباح أمسء فإذا الناس جميعًا يلهجون 
بشيء واحد. تنطق به آفواههم. وتكتب فيه صحفهم. لا يَلقى أحدهم الآخر إلا سأله عنه 
وتخوت الب فيه اسفا فرع أشن الاسف: عا مره آخری اشه الها حامكا ف اك 
الأحیان بين ذلك الأسف وهذا الاعجاب. وهو موت المتلة الفرنسية «سارة برنار». ولكنني 
اا هن ساره برتان».ق خر هدا القال: ١‏ 
باریس في ۲۸ مارس سنة ۱۹۲۳ 


(۲) سارة برنار 

ترکث القاهرة يوم الأربعاء ووصلت إلى باريس يوم الثلائاء. فإذا الناس یتحدئون بموت 
«سارة برنار» أو لا یتحدئون الا بموت «سارة برنار». وإذا كثير منهم لا يكتفي بالحزن 
الصامت أو الاعجاب القتصد. بل یتحدث ویشرح ويفصّلء ويروي ما سمع وما رأى؛ 
ویصف ما آحس وما شعر به حين شهد «سارة برنار» تلعب في «ذات الکامیلیا» آو في 
«النسیر» أو في «الجد» أو في غیرها من القصص. وربما تحدث عما رأى وسمع من آبهة 
«سارة برنار» ومجدها وافتتان الناس بها وافتتانها هي بالناس» وعما كانت تکسب من 
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مالٍ لا یحصی فتنفقه وتستدین» ثم تکسب فتودي الدّين ثم تستدین من جدید وعما 
كان بینها وبين کبار الناس وزعماتهم في العالین من صلات قوية أو ضعيفة. متينة 
أو رثة» وعما قدَّم إليها اللوك من تجلةء وآهدی إليها العظماء من تكرمة» وعن جمالها 
الباهر. وصوتها الساحر. وآعاجیبها وآلاعیبها وافتنانها في كل شيء: في الهزل والجد» في 
التمثيل والتصویر والنقش والکتابة والعبث» وعن هذا الضعف الشدید الذي كان پلازم 
جسمها فیجعل حیاتها في آکثر الأحيان معلقة بين اليأس والرجاء» آقرب إلى اليأس منها 
إلى الرجاء. وهذه القوة الدهشة التي كانت تلازم نفسها في كل وقت من آوقاتها. وفي کل 
طور من آطوار حیاتها؛ فتجشمها الأهوالء وتکلفها الأعاجيب» وتثب بها من آوروبا إلى 
آمریکا وإلى أستراليا ثم إلى مصرء ثم إلى فرنساء ثم إلى السوید والنرویج وغیرها من بلاد 
اللهء وتقف الناس منها موقف الحاثرین الدهشین الذین یعجبون ویعجبون إلى غير حد. 
وهم لا یدرون بم یعجبون؟ بالذکاء النادر؟ بالجمال الباهر؟ بالصوت الساحر؟ بالقوة 
التي لا حد لها؟ بالأمل الذي لا يخشى اليأس ولا يحسب له حسايًا؟ بالنفس التي لیس لها 
مثيل ...؟ بهذا كله كان الناس یعجبون؛ سواء منهم من آحبها. وسواء منهم من آبغضها. 
کل بها معجپ. وکل لها مُكبر في كل وقت وفي کل طور. 

بهذا كله كان الناس یتحدئون يوم نُعيّت إليهم «سارة برنار»» ومن قبل ذلك أنبأتهم 
الصحف بأن «سارة برنار» مشرفة على الموت؛ فجزعوا وهلعواء وأسرعت جماعاتهم 
الختلفة إلى بيت المريضة فازدحمت حوله وامتلاً بها الشارع» وكان من هذه الجماعات 
من يتاح له الدخول إلى بيت المريضة فيسأل ويستعلم ويكتب اسمه ثم ينصرفء وكان 
من هذه الجماعات من لا يتاح له هذا الحظ فيرابط في الشارع يتنسم الأنباء ويتصيد 
الأخبارء يرى الصحفي فیسأله. ويلمح الطبيب فیستنبثه. كذلك قضى جمهور ضخم من 
أهل باريس يوم احتضار «سارة برنار». فلما كان الموت لم يخلّ الشارع ولا البيت من هذا 
الجمهور. وإنما ازداد به امتلاءً وازدحاماء وما هي إلا أن جُهزت الميتة بجهازها الأخير 
حتی أدى للناس فأقبلوا عل البیت أفواكاء وآخذوا یمرون آمام هذه الجثة الهامدة التي 
طالا بعثت فیهم الحياة یومّا کاملا ثم تشييع الجنازة. فتقول الصحف: إن اف هن 
أهل باريس اشترکوا فيه وان آلفین من الشرطة اشترکوا في حفظ النظام. وان أرصفة 
الشوارع التي مرت بها الجثة كانت مكتظة بالناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم 
وآسنانهم» وان الزهر كان يُنثر على التابوت من آولتك الذین ثقلت بهم سطوح الدور 
والحوانیت وامتلأت بهم نوافذها. ولم يكن الشعب وحده الحتفل بتشییع هذه المظة, 
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وإنما احتفلت به الجمهورية وبلدية باریس» وتنافستا آیهما تقوم بنفقات الجنازة. ولم 
تكن فرنسا وحدها الحتفلة بتشييع هذه المثلة» وإنما اشترکت فيه آوروبا وآمریکاء ومن 
الملوك واللکات من آرسل إلى آسرة الممثلة یعزیها ویعطف علیها. 

كان هذا كله في الأسبوع الاضي. وکنت في باريس أسمع الناس یتحدئون به» وأقرا 
ما كانت الصحف وما لا تزال تكتب فیه, فكنت أسأل نفسي إلى أي حد يبلغ إعجاب الناس 
بالنبوغ وإكبارهم للنابغین» إذا كان هؤلاء الناس من الرقي العلمي والخلقي بحيث 
يفهمون النبوغ والنابغین ...؟ وكنت أذكر مصر في هذا كله وكيف يستطيع مصري ألا 
يذكر مصر وأهل مصر كلما رأى آو سمع ما يبهره ويسحره! كنت أذكر مصر وأسأل 
نفسي: متى يتاح لمصر نابغة «كسارة برنار»؟ أى على أقل تقدير متى يبلغ أهل مصر 
من الرقي العلمي والخلقي ما يمكنهم من أن يقدروا نابغة «كسارة برنار»؟ لم تنبغ في 
السياسة. ولا في الدين» ولا في العلم. وإنما نبغت في الفن» وفي فن هو سيء الحظ جدّا عند 
الصریین. نبغت في التمثيل الذي يزدريه أكثر المصريين» ويفهمه قليل من المصريين على 
غير وجهه؛ ولا يفهمه حقا بين المصريين إلا نفر يكادون يحصون. 

لم أسمع «سارة برنار» ولم یتح لي على طول ما آقمت في باريس أن أحضرها في 
ملعب من ملاعب التمثيل» فلست أستطيع أن أحدثك برأيي فيهاء ولست أستطيع أن 
أكوّن لي فيها رأيّاء ولكني أستطيع أن أحدثك برآي الناس فيهاء ويرأي الناس الذين لا 
يُتهمون» ولا تستطيع أنت ولا أنا أن نضع آراءهم وأحكامهم موضع الشك» ولكن من 
«سارة برنار»؟ لا يُعرف أبوهاء وإنما يقولون إنها ولدت سنة ۱۸۶۶ في باريس أو في 
برلين» ولا يتفق الذين يقولون إنها ولدت في باريس على موضع ميلادهاء بل إن «سارة 
برنار» نفسها ذكرت لهذا الميلاد موضعين مختلفین» وتحدثت أن تذكرة ميلادها قد مُزقت 
آو ضاعت» ويقول الناس إن أباها كان هولاندیٌا اسرائیلیّا تنضّرء ويقول آخرون إن أباها 
كان فرنسيًا عظيمًا مشتغلًا بالسياسة الدولية» ويتفقون جميعًا على أن آمها «جولي برنار» 
لم تكن تنتسب إلى أسرة مستقرة. وإنما كانت من هؤلاء الناس الرّحل الذين ينتقلون من 
مكان إلى مكان لا يستقرون في وطن ولا يطمئنون إلى دار كانت أمها يهودية وكان أبوها 
مسيحيًا أو يهوديًا تنصرء كان اسمها الأول «روزين برنار»» ويقال إن أباها النصراني أو 
التنصر لح في أن تكون تربيتها دينية» فنشأت في الدیر. وتأثرت بحياته تأثرًا شديدًا حتى 
أظهرت الرغبة في أن تكون راهبةء ولكنها اشتركت في تمثيل قصة دينية مدرسية؛ فأعجب 
بها أحد من رآها «الدوق دي مورني» ونصح بأن تتخصص للتمثیل» وشملها منذ ذلك 
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الوقت بحمایته» فذهبت إلى الكونسرقتوار 0۳56۳۷۵1016 (مدرسة التمثیل) ونالت فيه 
إعجاب آساتذتهاء ولکن فوزها في السابقة لم يكن باهرّا ولا متصلًاء ثم اتصلت بملاعب 
كثيرة مختلفة فلم تتل من الفوز ما كانت ترجو. فیئست أو کادت تيأس من التمثیل ومن 
فرنسا. 

وليس في هذا شيء من العجبء فأكثر النابغين عرف سوء الحظ قبل أن يعرف المجد 
ونباهة الذکر» وریما كان و ی الأسباب التي حالت بين المثلة وبين الفوز الباهر نفس 
نبوغهاء فقد كانت لها طراثق مختلفة ومذاهب غريبة لم یألفها الجمهور ولم يطمئن 
إليهاء فلم يكن غرييًا ألا يشتد إعجابه وتهالکه علیها. على أن «سارة برنار» لم تكد تبلغ 
الثلاثين حتى كانت عضوًا شريكًا في أكبر دار من دور التمثيل في «بيت مولییر»» وكانت 
تلعب القصص المختلفة على تباين عصورها ومذاهبهاء وكانت تبلغ في هذه القصص فورًا 
عظيمًا في كثير من الأوقات حتى كتب إليها «فكتور هوجو» سنة ۱۸۷۷ يقول: «لقد كنت 
عظيمة خلابة. لقد أثرت في أنا المجاهد الشیخ. ولقد كان الجمهور في وقت من الأوقات 
سعيدًا يملؤه الحنان فيصفقء أما أنا فكنت أبكى.» 

ریما كان من الحق أن توازن بين «سارة برنار» وبین «السیبیاد» الأتيني الشهور. 
كلاهما كان فتنة الدينة التی نشأ فيهاء وکلاهما كان يحب إعجاب الناس به و عنه» 
ويتكلف لذلك الأعاجيب» يفل ف س یال فتیحه العانة ولا تسمح به الأوضاع المألوفة. 
يقال إن «السيبياد» كان له كلب فتن الأتينيين فتحدثوا عنه دهرّاء فلما انتهى إعجابهم 
به كفوا عن الحديث فيه فقطع «السيبياد» ذَنَب الكلب ليعود فيذكروه. وكانت أعاجيب 
«السيبياد» ونفقاته أكثر من أن تحصىء وكان لا يتكلف هذه النفقات وتلك الأعاجيب 
إلا ليفتن الناس. ويحملهم على إطالة الإعجاب به والتفكير فيه كان سيئ السيرة وكان 
له زوجٌ برة شريفة جزعت لسوء سيرته فذهبت إلى «الأركون» تطلب الطلاق. وبلغ ذلك 
«السيبياد» فأسرع إلى مجلس «الأرکون». فلما رأى زوجته بين يديه انهال عليها لثما 
وتقبيلًا وملاطفة؛ وحملها بين ذراعيه وعاد بها إلى بیته» والأتينيون من حوله يصفقون له 
ويهتفون باسمه وامرأته بين ذراعيه قد رضيت عنه واطمأنت إليه. كذلك كان «السيبياد» 
وكذلك كانت «سارة برنار»» كانت فتنة باريس» وكانت تحرص على أن تظل فتنة باريس 
فكانت تفعل كل شيء يجعلها حدينًا لأهل باريس. 

كانت تملاً غرفتها بالهياكل العظمية. وتنام بمنظر من الناس في تابوت مبطن 
بالحرير الأبيض» وتستأنس كثيرًا من الحيوان الوحشي. كانت تدهش الناس بأزيائها 


۱۹ 


الختلفة الغريبة. تتخذ زي الرجال حيناء وبدعا من آزیاء النساء حیتا آخر. كانت تدهش 
الناس بأحاديثها ومقالاتها وصورهاء وکانت على اختلاف متصل عنیف مع مدير «بیت 
مولیبر» حتی كان یسمیها هذا الدیر «الآنسة ثورة».۱ 

فلما كانت سنة ۱۸۸۰ ضاقت «سارة برنار» بالحياة في باریس, وأحست أن هذه 
الدينة لا تسعهاء بل إن فرنسا كلها لا تسعهاء فاستردت حریتهاء وخرجت من «بیت 
موليير» خروجًا عنیفا وقفها آمام القضاء الذي قضی علیها بغرامة» وسافرت إلى لندرة؛ 
ثم إلى السوید والنرویج» ثم إلى أمريكاء وکان سفرها إلى آمریکا فخمًا ضخمًا کثر حوله 
الضجیج والعجیج. وقال كثير من مورخیها: إن كثيرًا من اللکات لم تظفر بما ظفرت 
به هذه المثلة من الفوز والاکبار في هذه السياحة. ولم تقف آسفارها إلى هذا الحد» بل 
زارت أكثر أقطار الأرض التحضرة. ونالت فيها فورًا باهرّا لم يكن مقصوزا علیها. بل 
كان يتناول فرنسا معهاء ولقد ذهبت في بلاد المجر مرة فرفعت الأعلام الفرنسية في كل 
نا ل التي صدرت من فينا بحظر ذلك. 

ولهذا فتن الممثلون بهذه الممثلة التي كانت أحسن سفير نش الدعوة الفرنسية في 
أقطار الأرضء وأحسنّ تمثيلَ العقل الفرنسي والفن الفرنسي والأدب الفرنسي» حتى قرنها 
كثير من الكتّاب إلى نابليون» ولست أدري إلى أي حد تصح هذه المقارنةء ولكني لا أشك في 
أن «سارة برنار» خدمت فرنسا ورفعت ذكرها إلى حد لم يبلغه كثير من قوادها الفاتحين. 

آما نبوغها الفني» فلست أستطيع أن أحدثك عنه» وإنما أترك ذلك للناقد الفرنسي 
كول لنش الذي کان بها مفتوناء والذي يحدثنا بان مصدر نبوغها وافتتان الاس بها 
ثلاثة أشياء: صوتها الذي سمَّاه فكتور هوجو ومن بعده الفرنسيون جميعًا: «الصوت 
الذهبي»» يقال إنها كانت تتغنی في تمثيلها بالنثر والشعر جميعًاء وکانت ما في تصوير 
صوتها صورًا مختلفة ملائمة غريبة لموضوع الحديث الذي كانت تتناوله» فكان صوتها 
مره شاك این ان وأخرى يتلوى ويتهدج» ومرة يرتفع» وأخرى ینخفض. حتی 
كان الجمهور معلقا بهذا الصوت الضئيل القوي الشفاف. 

الثاني: حركاتها في اللعب. فقد يحدثنا «جول ليمتر» بأنها أحدثت في التمثيل ما لم 
د أحد قيلهاء گات تلع يجمه كله أي إنها کات فی ها هه فلم :تكن 


۱۱۹۲۴ مارس سنة‎ 7١ انظر مجلة «الألستراسيون» عدد‎ ١ 


القت اال قن ارت 


تخيل إلى الناس آنها تلثم أو آنها تعانق» وإنما كانت تلثم وتعانق بالفعل» وكانت تفعل 
ما هو آبلغ في الدهشة من اللثم والمعانقة. 

الثالث: ذكاؤهاء فقد كانت آقدر الممثلين على فهم الفصول التي كانت تلعبهاء كانت 
تفهم هذه الفصول كما فهمها المؤلف» وریما فهمتها خيرًا مما فهمها المؤلف» ومن هنا 
خلقت «سارة برنار» كثيرًا من القصص, وكثيرًا من الولفین. ولن يستطيع «فرنسوا 
کوبیه» ولا «ادمون روستان» أن يستأثرا بما أدركا من فوز في ملاعب التمثیل إنما «لسارة 
برنار» الحظ الوفور من هذا الفوز. 

وانظر إلى هذا الوصف الذي نشرته «الالستراسیون» وکتبه «إدمون روستان»» فهو 
وحده یعطيك منها صورة خليقة بها: 


تقف عربة آمام باپ. فتسرع بالنزول منها امرأة قد التفت في الفرو الكثير, 
تشق الجماعات التی اجتمعت حين سمعت جرس عربتها تاركة لهذه الجماعات 
إحدى بسماتهاء ثم تصعد في خفة سلمًا ملتويةٌ, وتغير على «لوج» مزدهر شدید 
الدفء. فتلقي في ناحية حقيبتها ذات الشرائط التي تحتوي على كل شيء؛ وفي 
ناحية أخرى قلنسوتهاء تزينها أجنحة العصافيرء وإذا هي قد نحفت فجأة 
حين خرجت من فروها فما هي إلا غمد من الحرير الأبيضء ثم تقذف بنفسها 
عن ملعن الم فلا اسف اه دی ها مها 
في الظلام» تذهب. تجيء» تبعث الحمية في کل ما تمس, تأخذ مجلسها في 
المخبأء تنظم النظرء تشير إلى ما ينبغي من الحرکات ونبرات الصوت. تقف. 
تطلب الإعادة» تزآر غضبًاء تجلسء تبسم. تشرب الشاي تمسح جبينهاء توشك 
أن یغمی علیهاء تثب فجأة إلى الطبقة الخامسة من اللعب وتظهر لصاحب 
الأزياء مطربة» وتبحث في خزائن «الأقمشة» وتولف الأزياء تنظم» ترتب. تهبط 
إلى «لوجها» لتعلّم النساء اللاتي یظهرن في اللعب كيف ينبغي أن برجُلن 
شعورهن, ثم تعيد منسقة طاقات الزهر. ثم تسمع مائة رسالة. وترق لبعض 
الاستعطافات. تفتح غالبّا حقیبتها الرنانة التي تحوي من کل شيء» تفاوض 
حلاقًا إنجليزيًاء تعود إلى السرح لتنظم إضاءة منظر من الناظر. تسب آدوات 
الاضاءة. تقف عامل الضوء على اساءته» يمر بها آحد العمال فتذکر غلطة 
اقترفها آمس فتصعقه بسخطهاء تعود إلى لوجها لتتعشی. تجلس إلى المائدة 
ممتقعة في جلال مهيتة ما ستعمل, تأكل في ضحك غریب. ليس لدیها الوقت 


۲١ 


لتتم عشاءهاء تلبس ثيابها للتمثيل بینما يحدثها الدیر من وراء ستار ألوانًا من 
الأحاديث» تمثل متهالكة» تدبر آلف شيء بين الفصولء ينتهي التمثیل فتبقی 
في اللعب لتدبر آمرها إلى الساعة الثالثة صباحًاء ولا تعفنم السفن إل تین تر 
الناس جميعًا من حولها ینامون وقوفا احترامّا لهاء تصعد إلى عربتهاء تتمطی 
في فروها مفكرة فیما ستجد من لذة حين تستلقي في السريرء ثم تقهقه لأنها 
ذکرت أن هناك من ینتظرها في البیت لیقراً علیها قصة ذات خمسة فصول, 
تعود إلى البیت» تسمع القصة. تفتن بهاء تبكيء تقبّلهاء لا تستطیع النوم. 
فتنتهز الفرصة لتدرس دورًا من أدوار التمثيل ... 


كذلك وصفها «إدمون روستان»» أما آنا فلست أدري أأعجب بالوصف أم 
بالوصوف؟! ولكني أعتقد أني بهذه الترجمة السقيمة قد أعطيتك حسن صورة لهذه 
المفظة المايفة» یاس آرید أن لحم آنا هذا القالببوزقنا أريد أن ا وجول ن 
بهذه الكلمة الحلوة التي كتبها يودع بها «سارة برنار» وقد اعتزمت أحد أسفارها إلى 
أمريكا: 


نتمنى لك يا سيدتي سفرًا سعيدًاء آسفين أشد الأسف؛ لأنك ستفارقيننا زمنًا 
طويلًاء ستظهرین نفسك هناك لقوم حظهم من الفن والأدب قلیل» یسیئون 
فهمك وينظرون إليك كما ينظرون إلى عجل ذي قوائم خمسء ويرون فيك 
الشخص الغريب الصاخب لا الفنانة الخلابة إلى غير حد. قوم لن یقدُروا نبوغك 
إلا لأنهم دفعوا ثمنًا باهظًا ليستمعوا إليك» اجتهدي في أن تحتفظي بظرفك وأن 
تعيديه إلينا كاملًاء فإني آمل أن تعودي وان كانت أمريكا بعيدة الشقة» وان 
كنت قد تحمّلت من الخطوب وتجشمت من الأخطار ما لم تتحمل ولم تتجشم 
أبطال الأساطيرء إذن عودي إلى «بيت موليير» واستريحي إلى الإعجاب والحب 
اللذين يدخرهما لك هذا الشعب الباريسي طيب القلب الذي یعفو لك عن كل 
شيء؛ لأنه مدين لك بكثير من لذاته الکبری» ثم في مساء لذيذ موتي فجأة على 
مسرح التمثيل في صيحة هائلة من صيحات الجزع. فان الشيخوخة أثقل من 
أن تحتمليهاء وإذا كان لديك من الوقت ما يمكنك من التفكير قبل أن تنغمسي 
في الليل الأبدي فاحمدي - كما يفعل مسيو «رينان» - العلة الأولى الخفية. 
لعلك لم تكوني من أشد النساء في هذا العصر حكمة واعتدالء ولكنك عشت 


۳۲ 


القسع الأول قن یرفن 


أكثر مما عاشت جماعات ضخمة» وكنت من أجمل مظاهر الظرف التى أطافت 
بالناس فأحسنت عزاءهم في هذا العالم التغیر» عالم الظواهر الطبيعية. 


باریس في أول أبريل سنة ۱۹۲۳ 


(؟) بينيلوب 


لم يطل ليلي ولكن لم أَنَمْ ونفى عني الكرى طيفٌ ألم 


ولكنه لم يكن طيف هند ولا عبدة» ولم يكن طيف عربية ولا مصرية ولا آوروبية, 
وإنما كان طيف امرأة بقي اسمها في ذاكرة الانسانية. وذهبت بشخصيتها الغير 
والأحداثء ولعلها لم توجد قطء ولعل التاريخ لم يعرف من أمرها قلیلا ولا كثيراء ومع 
ذلك فقد قضيت الليل أفكر فيهاء بل أسمع إلى حديثها ومناجاته. هادئة مرة ثائرة مرة 
آخری. يملؤها الحنان حیّاء وتملكها الوحشية حينًا آخرء قضيت الليل أفكر فيها وأسمع 
لأحاديثها ونجواها حين كانت تتحدث إلى خدمهاء وحين كانت تتحدث إلى عاشقهاء وحين 
كانت تتحدث إلى مرضع زوجهاء وحين كانت تناجي الآلهة متلطفة آنا ومحنقة آنَا آخرء 
ثم حين كانت تناجي خيال زوجها الغائب» وتتحدث إلى زوجها وقد آب بعد غياب طويل. 
قضيت الليل أفكر فيها وأستمع لحديثهاء وأعجب بقدرة الفن - لا أقول على إحياء من 
مات وتجديد ما اندثرء بل - على خلق ما لم يوجد» والتخييل إليك أنه قد وجد. وأر في 
الحياة آثارًا أبقى من أن ينالها الفناء. لم يكن هذا الطيف طيف عربية ولا مصرية ولا 
أوروبية» وإنما كان طيف يونانية» كان طيف «بينيلوب» زوج «أوليس» 11556 بطل 
«الأودسا». 

سمعتها أمس في دار من دور الموسيقى «في الأويرا كوميك» 02618-01210116 
تتغنى عشقها ولوعتها وحزنها لبُعد من أحبت وجزعها لقرب من کرهت. ففتنت بها 
ولم أفارق صوتها ولا عواطفها طوال الليل وجزءًا غير قليل من النهار. 

لست أدري آقرأت «الاودسا» أم لم تقرأء وأنا أسمح لنفسي بهذا الشك لأني أعلم 
علم يقين وتجربة أن الأدب اليوناني سيئ الحظ في مصرء وأن سوء حظه قد بلغ 
من الشدة إلى حيث لا نستطيع تقديره أو تقدير عواقبه السيئة. نجهل الأدب اليوناني 


۳۳ 


- لا آقول جه تامًّا بل آقول - جهلّا فاحشا مخزيًا لا يليق بقوم یحبون الحياة أو 
یطمعون فيهاء نجهل هذا الأدب جهلّا فاحشا بحیث نستطیع أن نحصي الصریین الذین 
یعلمون ما «الأودسا» وما «الالیاذة» ومن «أوليس» ومن «بینیلوب»» ومع ذلك فقد كانت 
«الأودسا» و«الإلياذة» وما زالتا وستظلان دائْمّا ينبوع الحياة للأدب والفن: للشعر والنثر 
والنحت والتصوير والتمثيل والوسیقی, بَلِيت القرون ولم قبل «الإلياذة» و«الأودسا» 
فنيت الأمة اليونانية وفنيت الأمة الرومانية. واختلفت العصور والظروف على أوروبا في 
العصر المتوسط وفي العصر الحدیث» وستفنى آمم وتختلف عصور وظروف وتظل آيات 
«الإلياذة» و«الأودسا» جديدة خالدة محتفظة بقوتها وبهائها ورونقها على وجه الدهر 
وقعاكن: O, SN‏ تقترضي وعدن والالنا ده مالاو شما ناذا افش 
وجودهما فلا نكاد نعلم بشيء مما فيهما. 

إلى هذا الحد وصلنا من الجهل بمصدر الحياة للأدب والفنء ويظهر أنَا إذا لم 
نستطع أن نمعن النظر في هذا الجهل أكثر مما أمعناء فليس وراء هذا الحد مطمع لمن 
پحب الجهل ویرغب فیه. آقول إذا لم نستطم آن نمعن ق هذا الجهل آکثر مما معنا 
فیظهر نا لا نرید. ولا نحاول أن نخلص منه قلیلّا أو کثیرا. يظهر نا سنظل على ما 
نحن فيه من جهل الأدب اليوناني والفن اليوناني؛ لا نری کل شيء يتغير في مصر 
ونری الرقي تناول كل ثيء الا التعلیم. فهو بحمد الله باق حیث کان؛ لان المشرفين عليه 
لا یفکرون في تغییره. ولعلهم غير قادرین على أن یفکروا في تغییره. سیظل تلامیذنا 
یخلطون بين أتينا وصقلية كما يخلطون بين الاسکندر وهانيبال» ولكني بعدت عن 
هذا الطيف الذي أرقت له آخر الليل بعد أن طربت له أول الليل ... قلت إن «الأودساء 
و«الإلياذة» كانتا وستظلان ينبوعًا للحياة الأدبية والفنية. فقد ألهمتا شعراء اليونان 
على اختلاف فنونهم وأساليبهم» وألهمتا الفنيين من الیونان» بل آلهمتا فلاسفة الیونان, 
وكذلك صدر عنهما شعراء الرومان» وکذلك صدر عنهما وما یزال يصدر عنهما موی 
الافرنج منذ القرن السابع عشر إلى ما شاء الله» ولقد كانت القصة الوسيقية التي شهدئها 
آمس أثرًا من آثار «الأودسا» اجتمع فيه جمال الشّعر وجمال الوسیقی وجمال الغناء 
وجمال الفن الآلي في التمثيلء فکنت تجد لذة لا تعدلها لذة حين تسمع آصوات الالات 
الوسيقية وألحانهاء واختلاف نغمها الذي كان يرق حتی لا يكاد پسمم. وکان يغلظ 
حتی یکاد یصم السامعین. وکنت تجد لذة لا تعدلها لذة حين تسمع هذه الأصوات 
الإنسانية العذبة الرخيمة تمازج نغم الوسیقی متغنية بهذا الشعر الجمیل الرقیق الذي 


۳ 


القع الأول من رون 


یمثل أرق العواطف الانسانية وآصدقها وأدناها من الوفاء والحب والاخلاصء وکنت تجد 
لذة لا تعدلها لذة حين تسمع هذا كله وتنظر إلى مسرح التمثیل فتری هذه الجزیر 
اليونانية القديمة كما وصفتها «الأودسا» في جمالها القديم الرائع الذي يزيده بهجة 
وسحرًا ما اتخذ الممثلون من آزیاء وما اصطنعوا من آنية ومتاع. كنت تجد لذة لا تعدلها 
لذة حين كنت تسمع ما تسمع وترى ما تری» ولم يكن ينغص عليك هذه اللذة إلا أنها 
كغيرها من جميع لذات الحياة قصيرة محدودة الدی لن تتجاوز ساعة أو ساعتين. ذلك 
فيما أعتقد آخص ما تمتاز به اللذة الحقيقية التى تملك عليك نفسك وعواطفك» وتسحر 
ات از : 

تمتاز هذه اللذة بأنك تشعر حين تشعر بها بثيء من الحزن یصاحبها؛ لانها 
ستنقضی بعد حين طویل أو قصبر. وأنت تحب ألا تنقضی, وأنت تود لو كانت خالدة 
أو لو :امكف ا الحياة: ۱ 

اشترك في هذه القصة الموسيقي الفرنسي «جبرئیل فوريه» 12176 5911©1: والشاعر 
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الفرنسي «رینیه فوشو» 121105015 renee‏ و منذ عشر سنين ات بها الجمهور» 
وابتهج لها الناقدون. ولکنهم لم یجرءوا على أن یحکموا لها أو علیها؛ ذلك لأن فیها 
شيئًا من الغرابة كثيراء فهي لا تمثل الحياة في عصر نفهمه فهّا يسيرًا سهلاء وانما 
يكل تاه و مس بسن سا کل الیففه بل لعل هذا عضن کم E‏ 
فليس من اليسير أن يصدق تمثیلها للحیاة. ولیس من اليسير أن نحسها نحن كما نحس 
الحياة التي نحیاها بحیث تتأثر لها نفوسنا. وتهتاج لها عواطفناء فتبعث فینا ضروب 
الاحساس والشعور التي تبعثها فینا الحياة الواقعة. 

تیه لفاس فا الدع لته ا أو عا وکن كاده الخرت الك فك 
النفوس والعواطف, وسهلت على الناس فهم هذا الشعر القصصي القديم الذي مت ما 
أصاب الانسان من محن فأحسن تمثيله» وصوّر ما اختلف على حياة الأفراد والجماعات 
من أحداث فأجاد التصوير. فلما استؤنف تمثيل هذه القصة لم يتردد آحد. ولم يشك 
ٍنسان. وإنما ظهر الإعجاب صريمًا قويًا لا يعدله إعجاب» فأجمع الناقدون على أن هذه 
القصة آية من آيات الموسيقى الفرنسية. وكان يكفي أن ترى الجمهور أمس لتعلم أن 
لناقدین لم یخطئوا ولم پسرفو ۱ 

عزیز علي أن آجهل الوسیقی, وأن يضطرني هذا الجهل إلى ألا أتحدث إليك بجمال 
هذه القصة من الوجهة الوسيقية. ولكني إذا جهلت الموسيقى وعجزت على الحديث 


Yo 


فيهاء فإني آحسها وأشعر بهاء وأستطيع أن آعلم أني سمعت شينًا طربث له أو سمعت 
شيئًا نفرت منه. وأشهد أني لم أنفر آمس, بل إني لم أطرب أمسء وإنما شحرت سحرًا 
ليس فوقه سحر ... أشهد أني لم أكن أشك حين كنت أسمع هذه الموسيقى أني في جزيرة 
«إيتاك» وآنی بمحضر من أولتك الأبطال القدماءء بل أشهد أنى حين كنت أسمع هذه 
الوسیقی لم آکن تق حاجة شدیدة ٍل أن یصف ل واصف ما يمكله النظر من هذه 
الجزيرة الشرفة على البحر التي یعمرها هواء رقیق ناعم شفاف. والتي تزدان بکثبانها 
وتلالها الصفيرة تهبط إلى البحر متدرجة قلي قلي. ۱ 

نعم لم آکن في حاجة شديدة إلى أن یوصف لي النظر؛ لأن الوسیقی كانت تغنيني 
عن هذا الوصف. فكنت أحس في الموسيقى القرب من البحر» وكنت أسمع في الموسيقى 
أمواج البحر تضطرب وتصطخب رقيقة حينًا كأنها حديث العاشقین» غليظة حینا آخر 
كأنها قصف الرعد. وكنت أجد في الموسيقى رقة الهواء ونعومته. وكنت أسمع هذه 
الموسيقى فلا أشك في أن الجو كان صافيًا رائقاء أو أنه كان کدرا يهيئ للعاصفة, كنت 
لا آشك فى ثيء من هذاء وکنت لا آشك في شيء آخر هو أجل من هذا خطوًا وأعظم شان 
كنت لا آشك في أن هذه القطعة الوسيقية تمثل ما يحدث في نفسي الآن من اضطراب 
العواطف واصطخابها. وما یقع بینها من تنازع ومشادة. وکنت لا أشك في أن هذه 
القطعة الأخرى تمثل الضعف الذي لیس بعده ضعف. تمثل هذا الضعف الذي يسلبك 
کل قوة على المقاومةء ویجعلك غير قادر إلا على أن تفتح جفنيك لتسقط منهما قطرات 
الدمع متتابعة منهمرة! وکنت لا آشك في أن هذه القطعة الأخرى تمثل الغيظ والحنق, 
هذا الغیظ الذي تنقبض له آعصابك. فإذا جبينك مقطبء وإذا الدم يغلي في رأسكء وإذا 
أنت قد أطبقت يديكء وإذا أنت تقاوم هذا الیل الشديد الذي يدفعك إلى أن تثب وتهجم 
على فريستك» لم أكن أشك في شيء من هذا؛ لأني كنت أحسه» وأتنقل فيه من طور إلى 
طورء بل هناك ما هو خير من هذاء هناك هذه القطع الموسيقية التى تبعث في نفسك 
اس ان والوخمة. وین ال نج والذاقة ل اطع أن صف نولا لطي 
إنسان أن يصفه؛ لأن وصفه لم يتح للجمل والألفاظ إنما أتيح للأنغام والألحان وحدهاء 
ولكنى عاجز - كما قلت - عن أن أصف جمال هذه القصة من الوجهة الموسيقية. 

اكترس أن نإ عينم ام ی لدي لقو كمد اه ای وا مسا 
أليس خيرًا من هذا الوصف الذي لا يمكن إلا أن يكون موجرًا مختصرًا أن ترجع إلى هذا 
الجمال في آصله, وأن تستقيه من ینبوعه, فتقراً النشيد الرابع والعشرين من «الأودسا» 


۳۹ 


القت لول قن رشن 


تجد في هذا النشید قصر اللك «آولیس» قد غاب عنه صاحبه منذ عشر سنین؛ لأنه ذهب 
إلى «تروادة» وانتصر فيهاء فلما آراد العودة إلى بلده عبث به وبأسطوله «بوزیدون» له 
البحر فأضله الطريق» وأخضعه لطائفة من الحن» وبینما كان اللك وأصحابه یخضعون 
لعبث «بوزیدون» وغیره من الآلهةء كانت الملكة «بینیلوب» تنتظر زوجها في لوعة وحسرة» 
وفي حب ووفاء» وکانت طائفة من زعماء الیونان قد احتلت قصر الملك» وأخذت تعبث بما 
فيه ومن فیه. فتأكل شاء اللك وثيرانه» كما تقول القصةء وتشرب خمره. وتعبث برقیقه, 
وتلح على الملكة في أن تختار من بینهم رجلا يكون لها زوجّا فیخلف «آولیس» على مُلك 
«ایتاك». 

كانت هذه الطائفة تلح وکانت اللكة تقاوم» فلما آعیتها القاومة أخذت تراوغ 
فأعلنت إلى هؤلاء الزعماء آنها ستختار من بینهم زوجًا إذا فرغت من نسج کفن, آخذت 
نفسها بنسجه لأبي زوجها. وقبل الزعماء منها ذلك. فأخذت تنسج الکفن یومها حتی 
إذا كان اللیل نقضت ما آبرمت. ثم تستأنف النسج إذا آصبحت. والنقض إذا آمست. 
والزعماء ینتظرون ویعبتون بالقصر وما فيه ومن فیه. 

فإذا كان الفصل الأول من القصة ظهرت خادمات القصر یغزلن ويتحدثن فیما 
بینهن وحدیتهن لذيذء فهن یتغنین ما هن فيه من ألم وحرمان» وهن یتغزلن بجمال 
الزعماء. وترغب کل واحدة منهن في واحد منهم» وهن يرثين للملكة وینکرن علیها 
غلوها في الوفاء. وإنهن لفي ذلك إذ يُقبل الزعماء يريدون أن يتحدثوا إلى الملكة» وتأبى 
الخادمات انباء اللكة بمکانهم؛ لأنهن لا یستطعن أن یدخلن علیها إلا ذا ذعین. ويها 
الزعماء في حوار مع الخادمات تقبل مرضع اللك فتمانعهم» ویکون بینها وبینهم حوار 
ومسابّة, ثم تقبل الملكة فيشتد الخلاف بینها وبين الزعماء. تهينهم وتنعي علیهم وهم 
يتملقونها ويتلطفون بهاء تمانعهم وتأبى عليهم ما يريدون وهم يلحون عليها في أن 
تسرع فتختار من بينهم زوجًاء ثم يقدم شيخ رث فان يطلب الصدقة والمأوى» فينبذه 
الزعماء وتتویه الملكة» وهذا الشيخ هو «أوليس» قد وصل إلى جزيرته وأمرته الإلهة 
«أتينا» أن یتنگر ويحتال في طرد الغاصبين والانتقام منهم. لا تعرفه اللكة. ولكن 
المرضع تعرفه وتعاهده على أن تخفي أمره. ينصرف الزعماء وينصرف الشيخ إلى 
طعامه» وتیقی الملكة وخدها فعتقضی ما فمحك» ولكن الؤعماة. كانوا قن رصدوا لها 
فاستكشفوا حيلتها؛ فيغيظهم ذلك. ويعلنون إلى الملكة أن الغد لن ينقضي حتى تكون 
قد اختارت لها زوجّاء ثم ينصرفون وتخرج الملكة ومرضع الملك لتذهبا إلى شاطئ البحر 


۳۷ 


كما اعتادتا منذ سنين تترقبان سفينة ما لعلها تقبل وعلی ظهرها اللك. ویتبعهما الشیخ. 
فإذا كان الفصل الثاني ریت رعاة اللك یتحدئون فیما بینهم» ویتمنی بعضهم لبعض 
ليا سعیدّا. ویتغنون جمال الطبيعة وسحرهاء ثم تقبل الملكة ومن معها فیکون بینها 
وبين الشیخ حدیث بدیع یظهر فيه ما يُضمر الزوجان من حب ووفاء» ومن لهفة ولوعة» 
ولکن الملك يخفي نفسه. فإذا سثل عن آمره آخبر بغير الحقء واتخذ هذا الاخبار وسيلة 
إل التغزل بزوجه من طرف خفي, ولکن في جمال ورقة وحسن مدخل. ثم تجزع الاكة 
إشفاقا من غد؛ فیقترح علیها الشیخ أن تعلن إلى الزعماء آنها ستختار من بینهم من 
یستطیع أن يشد قوس «أوليس»» ثم تنصرف اللكة. ویتعرف اللك بعد ذلك إلى رعاته. 
ويأمرهم أن یکونوا في القصر غدّه وأن یتخذوا السلاح لیعینوه على الانتقام. فإذا كان 
الفصل الثالث رأيت الملك وحده یتغنی غضبه وسخطه. وحرصه الشدید على الانتقام ثم 
یکون بینه وبين مرضعه ورعاته آحادیث قصيرة. ثم يُقبل الزعماء وقد تهیئوا للقصف 
واللهو. فیسخرون من الشیخ ویریدون طرده» ثم يبدو لهم فیتخذونه سخرية یسقونه 
ویضحکون منه. ويُظهر الشیخ أنه سکران. وتقبل الملكة فتعلن إليهم أن من شد قوس 
«آولیس» ورمی عنها فهو زوجهاء فیعجزون جميعًاء ویتقدم الشیخ الفاني إلى القوس 
فيشدها ويرمي عنهاء ولکن في صدر آحد الزعماء. 

هنا يُظهر اللك نفسه وینتقم لشرفه وثروته وملكهء يعينه الرعاة على هذاء ثم تنتهي 
القصة بمظهر الحب والغبطة بينه وبين الملكة من جهة. ويينه وبين الشعب من جهة 
۳ 

فأنت تری أن لیس في القصة شيء غریب. وأنها من السذاجة والسهولة بحیث تلائم 
القرن التاسع أو العاشر قبل السیح آیام آنشثت «الإلياذة» و«الأودسا»» ولکنی آضمن 
لك لذة عظیمة زذا قرأت هذه القصةه ولنة لا حد لها (ذا e‏ «اللودساه, فأما زذا 
شهدت القصة الوسيقية في «الأوبرا كوميك» فلست آدري ماذا آضمن لك وانما أَحدئك 
صادقا بأني قضیت ليلة سعيدة كنت آحسبني آثناء‌ها في عالم آخرء ولم آتنبه إلى آني في 
الأرض الا حين سمعت ابنتي تتغنی وتصيح» ورأيت ابني یعبث بما حوله» وسمعت آمه 
تزجره وتنهاه. 

نارمش ی £ مایق ۱۹۲۲ 


۲۸ 


ا هی 
)٤(‏ شك ويقين 


قوم يشكُون فيغلون في الشك» وقوم يوقنون فيسرفون في اليقين» وأولئك وهؤلاء معرّضون 
للخطأ الشديد» ومخاصمون للعلم الصحيح. الشاکون مخطئون ومخاصمون للعلم؛ لأنهم 
ينكرون أنفسهم وينكرون العلم» والموقنون مخطئون ومخاصمون للعلم؛ لأنهم ينكرون 
التطور الذي هو قوام الحياة» ولكن آولتك وهؤلاء معذورون؛ لأنهم لا يختارون الشك 
ولا يختارون الیقین. وأحسب أنهم إنما يشكون أو يوقنون لأن آمزجتهم قد ألفت بحيث 
تستتبع الشك أو الیقین» بل أحسب أنَّ لما نأكل وما نشرب وما نحس» بل وللهواء الذي 
نتنفسه» والجو الذي نعيش فیه. والكتاب الذي نقروه. والخطبة التي نسمعهاء أثرًا فيما 
يعرض لنا من شك أو يقين. 

زعم بعض الكتاب أن أبا العلاء إنما شك لأنه أسرف في أكل العدس والزیت. فساء 
مشاه وكيم ذل سوه رآیه بق ا يكون هذا جنا وقد كزين ا و 
أشك في أننا مدينون بأطوارنا العقلية لهذه المؤثرات الكثيرة المختلفة التي تكتنفنا نوك 
منها المادي والمعنوي. 

حدثتّك في مقال مضى بهذه المحاورة التي شهدتها في المؤتمر حول وجود سقراط 
والشك فیه. ولقد قرأت اليوم شينًا آغرب وأدعى إلى العجب من الشك في سقراط. 

قرأت أن هناك عالّا فرنسیّا من علماء الفلك المعروفين قد كتب في هذه الأيام الأخيرة 
كتايًا سماه «مملكة السموات»» وفي هذا الكتاب الذي يقال إنه ممتع جدّا فصل يبحث فيه 
المؤلف عن حركة الأرضء ويثبت فيه أن من المستحيل أن تثبت بطريقة علمية قاطعة 
أن الأرض تدور ... إذن فنحن لا ندري من شأن الأرض شیتاء أدائرة هي أم ساكنة 
وكل هذه الأدلة الكثيرة المختلفة التى جمعها العلماء منذ حوكم «جاليله» 8311166 إلى 
الآن ليثيتوا بها أن لازهن ري كل هذه الأدلة فاسدة أو غير منتجة» بل يذهب الأستان 
«نورمان» 1010171217 صاحب الكتاب المذكورء إلى أبعد من هذا جد فيزعم أن دوران 
الأرض شيء ليس إلى إثباته آو نفيه من سبيلء وإذن فقد قضي علينا - إن صحت آراء 
الأستاذ «نورمان» - أن نجهل أبدّا شأن الأرض فلا نعلم أساكنة هي أم دائرة! 

سنقول: وأي شيء يصيبنا إن علمنا بأن الأرض دائرة أو ساكنة أو جهلنا دورانها 
وسکونها؟ ربما لم يصبنا شيء» فسنأكل ونشرب وننام ونستمتع باللذات ونتجرع مرارة 
الآلام سواء أكانت الأرض ساكنة آم دائرة. ولكن ماذا تقول في آولئك العلماء الذين 


۳۹ 


یبحتون عن العلم للعلم لا تعنیهم نتائجه العملية. والذین يموت آحدهم غمًا إذا ظهر 
خطؤه في رأي من الآراء أو نظرية من النظریات؟ 

كنت أقرأ في أعداد «السياسة» الأخيرة محاضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الجليل 
الشيخ محمد بخيت في الرد على «نورمان». فرأيته يبذل كل ما يستطيع من قوة وجهد 
وينفق علمه الواسع ليثبت أن الإسلام دين العلم» بل ليثبت شيتًا آخر غير هذاء وهو أن 
القرآن الكريم لا يناقض بلفظه ولا بمعناه أصلًا من أصول العلم الحدیث. بل هو فوق 
هذا يشتمل على أصول العلم الحديث. ورأيت الأستاذ يستنبط من القرآن الكريم كروية 
الارض وحركتها حول الشمس وحول نفسها واختلاف الفصول واختلاف الليل والنهار. 
فأعجبت بهذا الجهد العنیف الذي لا مصدر له الا البر والتقوی» ومن قبل ذلك قرأت 
آشیاء كثيرة للأستاذ الامام الشیخ محمد عبده - رحمه الله - حاول فیها مثل ما حاول 
لأنها تظهرهم في منزلة من الحضارة ليست آقل ولا آدنی من منزلة الأوروبيين الذین 
اخترعوا العلم الحدیث. وان كنت آنا لا أحب هذه الحاولة ولا أتكلفهاء وربما کرهتها 
ونفرت منها؛ لأنها تفسد النصوص, وتحمل على الغلو في التأويل. كنت إذن أقرأ محاضرة 
الأستاذ الشیخ بخیت وآعجب بهاء فلما قرأت ما قرأت الیوم تحدثت إلى نفسي بما يأتي: 

لو صم ما ذهب إليه الأستان «نورمان» وآقره العلماء وآصبح الاجماع منعقدًا 
على أن الأرض لا تدور كما كان منعقدّا على ذلك منذ قرون وحين آنزل القرآن الکریم 
فأين يذهب هذا الجهد العنیف الذي بذله الأستاذ الشیخ بخیت والأستاذ الشیخ محمد 
عبده لیثبتا أن القرآن يدل على أن الأرض تدور؟ وهل یبذل الأستاذ الشیخ محمد بخیت 
وخلفاء الأستاذ الشيخ محمد عبده جهدًا عنیفا ليثبتوا أن القرآن يدل على أن الأرض لا 
تدور؟ وإذن فكيف نستطيع أن نفهم دلالة القرآن على أن الأرض تدور وعلی أن الأرض 
لا تدور؟ 

ليس هناك من شك في أن المسلمين في العصور الأولى كانوا يعتقدون أن الأرض 
لا تدور» وأن القرآن يدل على آنها لا تدور؛ لأن الإجماع كان منعقدًا يومئذ على آنها لا 
تدورء ثم جاء علماء أورويا وشياطينهم فزعموا أن الأرض تدورء وكانت حرب بينهم 
وبين عامة الناس وزعماء الدیانات. ثم انعقد الإجماع على أن الأرض تدورء وجاء قسيس 
من دعائم «الفاتيكان» الذي حكم على «جاليله» فجمع أدلة لا تحصى على أن الأرض 
تدور. ثم جاء الأستاذ «نورمان» وشيطانه فزعما لنا أن الأرض قد لا تدور» وریما جاء 


۳۰ 


القت ازل من رشن 


العلماء وشياطينهم فأقروا صاحبنا وشیطانه على أن الأرض لا تدور. أو على أنه من 
الستحیل أن نجزم بأنها تدورء أو بأنها لا تدور! واذن» وإذن فما قيمة الشك وما قيمة 
الیقین» وما قيمة العلم وما قيمة النص. وما قيمة التأويل؟ آلیس من الخير ألا نغلو في 
الشك ولا نغلو في الیقین؟ آلیس من الخير أن نكتفي بالترجیح؟ ثم ليس من الخير ألا 
نحمّل نصوص القرآن وغير القرآن من الکتب الدينية آوزار الشك وآوزار الیقین» وهذه 
النتائج الكثيرة الختلفة الضطرية التناقضة التی تنشاً عن آمزجتنا الختلفة الضطرية 
التناقضة. والتي تنما عما E‏ وما نشرب وما نری وما نسمع وما نحس؟ آلیس 
من الخير أن نجعل القرآن الکریم وغيره من الکتب الدينية في حصن مقدس منیع لا 
تصل إليه آبخرة العدس والفول والزیت والطعمية وغير ذلك مما نأکل لنهضمه مرة ولا 
نهضمه مرة آخری» وينشأ عن سهولة الهضم وعسره حسن تفکیرنا أو سوه اللهم إني 
آعتقد أن الأرض قد تدور وقد لا تدور» وآنها قد تکون كرة أو سطحًا أو کمثری. وآن 
الزمان قد یوجد وقد لا یوجد. وآن الکان قد يوجد وقد لا یوجد. وأن «نیوتن» 06۷102 
قد يصيب وقد یخطی وأن «إنستين» ٥15۲٤1١‏ قد یحق وقد یبطل. کل هذا ممکن» ولکن 
هناك شيمًا لا 9 أن يحتمل أوزار هذا الإمكان وهذا التناقض وهذا الترددء وهو القرآن 
وغير القران من الكتب الدينية» إنا لنحسن الإحسان كله إذا رفعنا الدين ونصوصه عن 
اضطراب العلم وتناقضه. فماذا يرى العلماء؟ 

باریس في ۲۷ أبريل سنة ۱۹۲۳ 


)٥(‏ العلم والثروة 


في مصر أغنياء کتیرون. ولكن معظمهم آشد بِؤْسًا من الفقراء المعوزين؛ لأنهم لا يفقهون 
الثروة ولا يقدّرونهاء ولا يفهمون ما ينبغي أن توجد هذه الثروة من صلة بينهم وبين 
مواطنيهم وهم آغنیاء» وكل حظهم من ثروتهم أن يأكلوا کثیراء ويستمتعوا بلذات مادية 
لا تتجاوز الحس إلى القلب. أو إلى العقل. ثروتهم مقصورة على آجسامهم. فإن وصلت 
إلى نفوسهم فهي لا تمس منها إلا موضع الضعف والغرورء تمس الفخر والتیه. تمس 
العجب والخیلاء. لكنها لا تمس الذکاء» ولا تمس عاطفة الرحمة بالبائس» ولا تمس 
عاطفة الإعانة على الخير. 

في مصر أغنياء كثيرون» ولكنهم أشد بؤْسًا من الفقراء المعوزين؛ لا ينتفعون بثروتهم 
أحياءً. ولا ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم. هم لا يملكون الثروة. وإنما يحملونها على 


۳۱ 


ظهورهم لینقلوهم من جيل إلى جيل» یحملون الثروة عن آبائهم لینقلوها إلى آبنائهم 
لیعیروا بها النهر» وكثيرًا ما تنوء بهم هذه الثروة فتغرق ویغرقون معهاء ولا یظفر 
أبناؤهم منها الا بالتعس والبؤس وسوء الحال. 

في مصر آغنیاء کثیرون. ولکنهم في الحق معوزون! 

وق اورا :نيا واكم ای لقان عن الف وأدتاهم إل الي تا لیم 
يفهمون الثروة. ویحسنون الانتفاع بها في حياتهم الخاصة. وفي حياة آممهم ومدنهم 
وقراهم وأسرهم» فهم يتمتعون بالثروة حقاء يجنون منها لذة الجسم. ولذة القلب. ولذة 
العقل. بل يجنون منها اللذة الصحيحة في الحياة وتخليد الاسم بعد الموت. ينفعون 
وینتفعون» ليسوا عالة على قومهم. وليس قومهم عليهم عالة. إنما هم يفهمون أن الثروة 
أداة من أدوات المنفعة العامة المشتركة التي ينبغي أن يستمتع بها الناس جميعًاء كل 
على القدر الذي يتاح له. هم يملكون الثروة ويحسنون التصرف فيهاء لا يشترون بها 
الطعام والشرب واللباس فحسب. وإنما يشترون بها أيضًا الحب والعطف والإجلال 
وحسن الأحدوثة في الحياة وبعد الموت. ليسوا أنعامًا ينقلون أثقال الثروة من جيل إلى 
جيل؛ وإنما هم ناس يملكون الثروة ويستثمرونها فيفيدون ويستفيدون. ليسوا عبیذا 
للمادة. وإنما هم سادتهاء يملكونها ويسخرونها لحياة الإنسان والترفيه عليه. 

اقرأ في جريدة «الطان» أن رجلا أهدى إلى جامعة باريس عشرة ملایین. لإقامة 
حي خاص يسكنه الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة. بحيث يتاح لهؤلاء الطلبة 
أن يعيشوا في منازل صحيحة يجدون فيها ما یمکنهم من الدرس النافع بين ضروب 
الراحة والنعيم» واقرأ في جريدة «الطان» أن امرأة أوصت بثروتها كلها لجامعة باریس, 
وثروتها تكاد تبلغ الخمسة عشر ملیوناء واقرأ في جريدة «الطان» أن هذه المرأة قبل 
أن تموت أهدت إلى كثير من الجامعات مقادير مختلفة من المال» وأنها آهدت مرة إلى 
جامعة باريس مقدارًا من المال تنفقه في طبع الرسائل التى يقدمها الطلبة الفقراء لنيل 
الذكقوراةة وأهدت مرة آخری إل جامعة بارس ما يمكنها من |نشاء درس لالب القرن 
الثامن عشر وتاریخه. وأن امرأة آخری آهدت إلى جامعة باريس ثروة تغل علیها ۳۰۰۰۰ 
فرنك في السنة؛ لترقية البحث عن «الرادیوم» في الطب. وأن رجلا ترك لها نصف ملیون, 
وأن أستادًا في مدرسة ثانوية ترك ثروته التی تبلغ ۷۶۰۸ فرنکات لاعانة طلبة التاریخ 
الحدیث. وأن امرأة تركت مليونًا لإعانة المؤوخين على بحثهم التاريخي. واقراً في الصحف 
الختلفة أن دور التمثيل والموسيقى ومنازل اللهى واللعب قد خصصت جزءًا من دخلها 


۳۲ 


لسع الأول قن رشن 


في يوم من الأيام لإعانة العلماء على تأسيس العامل العلمية المختلفة. بل اقراً ما هو 
أغرب من هذا؛ اقرأ تعاون الفقراء والمعوزين وافتنانهم في جمع المقادير المختلفة من المال 
لإعانة العلماء على تأسيس المعامل وتكميلهاء واقرأ في الوقت نفسه مقالات طويلة مُرة 
ملؤها السخط والغضب والغيظ؛ لأن العلماء يشكون فقر العامل ونقصهاء ويستعينون 
الجمهور فلا يعينهم ولا يمنحهم من المال ما ينبغى أن يمنحهم. هذا الجود وهذا البذل 
اللذان أشرت إليهما في أول هذه الكلمة لا قاق و يقنعان» ومع ذلك ففقر العلم في 
فرنسا إضافي جدًا؛ لأن الدولة والأفراد والجماعات يخصونه بعناية عظمی, وآية ذلك ما 
وصلت إليه فرنسا من الرقي العلمي الذي لا يزال مطمح أمم كثيرة في أورويا بعد. 

كتبت في غير هذا المقال منذ أشهر أن العلم مهما اشتد غناه وعظمت ثروته فهو 
فقير محتاج إلى المعونة؛ لأنه يحياء وحاجة من عاش لا تنقضي» فسيظل العلماء يشكُون 
وسيظل الناس يبذلون. هذا في فرنساء أما في مصر فالثروة كثيرة ضخمة تنوء الأغنياء 
ولسنا نستطيع أن نذكر فقر العلم أو حاجته إلى المعونة؛ لأننا لا نستطيع أن نذكر العلم 
في مصرء فليس لمصر علم» وإنما هي في علمها عالة على آوروبا وأمريكا تستعير منهما 
كل شيء وهي لا تحسن الاستعارةء ولا تستطيع أن تستعير منهما ما هي في حاجة 
آله آو جزء! موفوژا مما هي ف حاجة الیه؛ لآنها لا تجد من الال ما یمکنها من أن 
تستعير هذا القدار العلمي الذي هي محتاجة إليه لتعیش. أما إذا احتاجت إلى السیارات 
N E‏ لاس a‏ وله مما آککن الال وبا آفیس اليدل! 
هنا تظهر ثروة الأغنياء ویظهر سخاژهم فتکثر في مصر هذه الأدوات الختلفة التي يفيد 
قليلها ويضر كثيرها. 

نعم» نحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنياء فأما إذا احتجنا إلى غذاء العقل 
والقلب ففقرنا لا يعدله فقر. هناك علوم مزهرة في آوروبا وأمريكا ونحن لا نسمع بها في 
مصر؛ إما لأننا لا نحاول أن نسمع بهاء وإما لأننا نضع أصابعنا في آذاننا حتى لا نسمع 
بهاء فنحتاج إلى أن ننفق المال في جلبها إلى بلادناء ولكني واثق بأن لونًا من ألوان البدع 
في الحلي أو الملابس أو السيارات أو الأزرار لا يكاد يظهر في باريس أو في نيويورك حتى 
نسمع به. ونرغب فيه» ونتهالك علیه. والنتيجة أننا في حياتنا الظاهرة كأرقى الشعوب 
مدنية وحضارة. وربما كنا آفخر لباسًا وزينة من أغنياء باريس ونيويورك ولندرة» فإذا 
رآنا الأوروبي خيّل إليه أننا ناس مثله نلبس كما يلبس بل خيرًا مما یلبس» ونزدان 
كما يزدان بل خيرًا مما يزدان» یحسبنا مثله إذا رآناء ولكنه لا يكاد يمتحننا ويخيرنا 


۳۳ 


حتی یشعر بآن وراء هذه الزينة وهذه الظاهر الفناء أو شيئًا يشبه الفناء» وماذا ترید 
من قوم یجلبون من آوروبا كل ما ييسر علیهم الحياة الادیة. ویمکنهم من الاستمتاع 
بلذاتها المادية» فإذا ذکر العلم والأدب والفن هزوا الرء‌وس والأكتاف» بل هم یفعلون 
شرّا من هذاء فالعلم في بلادهم ولکنهم یعمون أو یتعامون عنه. لا پرونه ولا پشعرون 
به» ویحسه الأوروبيون والأمريكيون على بُعد الشقة فیسعون إليه ویحملونه إلى بلادهم 
حتی إذا نبه منا نابه فأحس كما يحس الناس, واشتاق إلى ما يشتاق إليه الناس, وآراد 
أن یکون مصریّا یعرف مصر كما یعرف الفرنسي فرنساء اضطر إلى أن یبحث عن مصر 
في باريس أو لندرة أو برلین» يا للخزي! بل قد یحتاج إلى أن یبحث عن مصر في أثينا! 
لقد قلنا هذه الأشياءء وقلناها وسنقولها ونقولهاء فلم يحفل بنا أحدء ولن يحفل 
بنا أحدء اللهم إلا جماعة الراغبين اليائسين وهم قلیلون. فأما القادرون على أن ينفعواء 
فأما القادرون على أن يفيدوا بلادهم. فهم عن النفع والفائدة في شغلء وما أنت والعلم 
تحدثهم به وتثقل عليهم فيه» وهم أرغب في هذا المتاع الباطل الذي يبهر العين ويخلب 
النظر ويحمل فلانًا على أن يقول: لقد رأيت سيارة فلان فأعجبتني ولأشترين مثلها! 
رأيت عانّا مصريًا أو أديبًا مصريًا أو فنیا مصريًا يروقنا أن يكون لدينا مثله, دي 
لا يخطر لأغنيائنا على بال» ولقد أكتب هذه الكلمة وأنا أثق الثقة كلها بأن كثيرًا من 
أغنيائنا سيقرءونهاء وينالون كاتبها بالسخط والنعي؛ لأنه يحدثهم بما لا خير فيه. 
ونا اه امیت چ یم تم تاه ولولة نطف اش يها “كافك هن ادها 
ليست بعيدة من الوت. ولقد أظهر أغنياؤنا ميلد شديدًا إلى تأييد هذه الجامعة وإعانتها؛ 
لأن ذلك كان بدعًا يومئذ وكان فيه فخرٌ للباذلين. فلما انقضى البدع هبطت الرغبة» وفتر 
الیل. وحبس الذين بذلوا المال أموالهم فلم يُعطُواء ولم يفوا بما وعدوا أن يعطوا. لا 
تذكر الحرب فإن الحرب لم تسئ إلى مصرء ولم تنزل الفقر بأهلهاء ولقد أساءت الحرب 
إلى فرنسا فزعزعت ثروتها وخربت جزءًا عظیمّا منهاء بل زعزعت نظامها الاجتماعي 
فلم يزدها ذلك إلا حبًا للعلم وتشجيعًا للعلم وإعانة للعلماء» ولم يضع عليها من ذلك 
شيء؛ ؛ فقد أتاح لها العلم أن تنتصرء أما أغنياؤنا فقد ضاعف الله عليهم ثروتهم أضعافًا 
ماسقا قل وهم :ذلك اله تا وتا لمال ن وجوه الخين: وفيالها عن الات 
الادية» والحكومة والأفراد في ذلك سواءء فلست أنسى الوزارة النسيمية الأولى وما أنفقت 
من المال لاصلاح سيارات الحكومةء فقد كان ذلك يكاد يبلغ نصف المليون من الجنیهات. 
آما الجامعة» فكانت الحكومة تعينها بألفي جنيه قبل أن تبلغ ميزانيتها عشرين مليوتاء 


۳ 


القع الأول من یرون 


فبلغت هذه اليزانية آربعین ملیوتاء ولم تزد إعانة الجامعة. وإنما أنذرت الجامعة مرات 
بقطع هذه الاعانة! وکانت وزارة الأوقاف تمنحها معونة قدرها خمسة آلاف جنیه آیام 
النظام القدیم» فلما آقبل النظام الجدید نقصت هذه الاعانة حتی بلغت ۱۸۰۰ جنیه! 
ولست آدري آفتقرت وزراة الأوقاف» ولعل افتقارها کافتقار الحکومة الصریة؟ ثم نحن 
نطلب الاستقلال, نزعم أن لیس بیننا وبين أهل آوروبا فرق. وآن من حقنا أن نستمتع 
بنظام الحياة الذي يستمتعون به» وقد یکون هذا حقاء ولکن يجب أن نعترف بأن 
أهل أوروبا وأمريكا لم يصلوا إلى حياتهم الراقية الحرة بالتهالك على السيارات والحلي 
وملابس الحرير وما يشبههاء وإنما وصلوا إليها بالتهالك على العلم والرغبة فيه» يجب 
أن نحمد الله على أن الدستور قد صدرء فلئن یئسنا من الحكومة ومن الأفراد فلن نیس 
من الأمة ممثلة في البرلمان» ويقيننا أن هذا البرلان لن يغفر في المستقبل لوزارة المعارف 
مثل هذه الأغلاط المنكرة» لن يغفر لوزارة المعارف ما وصلت إليه حال التعليم في مصر 
من ضعف وفسادء ولن يغفر لوزارة المعارف أن تظل مصر من الجهل والضعف بحيث 
توجد علوم لا تسمع بها مصر ولا يأخذ المصريون منها بنصيب. 

باریس في ١١‏ مایو سنة ۱۹۲۳ 
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۱ 
مؤتمر العلوم التاريخية 

كنا ألفا أو نزید على الألفء کلنا يُعنى بالتاریخ أو بعلم أو فن من هذه العلوم والفنون 
التى يحتاج إليها التاریخ» وقد اجتمعنا من أطراف الأرض على اختلاف أوطانناء وأديانناء 
ولغاتناء ومناهجنا في الحياةء لا يجمع بيننا إلا شيء واحدء هو أننا نشتغل بالتاريخ أو 
بفن يتصل بالتاريخ. 

كنا آلفا أو نزيد على الألف» وكنا مختلفين موتلفین» مفترقين متفقين» ولقد أريد أن 
أحدثك عن هذا المؤتمرء ولقد أريد أن أحدثك عن هذا الأسبوع الذي قضيته في بلجيكاء 
ولكني لا أدري كيف أحدثك؛ لأني لا أدري كيف أبدأ الحديث. 

في نفسي أشياء کثيرة. كثيرة جدًاء أريد أن أتحدث بها إليكء ولكني آشعر بشيء 
من الاضطراب في تنظيم هذه الأشياء الكثيرة وترتيبهاء وتقديم بعضها على بعض» کل 
هذه الأشياء خليقة أن تقال» وكل هذه الأشياء جليلة الخطرء فلأتحدث إليك كما تلهمنى 

آشعر بأن كثيرًا من المصريين سيسخرون من التاريخ والمؤرخين ومن المؤتمر 
والمؤتمرين؛ لأن التاريخ ليس من هذه العلوم التى تظهر فائدتها في الحياة العملية 
اليومية. وليس من العلوم التي تعين صاحبها على أن يفلسف كما يقتضي العصر الذي 
نعيش فیه. وإنما هو علم متواضع يزيد في تواضعه أنه قد نزل في هذا العصر الحديث 
عن ميزة قديمة كانت ترفع شأنه وتعلي مکانته. ذلك أن الناس كانوا يتخذون الماضي 
وسيلة إلى فهم الستقبل, أو بعبارة أوضح: وسيلة إلى الاستعداد للمستقبل, وكانوا 


يتخذونه وسيلة إلى فهم لانسانية وتفسير ما في حیاتها من غموضء فکان التاریخ 
یختلط بالفلسفة أو كان التاریخ فا من فتون الفلسفة» وکان الناس یعتقدون أن له 
فائدة عملیة؛ لانه يعين على حسن الاستعداد للحياةء فکانوا یکلفون بالتاریخ ویتهالکون 
عليه» وکانت للتاریخ مكانة علیا بين العلوم» وکانت للمؤرخين مكانة علیا بين العلماء. 
ولکن التاریخ تواضع ونزل عن هاتين الميزتين» وآصبح لا يزعم لنفسه الفضل 
فیحسن الاستعداد للمستقبل, ولا يزعم لنفسه القدرة على حل آلغاز الحياة» بل آصبح 
التاریخ يخر الناس من فلك الأسالیب القديمة التی كانت تقیس هذا إل آمس وتفسر 
الیوم بما وقع منذ قرون. آصبح التاریخ يحذر الناس من هذه الأساليب القديمةء ویسخر 
من آولتك الذین یبحئون عن الثورة الفرنسية وما أحدثت من نظم في السياسة والاجتماع 
في تریغ خ اليونان والرومان» ثم يرثي لأرليك الفرنسیین الذین خدعتهم هذه الأساليب في 
خر القرن الثامن عشر فظنوا أنهم يُحيون بثورتهم الديمقراطية اليونانية أو نظم 
ا الرومانية. واتخذوا لهذه النظم أسماء اقتبسوها من تاريخ أتينا وتاريخ روما. 
أصبح التاريخ ينكر هذه الأساليب» ويحذر الناس يا ويسخر من المستمسكين بهاء 
بل أصبح التاريخ ينكر فلسفة التاريخ ويقنع بشيء واحد متواضع. ولكنه جليل الخطرء 
وهو الوصول إلى استكشاف الحقائق التي وقعت في الاضي استکشافا علمیّا صحيحًا 
ESS‏ من RRS‏ .۲ 
فهو کالکیمیاء لا يزعم لنفسه القدرة على تحویل العادن وإيجاد الذهب. وانما 
يزعم لنفسه البحث عن الحقائق من حیث هي حقاثق لا آکثر ولا آقل. 
إلى هذه النزلة وصل التاریخ. فما آسرع ما زهد فيه الناس ورغبوا عنه. ولا سیما 
في مصر! ولقد أذكر حديثًا طویلا جری بيني وبين أحد المصريين الأذكياءء كان ینکر فيه 
قيمة التاريخ؛ وكانت حجته في هذا الإنكار أن التاريخ لا يفيد فائدة عملية» ولا يمكّن 
الخاس مق أن كا تحياتهم ای يذ دهوا هذه النحياة: 
أذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى فأشعر بأن ناسًا كثيرين في مصر سيسخرون 
من التاریخ» ومن مؤتمر التاریخ» ولكني أؤكد لك أيها القارئ أني لا أسخر من هذا ولا 
ذاك. وإنما أكْلّف بالتاریخ» وأعجب بمؤتمر التاریخ. وآرجو أن يكلف كثيرون بالتاریخ» 
ولكننا قد نصل إلى هذه المنزلة يوم نشعر بأن العلم يجب أن يُطلّب لأنه علم لا لأنه 
يمكنك من أن تعيش أو من أن تعيش عيشة مترفة. 
لا أسخر من التاريخ؛ وفي الأرض ناس كثيرون لا يسخرون من التاريخ. فقد حدثتك 
في أول هذا المقال بأننا كنا ألفا أو نزيد على الألف» وكنا من جميع أقطار الأرضء ولم يكن 
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منا من يسخر من التاریخ. ولقد كان الذین نظموا المؤتمر ودعوا إليه في دهش وحيرة لا 
حد لهماء کانوا لا يطمعون في أن يبلغ عدد المؤتمرين خمسمائة. فاذا عدد المؤتمرين قد 
تجاوز الألف. کانوا یطمعون في أن يستجيب لهم الناس من آطراف الأرضء وانما کانوا 
ینتظرون أن يستجيب لهم آهل آوروبا الغربية» وآهل آمریکا الشمالية. فإذا القارات 
الخمس یستجبن لهذه الدعوة. وإذا البرازیل والهند وأسترالیا ومصر وآفریقیا الجنوبية 
وأوروبا الشمالية والصين واليابان والروسيا ترسل من پیا هذا الوتمر. وأحب أن 
تلاحظ أن ألمانيا لم تستطع أن تشترك في المؤتمر لأنها لم تدع الیه» وأن الروسيا لم 
تستطع أن تشترك في المؤتمر كما ينبغي لأنها لم تدغ. وإنما اشتركت في المؤتمر الجماعات 
الروسية المتفرقة في أنحاء أوروياء وأن ن النمسا اعتذرت عن الاشتراك في المؤتمر؛ لأنها لم 
تجد من المال ما يمكنها من إيفاد من یمثّلهاء ومع هذا كله فقد بلغ هذا المؤتمر الخامس 
من الفوز ما لم يبلغه مؤتمر تاريخي من قبل. 

زاد عدد أعضائه على الألف» وزاد عدد الخطب التي ألقيت فيه والمذكرات التي 
قدمت إليه على ثلائمائة. ولم يستطع المؤتمر أن يجتمع للاشتراك في البحث والناقشةء 
نما اضطر أن يوزع العمل ويقسم نفسه أقسامًا بلغت ثلاثة عشر قسمًا. اضطرت 
آقسام كثيرة إلى أن تقسم نفسها وتوزع العمل فيما بينهاء فانقسم بعضها أربعة أقسام» 
ولم يكن من الممكن لعضو من آعضاء المؤتمر أن يتتبع العمل في المؤتمرء وإنما كان كل 
عضو مضطرًا إلى أن يتتبع العمل في القسم الذي هو فیه. وربما أباح أحدنا لنفسه أن 
يترك قسمه ليسمع خطبة أو مذكرة تلذه أو تعنيه في قسم آخرء فيفعل ذلك كارمًا؛ لأنه 
يترك في قسمه خطبًا ومذكرات كان يود لو يستمع لها. ولقد كان أعضاء المؤتمر يلتقون 
فيسأل آحدهم صاحبه: هل قدمت إلى المؤتمر شیقّا؟ نعم في موضوع كذا. فيجيبه: هذا 
شيء لا يحتمل! لقد كنت أريد أن أسمع لك ولكني شغلت في قسمي بموضوع لم يكن 
بذ من الاستماع له. أما أنا فضيّق الصدرء فقد فاتتنی خطبة فلان ومذكرة فلان. وماذا 
تريد ام تصنع .وقد این الطبيعة أن تستطيع عدي ألخاصطا وا متام فى رقت لكل 
ما نحب أن نستمع له؟ 

وكان المؤتمر يفكر في طبع ما سيُّلقى فيه من الخطب أو يقدَّم إليه من الذکرات؛ 
فألفى نفسه آمام مشكلة مالية لا قدرة له على حلهاء وحسبك أنه كان يلقى في الساعة 
الواحدة وفي أكثر من عشرين غرفة أكثر من عشرين خطبة! وكنا في هذا المؤتمر كالتلاميذ 
في المدرسة؛ نجتمع في الساعة التاسعة صباحًا فما نزال مجتمعين إلى الظهرء ثم ننصرف 
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للغداء ونعود في الساعة الثانية فما نزال مجتمعین إلى الساعة الخامسة. فإذا كانت 
الساعة الخامسة انصرفنا إلى زیارات واستقبالات قد نظمت في القصر مرة» وفي البلدية 
مرة آخری» وعند وزير العارف مرة ثالثة» وفي التاحف والجامع العلمية مرة رابعق 
بحيث كان من الستحیل أن یفکر العضو في شيء غير الوتمر وأعمال المؤتمر إذا كان 
عاو كلكا ف e‏ امعد Sa‏ وهنا بكي أن الك أن الفضاه ام يكوتوا 
جميعًا على حظ واحد من الإخلاص للفن والعناية به» وذلك شيء حسن في نفسه؛ فحسبك 
خلائمائة خطبة أو مذكرة وما استتبعت من البحث والمناقشة. ولو أن الأعضاء حميعًا 
خطبوا أو قدموا المذكرات أو اشتركوا في البحث والمناقشة لما انتهت آعمال المؤتمر في 
آسبوع أو أسابيع. 

كثيرٌ من الأعضاء آقبل يسمع ویری. ویتعرف إلى المؤرخين على اختلاف مذاهبهم 
ومناهجهم» وكثيرٌ منهم أقبل للرياضة والسياحة. واتخذ المؤتمر تعلّة لما كان يريد. 

كثيرة جدّا الفواتد المختلفة التي تنتجها مثل هذه الوتمرات. فلست أذكر الفائدة 
الأساسية التي يستفيدها علم التاریخ. وإنما أذكر فوائد أخرى غير هذه ليس بينها وبين 
التاريخ صلة. فيكفي أن تكون فطنًا دقيق الملاحظة لتجد لذَّات متنوعة في ملاحظة هؤلاء 
الناس المختلفين في الوطن والجنس والطبيعة والزاج» وما لكل واحد منهم من عادة أو 
خلق أو مزية أو نقيصة. والحق أني قد استفدت كثيرًا من الوجهة العلمية التاريخية, 
ولكني مع هذا ضحكت كثيرًا وسخطت كثيراء فقد كان حولي من الناس من يضحك كما 
كان حولي منهم من يبعث السخط. ولكني سأحدثك عن هذا كله في مقال آخر بعد أن 
آقص عليك طرفا من آعمال المؤتمر. 

باریس في ۱۲ أبريل سنة ۱۹۲۳ 


۲ 


لا آذکر ما كان یضطرب في نفسي من خواطر الأسى والاعجاب. ومن عواطف الأسف 
والأمل آثناء الطریق بين باريس وبروکسل, حين كنا نعبر هذه البلاد التي دمرتها الحرب 
تدمیرّا فلم تذر فیها شينًا الا أتت علیه. والتي كان أهلها مشردین في أقطار فرنساء 
یتکلفون آلوان الشقة. ویستجدون ضروب الاحسان, لیستقروا بعد تشرید ولیشبعوا 
بعد جوع. فأصبحت هذه البلاد. ولا تمض على الحرب آعوام. عامرة ومزدهرة مستکملة 
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أو آخذة في استکمال وسائل الحياة العاملة النتجة الناعمة الترفة. كنت آسف وکنت 
آمل» كنت آسی لقسوة الانسان على الانسان وکنت آعجب بقدرة الانسان على اصلاح ما 
آفسدت يد الانسان» ولكني لا أريد أن آذکر ذلك أو أطيل فیه. وانما أحدثك بما وجدث 
حين وصلت إلى مدينة بروکسل ظهر الأحد ۸ آبریل. 

كان البرد شديدًاء وکانت تعصف في الدينة ريح قوية متلجة. ولکن الدينة كانت 
هائجة مائجةء أو بعبارة آصح: كانت فرحة مرحة, كان الناس یتغنون ویضحکون 
وكدتون SNS‏ ریخ شکنت: اوقم ال أضوا كا GS ELA‏ نمی EE‏ 
الهناء والسرورء وکنت لا تری الا علامّا منشورة تعبث بها الریح» كنت لا تسمع ولا تری 
إلا شينًا يسرّ ويُرضي ویبعث البهجة في النفوس. كان أهل بلجیکا ذلك الیوم في عید. 
كانوا يحتفلون بميلاد الملك ألبير. لم يكن احتفالهم رسميًا فحسب. لم يكن مقصورًا 
على قصر الملك ودواوين الحكومة. لم يكن احتفالا تراد به المجاملة» وإنما كان احتفال 
ذا كاد اقوت تقل ا انير وکا ا ی وما عملا القلوي) من فرع 
وكان الوجوه تصف ما يغمر النفوس من ابتهاج» وكانت هذه الجماعات المختلفة التى 
تنطلق في الشوارع منها ما یتشد النشيد البلجيكي» ومنها ما يتغنى «بالرسیلییز». 
ومنها ما يتغنى بأحدث الأغاني الباريسية التي تتردد في «مونمارتر». أقول: كانت كل 
هذه الجماعات آية ساطعة على أن البلجيكيين يحبون ملكهم ويعجبون به» ويحتفلون 
ببلجيكا الناهضة حين يحتفلون بعيد ألبير؛ لأن ألبير يمثل في نفوسهم هذا الوطن الذي 
تألّم وأهين: ولقي ضروب الذلة ثم انتصر وثأر لنفسه. وهو الآن ينهض ويستأنف الحياة 
قويًا نشيطًا كأقوى وأنشط ما كان قبل الحرب. 

نعم: كانت هذه الجماعات آية بينة على أن البلجيكيين يحبون ملکهم» ويرونه رمز 
آلامهم وآمالهم ۹ ومهما آنش فلن أنسى جماعة من الرجال والنساء صادفناها في 
آحد الشوارع. وقد تبادلت القلانس فلبس الرجال قلانس النساء ولبس النساء قلانس 
الرجال, وامتلاً الشارع بهم حتی وقف الترام» وانقطعت الحركة وهم یتغنون: 
اصعد فوق! اصعد فوق! فستری مونمارتر. 
وکن واثقا جدّا بأنك ستری شیا جديدًا. 
من فوق إذا كان الجو صحوا فستری من باريس إلى شارتر. 


3 


بذلك کانوا یتفتّون» وکانت تقطع هذا الغناء من وقت إلى وقت قهقهة عالية تصعد في 
السماء» وتحملها الریح وتفرقها في أنحاء الدينة» وإنهم لیمضون كذلك وإننا لنتبعهم 
وإذا الغناء قد انقطم» وإذا الأصوات قد خفتت. وإذا الرء‌وس حاسرة» وإذا جلال مهيب 
قد انبسط على هذه الجماعات الفرحة» وإذا صمت رهيب يُشعرك بأن هناك شيفًا جديدًا. 
كان هناك شيء جديد مقدس. كانت الجماعة قد وصلت إلى عمود المؤتمرء وهو الذي 
أقيم سنة ۱۸۳۰ حين استقلّت بلجيكا وصدر دستورهاء وهو الذي يظل قير الجندي 
المجهول الذي اتخذ رمرًا لا قدّمت بلجيكا من ضحايا في الحرب الماضية» وصلت الجماعة 
إلى هذا العمود فتبدّل فرحها ومرحها اجلالا وتقديسًا لرمز الاستقلال ورمز الجهاد 
الوطني! 
وما آشك أن هولاء الناس الذين کانوا يجلون استقلالهم. ویقدسون رمز ااه 
کانوا یذکرون في هذه اللحظة نفسها مع الاجلال والاکبار الملك ألبيرء الذي جاهد وتألم 
واحتمل کل ما یمکن أن یحتمله اللك الخلص للدفاع عن وطنه ولا وعن عرشه ثانيًا! في 
هذا الیوم عرفت قيمة ما یمکن أن یوجد بين الشعوب واللوك من صلات الحب والودة 
والعطف. 
الحب وحده مصدر هذا الابتهاج والاجلال» فليس اللك آلبیر مستبدّا ولا راغبّا في 
لاستبداد. ولیس الشعب البلجيكي خانعًا ولا مستعدًا للخنوع ولعل الذین قرعوا تاريخ 
بلجیکا یعلمون أن الصلة بين البلجیکیین وملوکهم قائمة على أن اللوك يتلقون سلطانهم 
من الشعب. فهم نوابه وممثلوه. لا سادته وزعماوژه. 
وما لي آذهب بعيدًا وقد افتتح الوّتمر التاريخي يوم الاثنين ٩‏ آبریل بمحضر من 
الملك والملكة وولي العهد والبرنس شارل وأخته البرنسيس ماري جوري. فلما دم رئيس 
المؤتمر إلى الملك والملكة والأمراء تحية المؤتمرء ذكر الديمقراطية وزقیها في بلجيكاء واقتناع 
الملك بأن لا رقي للشعوب ولا استقرار للعروش إلا إذا كانت الديمقراطية الصحيحة 
الواسعة أساس الصلة بين الشعوب والعروشء فصفق الناس جميعًا وابتسم الملك والملكة. 
باریس في ۱۷ أبريل سنة ۱۹۲۳ 
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قلت في أول هذه الفصول: !| ن كثرة أعضاء المؤتمر من جهة وکثرة مواد العمل من جهة 
آخری, قد اضطرتا المؤتمر إلى أن يقسّم نفسه إلى لجان» ولست أرى بسا من ذكر هذه 
اللجان ليرى المشتغلون بالتاريخ في مصر كيف يتصور علماء آوروبا التاريخ» وكيف 
يقسمونه إلى أقسامه المختلفة. 
انقسم المؤتمر إلى ثلاث عشرة لجنة وهي: 
)١(‏ تاريخ الشرق. 
(۲) تاريخ اليونان والرومان. 
(؟) تاريخ العصر البيزنطي. 
(4) تاریخ القرون الوسطی. 
(۰) التاریخ الحدیث والتاریخ العصري» وهذه اللجنة تنقسم إلى آربع لجان جزئية: 
الآولى: لجنة التاریخ الحدیث التي ينتهي عملها إلى الثورة الفرنسیة. 
الثانية: لجنة التاریخ العصري التي یبتدی عملها من الثورة. 
الثالثة: لجنة تاريخ القارة الأمريكية. 
الرابعة: لجنة تاريخ الاستعمار والاستكشاف. 

وأحب أن تلاحظ أن هذين القسمين الأخيرين - تاريخ القارة الأمريكية وتاريخ 
الاستعمار - لم يستقلا باليحث وتخصص العلماء إلا في هذه السنين الأخيرة, وهما 
يوشكان أ کته كل ا ها فا مها و تاثا عن غير من تة اناد 
التاريخ. 
الأولى: لجنة ا الديانات من حیث هي؛ ي من وجهتها الفكرية والعملية. 
الثانية: لجنة تاريخ الكنيسةء وهی تنقسم إلى لجنتین. تبحث الأولى عن تاريخ الكنيسة 

منذ نشأتها إلى آخر القرن الثاني عشر. 
وتبحث الثانية عن تاريخ الكنيسة منذ أول القرن الثالث عشر. 


رز 


الأولى: لجنة تاريخ الحقوق في العصر القديم. 
الثانية: لجنة تاريخ الحقوق في القرون الوسطى وفي العصر الحديث. 
(۸) التاريخ الاقتصادي. 

الأولى: لجنة تاريخ الحضارة في العصر القديم. 
الثانية: لجنة تاريخ الحضارة في القرون الوسطى وفي العصر الحديث. 
الثالثة: لجنة تاريخ الطب. 
(۱۰) تاريخ الفن والاثار. وتنقسم إلى لجنتين: 
الأولى: لجنة تاريخ الفن. 
الثانية: لجنة الاتار. 
(۱۱) الناهج التاريخية والعلوم التصلة بالتاريخ» وقد انقسمت هذه اللجنة إلى 
الأولى: لجنة مناهج البحث التاریخی. 
الثانية: لجنة العلوم التصلة بالتاریخ کعلم النقوش والخطوط وما إلى ذلك. 
(۱۲) لجنة البحث عن مصادر تاريخ العالم آثناء الحرب العظمی. 
(۱۳) لجنة الحفوظات ونشر النصوص التاريخية. 

وکان النظمون للموتمر قد خصصوا له قصر الجامع العلمية. فظهر أن هذا القصر 
على سعته وكثرة غرفه آضیق من أن يسع هذه اللجان» واضطر النظمون إلى أن یقرروا 
لجانا كثيرة في مواضع مختلفة قريبة أو بعيدة من قصر المؤتمر 

وكانوا قد أجمعوا أن يُفتتح المؤتمر بعد ظهر الاثنين ٩‏ آبریل» وأن يشرع في أعماله 
بعد ذلك» ولكن كثرة الأعمال وكثرة ما كان يجب أن يُلقى من الخطب ويقدّم من 
المذكرات؛ اضطر المؤتمر إلى أن يبدأ في عمله قبل أن يفتتح رسميًا. فاجتمعت اللجان, 
وبدأت 0 الخطب والذکرات صباح الخ أي قبل أن يفتتح لوْتمر لك 
تال ود کب علیها ان وهذه الأوراق لي د ام 
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ما کان قد قم من الذکرات وبطاقات الدعوة إلى القصرء وعند وزیر العارف» وف 
الجامعة» وفي البلدية» ثم بطاقة شخصية تثبت أن صاحبها عضو في المؤتمرء ثم علامة 
من العدن یعلقها العضو في صدره لیتمیزه الناس» وليستغني بها عن اظهار بطاقته 
كلما أراد أن يدخل دارًا من دور المؤتمر. 

وعلمنا حينئذ أننا سنبداً أعمالنا صباح الاثنين قبل الافتتاح الرسميء فلما كان يوم 
الاثنين ذهبنا جميعًا إلى الأماكن التي خُصّصّت للجان التي يجب أن ي يشترك ديا كل رمن 
ذهبت إلى لجنة المحفوظات ونشر النصوص التاريخية» وفي هذه اللجنة قدمت مذكرتى 
صباح الاثنينء وكان موضوعها «نص معاهدة دفاعية هجومية» عُقدت سنة 1٩۲‏ للهجرة 
(۱۲۹۲ للمسيح) بين الملك الأشرف خليل بن قلاوون وابن جايم الثاني ملك آراجون 
وأخويه وصهریه. وكلهم ملوك لإسبانيا السيحية. وجدت نص هذه العاهدة العربي في 
الجزء الرابع عشر من كتاب صبح الأعشىء وفي هذا النص اضطراب كثير» وضروب من 
التحريف غريبة. فكنت آمام صعوبتين؛ ؛ الأولى: تصحيح هذه النصء وتقويم ما فيه من 
الاضطراب والتحريف. الثانية: إثبات أن هذا النص صحيح من الوجهة التاريخية. وأن 
كاك فا ف غت خا من مضيو ااا لتق :ذلك ال 

وقد وفقت إلى تذليل هاتين الصعوبتين بواسطة استكشاف النص أو الترجمة 
الإسبانية اللاتينية لهذه المعاهدة التي لم يكن نصها العربي معروفا للمؤرخين قبل 
اليوم» ولم يكن هذا البحث يسيرًا ولا سهلا. فحسبك أن القلقشندي الذي روی نص هذه 
المعاهدة عن كتاب لابن المكرم سماه «تذكرة اللبيب ونزهة الأديب» قد روى هذا النص 
دون أن يفهم قيمته التاريخية» بل دون أن يفهمه بوجه ماء فحرّف وبدّل ولم يصف 
العاهدة إلا بأنها حسنة الانشاء. وحسبك أن آسماء اللوك والبلاد كانت من التحریف 
بحیث كان یکفی أن تقرآها لتشكٌ في صحة العاهدة. 

قت اراک ا الحاهدة زوین ساکم ولف خاک لفق موین 
خالص لا یمکن أن یکون اسمّا للك مسيحي من ملوك |سبانیاء وتحریفه ظاهر سهل, 
ولکن بشرط أن تصل إلى آصله السيحي. ولست آدري على من تلقى تبعة هذا التحریف. 
أعلى الولف آم على الناسخ آم على الصحح؟ ولكني آعلم أن هذا الکتاب الجلیل الذي 
ماحيه كل ١‏ فصر لو أ كدح كيخا كلما وس وآشرف علی طبعه 
داس تون :هذا القن :وبلمون بأصوله وباللغات الاجنبية. ويستطيعون أن يتصرفوا 
في هذه اللغات كتابةٌ وترجمةّ. لخرج من الطبعة الأميرية ا 
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من الصریین وغير الصریین» سُبّْل البحث عن التاريخء ولکن الذین آشرفوا على طبع هذا 
الكتاب» على حسن نیتهم واتقانهم للغة العربية وما الیهاء وتصحیح الحروف یجهلون 
التصحیح العلمي وما یحتاج إليه من بحث وتنظیم جهلا تامّاه وهم إلى ذلك لا یعرفون 
لغة أجنبية» وأحسب آنهم لم یدرسوا التاريخ» ولا یستطیعون التصرف فیه. ولا تأول 
نصوصه وتفسیرهاء ولهذا كان نفع الکتاب قلیلا وعسيرًا جدّا بنوع خاص. وحسبك آنك 
لا تجد فيه ثينًا بأسماء الأشخاص والأمكنةء فأنت مضطر إلى أن تقراً الکتاب كله - أو 
تتصفحه على أقل تقدير - لتعرف: ألم الكتاب بالموضوع الذي تبحث عنه أم لم يلم؟ 
ومع هذا فأنا أعتقد أن هذا الكتاب أنفع كتاب تاريخي طبع باللغة العربية لمن أراد أن 
يدقن ی فاص اه وق مهن سا بت اراد أن مضق 
العلاقات الدولية بين المسلمين من جهة وبينهم وبين غيرهم من جهة آخری» ولكن صبح 
الأعشى أنسانى ما كنت فيه من قصص المؤتمر. 

سمعت في هذه اللجنة يوم الاثنين مذكرة قدّمها أحد الندوبین «لتشيكوسلوفاكيا» 
عما كان من تبادل المحفوظات الرسمية بين النمسا و«تشيكوسلوفاكيا» بمقتضى معاهدة 
سان جرمان بعد الحرب العظمی. ودارت حول هذه المذكرة مناقشة قيمة اتخذت اللجنة 
بعدها قرارًا لو عُمل به لاستفادت منه مصرء وخلاصة هذا القرار أن المحفوظات في كل 
بلد تتبع هذا البلد فهي حق من حقوقه لا يصح أن يعتدي عليه معتدٍ بحكم الفتح أو بأي 
سبب آخرء وإنما يجب أن تبقى هذه المحفوظات ملكا للبلد الذي هي فیه. وليس يتناول 
هذا القرار الحفوظات التی كمس الإدارة أن الشكون: السياسية وحدهاء وائما پتناول 
الحفوظات جميعًا إدارية كانت أو سياسية أو فنية أو علمية. ومهما يكن تاريخها. 

أقول: لو عنيت الدول بهذا القرار الذي اتخذه العلماء لاستفادت مصر فائدة عظيمة 
جدّا, فنحن نعلم أن من حقنا أن نطالب تركيا وإنجلترا بمحفوظات كثيرة نقلت إلى 
قسطنطينية وإلى لندرة في عصور وظروف مختلفة. ولعلك تعلم أن من يريد أن يدرس 
التاريخ السياسي الدولي لمصر في القرن التاسع عشر مضطرٌ إلى أن يذهب إلى لندرة؛ 
ویراجم ا ا كثيرة في وزارة الخارجية الإنجليزية» وهناك أشياء نجهلها وقد 
نعلمها في يوم من الأيام حين نعنی بمحفوظاتنا السياسية والادارية عناية علمية, ولعلك 
تعلم أن من يريد أن یدرس التاریخ السياسي والعلمي والأدبي لصر آیام الماليك مضطرٌ 
إلى أن یختلف إلى مکاتب القسطنطينية» وأن دار الکتب آوفدت منذ حين سماحة 
السید محمد الببلاوي؛ لیستنسخ في مکاتب القسطنطينية كتيًا عربية كثيرة. ولعلك لم 
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تنس أن الترك حين فتحوا مصر حملوا إلى قسطنطينية کنوزها العلمية والأدبية والفنية. 
فمن هذه الکنوز ما تبدّد. ومنها ما لا یزال محفوظًا في القسطنطينية. ومن الحق أن 
يعود هذا كله إلى مصرء ولکن آتظن أن قرارّا يتخذه العلماء يستطيع أن يؤثر في رجال 
السياسة سواء آکانوا من الإنجليز ا 

ثم كانت الساعة الثالثة بعد الظهرء فافتتح المؤتمر رسمیا. اكتظت غرفة الاحتفالات 
في قصر المجامع العلمية بأعضاء الوتمر. وأقبل اللك والملكة والأمراء فافتتح المؤتمرء 
وقدم رئيسه التحية إلى الملك والملكة كما ذكرت في الفصل الاضي. وهنا لا أستطيع أن 
أخفي ابتهاجي حين سمعت لفظ مصر يُذگر في كلمة التحية. 

فقد كنت ثاني اثنين مصريين حضرا التمر. وكان الآخر جورج آفندي قطاوي» 
العضو بالبعثة السياسية المصرية في باريس. كان يمثل الجمعية الجغرافية الملكيةء وكنت 
المصري الوحيد الذي يلبس الطربوش. ولم أكن أعلم بحضور مواطني في هذه الجلسة, 
EE‏ نالك بن هنا فلما سمعت لفظ مصر يُذكر في تحية اللكة» بمناسبة زيارتها 
الأخيرة. أحسست شیتا من الابتهاج والحنانء ولعلي لا آغلو إذا قلث إني أحسست شينًا 
من الكبرياء أيضًا. 

لم أخفي عليك الحق؟ كنت قبل هذه السياحة في بلجيكا مقتصدًا كل الاقتصاد في 
الافتخار بمصريتي إذا تحدثت إلى الأجانب أو جمعتني وإياهم المجامع؛ ذلك لأني أشعر 
دائمًا بما نحن فيه من ضعف ونقص قبل أن أشعر بما كان لنا من مجد ويما يدخر 
لنا الزمان من رُقى. أستحضر دائمًا ضعفنا ونقصنا الاجتماعیین كما أستحضر دائمًا 
ضعفي ونقصي الشخصيين. فأتواضع في الحديث وأقتصد في الفخر, ولست أدري أمزية 
هذه أم نقيصة. ولكني أعلم أن هذا خُلْقَ من أخلاقي. 

أما الآن وقد زرت بلجيكاء وتحدثت إلى هؤلاء الناس المختلفين» وسمعت ما ذكرت 
وما تذگر به مصرء وعرفت ري كتير مق هولاه الناس: E‏ آشعر بأن من 
حقي أو من الحق علي ألا أسرف في التواضع وألا آغلو في الاقتصاد إذا ذکرت مصر وذکر 
المصريون؛ ذلك أن رأي الأجانب في مصر حسنٌ جدّ ولا سيما إذا كان هؤلاء الأجانب 
بعيدين عن السياسة وآوزارها ... نعم رأي الأجانب في مصر حسن؛ لآنهم يفهمون 
مصر خيرًا مما نفهمهاء يقدّرون مجدها القديم؛ لأنهم يفهمونه حقاء وَيقَدّرونَ مرکزها 
الحديث؛ لأنهم لا يتعصبون لمذهب سياسيء ولا يميلون مع الهوی إلى حزب من الأحزاب. 

يجب أن أعترف بالحق لأهله» يجب أن أثني على ثروت باشاء وعلى تصريح ۲۸ 
فبرایر» وعلى إعلان الاستقلال في ١١‏ مارس؛ فالناس في مصر يزدرون هذا کله. ويسخرون 


۷ 


منه» ویرون أنا غير مستقلین. وقد یکون من الحق أنَّا غير مستقلین بالفعل» وتا لن 
نستقل بالفعل إلا يوم یجلو الانجلیز» ولکن من الحق أيضًا أن الأجانب الذین لا پشتغلون 
بالسياسة والذین یشتفلون بها ینظرون إلى مصر كما ینظرون إلى إنجلترا؛ أي انهم 
یعترفون بأن مصر مستقلة كما أن انجلترا مستقلة وکما أن بولونیا مستقلة» وهم 
یعجبون بمصر قدیمها وحدیثها. یعجبون بقدیمها؛ لائه خلیق بالاعجاب. ویعجبون 
بحديثها؛ لأنه يدهشهم ویملك علیهم آهواء‌هم» ولقد سمعت آکثر من عشرین أجتبيًا 
منهم البلجيكي والفرنسي والبولوني والأمريكي یذکرون مصر الحديثة فیعجبون بها؛ 
لأنها تتطور في سرعة مدهشة. ولأن نهضتها الحديثة فذة في التاریخ. 

سمعت اسم مصر إذن فابتهجت. وامتلاً قلبي حنانًاء وشعرت بثيء من الکبریاء؛ 
لأني كنت أو لأن طربوشي كان رمرًا لصر بين هذه الرءوس الحاسرة التي كانت تزید 
عل الالفت: ۱ 

ولکنی بعدث عن الوتمر وغلوت في الاستطراد» وبماذا ترید أن أحدثك عن هذه 
الجلسة الرسمية. التي هي کفیرها من الجلسات الرسمية: ثناء على اللك واللكة. وتحية 
من الحكومة البلجيكية للمؤتمر. ثم خطبة مطولة من رئيس المؤتمر ألمَّ فیها ببحث 
تاریخی قد آذکره في غير هذا الفصل, ثم تلاوة قرارات اتَخذت لحسن نظام الأعمالء 
کی ر و ا هه لاد اعد وه یسم الا واللكة ارات کل ما 
قیل. وانصرفوا مع الناس دون أن یظهر علیهم ملل أو ضجر. آکانوا حقا مغتبطین بهذا 
الحدث الطویل الکثیر الثقیل على آذان اللوك؟ أم کانوا مجاملین؟ 

باریس في ۱۸ آبریل سنة ۱۹۲۳ 
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كان لذیدا جدّا ذلك الیوم الثاني من أيام المؤتمر؛ كان لذیدّا وکان مفیدّا. لم تكد 
فا ا ذلك ال ,حكن سمهت ا اوا کو تمه فا مدين 
المحفوظات في بلجيكا عن نظام إدارة اللحفوظات. وما يجب أن يُتخذ من ضروب الحيطة, 
حتى لا تضيع هذه المحفوظات ولا تتعرض للخطرء وسأحدثك عن هذه المذكرة في مقال 
آخر أصف فيه دار المحفوظات في بروكسلء وألم فيه بالموضوع الامّا مفيدًا. 

سمعت هذه المذكرة ثم تركت لجنتي وذهبت إلى لجنة أخرى مجاورة هي لجنة 
ارك العضارة ق الم الي أو تميازة اه أ انارت العف نی ال 
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القدیم. في هذه اللجنة كان ينتظرني دهش عظيم ولذة أعظم؛ لأني سمعت محاورة ما 
كنت آظن آني سأسمعها في یوم من الأیام» وکانت هذه الحاورة بين عالمین خطیرین: 
آحدهما فرنسی والآخر بلجیکی. كان موضوع هذه الحاورة غريبًاء وکانت الناقشة فيه 
حادة طويلة.. نی صرفت: الل عن غالا "متاح ااب ذلك ان آعد اقلا ود 
البلجیکیین الأستاذ «دوبریل» ألّف منذ حين کتابّا في تاريخ الفلسفة اليونانية. وزعم في 
هذا الکتاب أن البحث التاريخي الصحیح ينتهي بالباحث إلى أن سقراط شخص خرافي 
لم يوجد ولم يعرفه التاريخ؛ وأن خلاصة حکم التاریخ فيه کخلاصة حکم التاريخ في 
هوميروس؛ كلاهما شخص آمَن به القدماء وأظهر التاريخ أنه لم يوجد قطء وكلاهما 
شخص اتّخذ رمدًا لنوع من الآداب؛ فا هوميروس رمرًا لكل الشعر القصصي الذي 
عرفه اليونان وتناقلوه قبل القرن السابع؛ واتخذ سقراط رمرًا لهذه الفلسفة التي عرفها 
اون افا مد أولكن افر امم وکو القرى انرا فن رنه 
أعترف بأني دهشت الدهش كله حين قرأت عنوان هذه المحاورة قبل الذهاب إلى 
0 فما كنت أظن أن وجود سقراط يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون موضوع 
بحثء فضلا عن أن ۵ يكون موضوع شك» بل فضلا عن أن يكون موضوع إنكار؛ ذلك 
لأن سقراط لم يعش في عصر جهل وبداوة. ولا في أيام خرافة وأساطیر» وإنما عاش في 
عصر علم وحضارة» وفي أيام تحقيق وتاریخ» والناس مجمعون منذ أوائل القرن الرابع 
قبل المسيح على أن هناك آتينيًا كان اسمه سقراط. وكان معروفا طول حياته بالميل إلى 
الفلسفة والكلف بهاء وكان ممتارًا بأطوار حياته الغريبة» ومناهج بحثه الجديدة. كان 
يمشي حافيًا في الشوارع ويتلكأ في اميادين متحدقا إلى الشيوخ والشبانء متلطفا مع 
هؤلاء» محاورًا مناقشا سائلا مجيبًاء حتى استحدث في الأدب اليوناني فا خا هق فن 
الحوار الفلسفي» وحتى رسم للعقل الانساني طریقا جديدةً لم يقطعها العقل الإنساني 
بعد. الناس مجمعون على ذلك» ومجمعون على أن سقراط هذا كان له خصوم وأنصارء 
وعلى أن خصومه حاربوه فسخروا منه» ثم اتهموه آمام الحکمة. وعلى أنه أساء الدفاع 
عن نفسه عمدًاء ثم سخر من القضاة فقضوا عليه بالوت. ثم انتظر الوت شهرّاء ثم 
شرب السم. وظل یحاور تلامیذه في خلود النفس حتی مات. ثم تفرق تلامیذه فأنشئوا 
الدارس والذاهب الفلسفية الختلفة في بلاد الیونان على اختلافها وتباعد أطرافهاء وعاش 
من هذه الذاهب مذهبٌ واحد هو مذهب آفلاطون الذي آخذ یتطور ویستحیل حتی 
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آنتج فلسفة آرسطاطالیس وكثيرًا من الذاهب الفلسفية الأخرى التی لا تزال متاعًا عامًا 
للنوع الإنساني إلى الآن. ١‏ 
الناس مجمعون على هذا كله» ولديهم آدلة ظاهرة تبيح لهم هذا الإجماع. فليس 
من شك في وجود آرستوفان الممثل اليوناني الضحك. وليس من شك في أن أرستوفان 
دم إلى الملعب الآتيني نحو سنة ۶۲۶ قبل المسيح قصة السحاب التي يتداولها الناس. 
والتي تدور حول سقراط. وتتخذه وسيلة إلى تسلية الجمهور الآتيني واضحاکه» وليس 
من شك في أن کتب التاریخ اليونانية والرومانية ذکرت موجزة أو مطنبة قضية سقراط 
وموته والذاهب الفلسفية التی نشأت عن حواره ومناقشته» لیس من شك في هذا كله 
hr AEs SS‏ إلى الشك. وفي الحق أنه لم يخترع هذه 00 
فهي موجودة من قبلء وفيها ما يبعث على الدهش والحيرة. فمن الواضح أن أحدًا لم 
يشكٌ في وجود سقراط قبل الأستاذ «دوبريل»» ولكن من الواضح آیضا أر 
من مؤرخي الفلسفة عاجزون إلى الآن كل العجز عن تحقيق فلسفة سقراط. وبيان ما 
كان له من مذهب في الأخلاق أو في غير الأخلاق. فهم يؤمنون بوجود سقراط ويأنه أبو 
الفلسفة. ولكنهم لا يستطيعون أن يبينوا فلسفته. بل هناك ما هو أغرب من هذا: لا 
يستطيعون أن يصفوا سقراط ولا أن يتميزوا شخصيته المعنوية. فلسقراط شخصيات 
ثيرة تختلف باختلاف تلاميذه. فأفلاطون يعطي من سقراط شخصية تخالف تلك التي 
يعطيها «كسنوفون 2762021012»» وهذه الشخصية تخالف ما يمكن أن يُستخلّص من 
«فيدون 18۵40١‏ »» وكل هذه الشخصيات تخالف ما نجد في قصة السحابء وإذا كان 
الأمر کذلك. فما الذي يمنع من الشك في وجود سقراط؟ وكيف نستطيع أن نتصور 
شخصّا وجد من غير شك وكان أبا الفلسفة وملهم الفلاسفة. وأحدث في العالم اليوناني 
خاصة والانساني عامة ضجة هائلة أعدت العالم للضجة التي أحدثها المسيح» دون أن 
نتميز شخصيته أو أن نتبين أصلًا واضمًا جليًا من أصول فلسفته؟ 
نعم. قد يجاب على هذا بأن سقراط لم يكتب شیتاء وإنما تحدّث فاختلطت أحاديثه 
وعبث بها تلامیذه. ومن هنا اختلطت شخصيته الفلسفية» وأصبح تميزها شیتّا عسيرًاء 
ولكن فلاسفة كثيرين وجدوا قبل سقراط ولم يكتبواء ومع هذا فقد تميزت شخصياتهم؛ 
مع أن فلسفتهم فشلت ولم تظفر من الفوز ببعض ما ظفرت به الفلسفة التي تضاف 
إلى سقراط. هذا مصدر الشك في وجود سقراطء وقد افتنَّ فيه الأستاذ «دوبريل» ولم 
یکتف بتسجيله؛ بل ذهب إلى ما هو أبعد من هذا فأثبت أو حاول أن يثبت شیئین؛ الأول: 
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أن شخص سقراط شخص خرافي کشخص «جحا». كان موضوع العبث والسخرية في 
قصص المثلین. وآن الفلاسفة الذین جاءوا في آواخر القرن الخامس وف القرن الرابع 
قد اتخذوا هذا الشخص الخرافي - الذي هو موضوع السخرية والعبث - مثالا للجدء 
ولکن للجد الحلو الذي هو آقرب إلى الفكاهة منه إلى الجد الخالص؛ لیحببوا فلسفتهم 
إلى الناس. ثم أخذ هذا الشخص الهزلي قديمًا الجدّي حديئًاء يتطور في جدّه ويمعن ف 
فلسفته. حتى أصبح مثالًا للجد الخالصء وأبًا للفلاسفة» ورمرًا للفلسفة» وحتى نسجت 
حوله هذه الأسطورة الغريبة التي جعلته بطلا من آبطال الإنسانية. الثاني: أن فلسفة 
سقراط ليست جديدة» ولم تنشأ كما يعتقد المؤرخون لحاربة السوفسطائية» وإنما هي 
طور من أطوار الفلسفة اليونانية القديمةء لم يستحدثها فيلسوف بعينه في عصر بعينه, 
ويثبت الأستاذ «دويريل» نظريته هذه بالرجوع إلى نظريات الفلاسفة اليونانيين قبل 
سقراطء وما يوجد فيها من أصول الفلسفة السقراطية. هذه نظرية الأستاذ «دويريل» 
أوجزتها إيجارًا شديدًا أخثى | ن يكون قد أفسدها وانتقص من أطرافها. 

نهض لنقض هذه النظرية آستاذ فرنسي هو الأستاذ «لفيفر» من علماء مدينة «لیل». 
وأعترف بأني كنت معجّا بهذا لأستان حين كان یتکلم. ولم أكن منفردّا بهذا الاعجاب. 
وإنما كان أعضاء اللجنة جميعًا -- ومنهم الأستاذ «دوبریل» نفسه - يشاركونني فیه, 
ولم يكن مصدر هذا الإعجاب فيما آظن اقتناعًا بردود الأستاذ» وانما كان E‏ قبل 
كل شيء حبنا لسقراط. وحرصنا على أن یکون شخصًا حقیقیّا تاريخياء وشعورنا بأن 
الأستاذ «لفيفر» يحاول أن يثبت لنا وجود هذا الشخص الذي نحبه ونكلف له. الحق أن 
الوقت لم يسمح للأستاذ «لفيفر» بمناقشة خصمه كما ينبغي؛ فهناك نصوص يونانية 
ولاتينية لم يكن بد من تحليلها ومناقشتهاء وذلك يحتاج إلى كتاب لا إلى محاضرة. وإلى 
آشهر لا إلى ساعة» ولكن هناك شیتّا يظهر أنه لا يقبل الشك» وهو أن الأستاذ «دويريل» 
غلا في نظریته. وسلك فيها مسلك الفيلسوف لا مسلك المؤرخ. فيجب أن نلاحظ أن 
سبيل المؤرخ تخالف سبيل الفیلسوف. وقد تضادها مضادة كاملة فتذهب إحداهما إلى 
الشمال وتذهب الأخرى إلى الجنوب؛ ذلك لأن الفيلسوف يخضع في فلسفته لقواعد معينة 
مرسومة في ذهنه» فمن ن جدًا أ ن ينتقل من مقدمة إلى مقدمة حتى يصل إلى 
النتيجة التي يسعى إليهاء سواء آکان بحثه صحيمًا آم غير صحيح في نفسه. فإذا رأى 
الأستاذ «دويريل» أن فلسفة سقراط تكاد تكون موجودة برمتها عند الفلاسفة الذين 
تقدموه» وآن شخصية سقراط غامضة متناقضة عند تلاميذه وفيما تركوا من الأسفارء 
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وآن شخص سقراط كان موضوع العبث والسخرية عند الشعراء المثلین» كان من الیسیر 
عليه أن يصطنع النطق فینظّم مقدماته ويرتبها حتی یصل إلى هذه النتيجة» وهي أن 
سقراط شخص خرافي. هذه النتيجة مُطمعة خلابة؛ لأنها تخرق الاجماع آولا. ولأنها 
تخيّل إلى صاحبها أنه قد رد الأمر إلى نصابه فأثبت اتصال الفلسفة ونفی انقطاعها,؛ 
ولأنها بعد هذا وذاك إن آفلحت كانت خليقة أن تخلّد اسم صاحبها في تاريخ الفلسفة 
كما خلد اسم «ولف» في تاريخ الأدب اليوناني. 

هذه سبيل الفيلسوف» أما سبيل المؤرخ فمخالفة كل المخالّفة لهذه السبیل» فهى لا 
تتبع قوانين منطقية معينةء وإنما تتبع الحياة الإنسانية العملية. والحياة الإنسانية العملية 
لا تزال تظهر لنا إلى الآن مختلفة مضطربة متناقضة؛ لأننا لم نوفق بعد إلى استكشاف 
قوانينها الخفية. فمن العقول جذا أن يظهر للفيلسوف شيء يراه منتظمّا منتجًا ولا يقره 
التاریخ» ومن المعقول أن يرجّح المؤرخ شيئًا لا يقره الفیلسوف. وليس في هذا شيء من 
الغرابة. فالفيلسوف بطبيعته منكر لحياة الناس العاديين» يزدريها ويستخفهاء والناس 
العاديون منكرون لحياة الفلاسفة. يزدريها بعضهم ويُكبرها أكثرهم» ولكنهم جميعًا 
يرون أنها تخالف أطوارهم وعاداتهم» ومن هنا وجد التناقض بين حياة الناس وفلسفة 
الفلاسفة. 

وسبيل التاريخ أن يبحث عن حياة الناس كما يحيونها لا كما يتصورها الفيلسوف. 
فليس غريبًا أن يؤمن المؤرخ بوجود سقراطء ويعجز في الوقت نفسه عن شخصيته 
وإزالة ما حولها من الغموض. أضف إلى هذا أن هناك أشياء يخرج الشك فيها عن 
طور المعقول؛ فالعصر القديم والقرون الوسطى والعصر الحديث لا تعرف قبل السیو 
«دوبريل» نصا يشير إلى الشك في وجود سقراط. بل هناك شيء آخر ذكره الأستاذ 
«لفيفر» وعجز الأستاذ «دويريل» عن دحضه. وهو أن قصة سقراط تصم الآتينيين 
بجناية منکرة» هي قتل هذا البطل العظيم ظلمًا و غير إنصافء والتاريخ يثبت أن 
الآتينيين كانوا يغارون على شهرتهم وحظهم من حسن الذكر. فكيف نتصور أن هؤلاء 
الناس وصموا أنفسهم بهذه الوصمة؟ أو سكتوا عن الذين وصموهم بهذه الوصمة: عن 
أفلاطون وكسنوفون وغيرهما من تلاميذ سقراط؟ ألم يكن معقولًا أن يغضب الآتينيون 
لهذه التهمة المنتحلة التي كان يستغلها أعداؤهم الكثيرون؟ هناك شيء آخرء وهو أننا إذا 
استبخنا اف الشك من غیر حساب لم ندر ال أي حد‌ينتهي بنا الشك ف التاریخ. 
فما الذي یمنع الأستاذ «دوبریل» من أن يشك غدّا في وجود آفلاطون, وبعد غد في وجود 
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أرسطاطاليس؟ ومن يدري! لعل شخص نابليون بعد زمن قلیل أو كثير يصبح عند 
يعض الياحثين شخصًا خرافيًا كشخص هوميروس أو كشخص سقراط عند الاستان 
«دوبريل»! 
قلت لك إن سبيل المؤرخ تخالف سبيل الفیلسوف. وان الأول یستطیع» بل يجب 
عليه آحیاتاه أن يقر ما ينكر الفيلسوفء وأن ينكر ما يقر الفیلسوف, ولقد انتقلت من 
هذه اللجنة إلى لجنة أخرى هي لجنة تاريخ الديانات» وكنت غير مقتنع برأي الأستاذ 
«دوبریل»» فسمعت في هذه اللجنة الثانية أحد أساتذتي وهو الأستاذ «جينيبير» يتكلم 
ورأيت الناس من حوله في هرج ومرج» ووددت حين سمعت ما كان يقول لو حضر 
الأستاذ «دوبريل»؛ ذلك لأن الأستاذ «جينيبير» كان يعلن مبتسمًا ساخرًا أن أعداء التاريخ 
ثلاثة: عالم الدين» ورجل القانون» والفيلسوف. ضحك ناس وسخط ناس واحتج آخرون؛ 
آما أنا فضحكت ولم أسخط ولم أحتجء وإنما هنأت الأستانء وهنا أعتذر إلى علماء الدين 
وإلى رجال القانون» وأسأل صديقي منصور عن رأيه في هذا: أحق أن الفيلسوف عدو 
للتاریخ؟ ۱ 
باریس في ۲۰ آبریل سنة ۱۹۲۳ 
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فکرت في مصر. وف نص الدستور على السودان. وقي وزارة الشعب. وف الوزارة القائمة 
يوم الثلاثاء ۱۰ آبریل» حين كنت أسمع بعد الظهر في جلسة عامة للموتمر خطبة 
قيمة دقيقة ممتعة كان یلقیها الأستاذ الفرنسي «بریمون». كانت الخطبة قيمة ممتعة؛ 
لأنها كانت تفسر لنا لغرّا من آلغاز التاریخ - الفرنسي الانجليزي - وتوضح لنا 
ألقايًا وعنوانات نجدها في نصوص السياسة الخارجية الفرنسية والانجليزية قبل الثورة 
الفرنسية, وکانت دقيقة لذیذة؛ لأنها كانت تلقی بمحضر من قوم مختلفین یمثلون أممًا 
مختلفة» وبمحضر كثير جدّا من الانجلیز وکثیر جدّا من الفرنسیین» وکان الذي یلقیها 
فرنسیّاه وکان رئيس الوّتمر حینئذ إنجليزيًاء والناس پذکرون ما بين فرنسا وإنجلترا من 
خلاف ومشادة ومنافسة في الشرق والغرب؛ فلم يكن بدٌ للأستاذ الفرنسي من أن يصطنع 
الدقة والتلطف وحسن الدخل حتی لا يؤذي آولئك ولا يهيج هؤلاء. ولا تقل كان المؤتمر 
علمیّا والعلماء فوق السياسة. فسأحدثك في غير هذا القال بما یثبت لك أن العلماء لیسوا 
فوق السياسة. وآنهم کفیرهم من الناس یخضعون للعاطفة الوطينة ویندفعون معهاء 


or 


والفرق بینهم وبين العامة آنهم یجتهدون في أن یزنوا هذا الاندفاع» وألا یضخُوا بالعلم 
في سبیل السياسة. وقلما یوفقون. ولكني آثنیت على الخطبة. وأطلت الثناء» ولم أحدثك 
كان موضوع هذه الخطبة لقبًا من آلقاب ملك إنجلترا؛ فقد كان ملوك إنجلترا يلقبون 
أنفسهم بهذا اللقب؛ وهو «ملك فرنسا»» وكانوا يصطنعون هذا اللقب» ويحرصون عليه 
الحرص كله في علاقاتهم السياسية بملوك فرنسا. ولم يكن ملوك فرنسا يستطيعون أن 
يصطنعوا هذا اللقب. فكانوا يلقبون أنفسهم بأصحاب الجلالة المسيحية جدًا. وحاول 
لويس الرابع عشر أن يحمل ملوك إنجلترا على أن ينزلوا عن هذا اللقب فلم يُفلح, 
ولم يُقلح بعده لويس الخامس عشرء وغريبة جدّا الحيل التي كان يتخذها الندوبون 
السياسيون للويس الرابع عشر وللويس الخامس عشرء ليمحوا هذا اللقب من ألقاب 
الإنجليزء أو لیخفوه. دون أن یوفقوا. حتى لقد حاول بعضهم أن يمحو هذا اللقب من 
النص الفرنسي لمعاهدة بين البلدين على أن يبقى في النص اللاتيني؛ لأن الجمهور يقرا 
النصوص ل ولا يقرأ النصوص اللاتينية» فلم يُفلح» > وحتى لقد كان أحد ملوك 
إنجلترا منفیّا مخلوعا» وكان ن يأوي إلى فرنساء وكان ضيفا على لويس الرابع عشرء وکان 
لويس الرابع عشر يحميه ويدفع عنه. وكان مع ذلك يلقب نفسه ملك فرنساء ولم يوفق 
الفرنسيون إلى e‏ اللقب من ألقاب ملوك الإنجليز إلا أيام الثورة. أو بعبارة أصح: 
أيام القنصلية. فقد اشتد الخلاف بين مفوضي الجمهورية الفرنسية ومفوضي المملكة 
الانجليزية حول هذا اللقب. وکانت حجة الفرنسیین أن الثورة قد آلغت اللكية من فرنساء 
فهي لا تعترف بلقب يخيّل أن لفرنسا ملگاء كا ی 4 
آم غير فرنسي» وسواء أكان ملكًا حقًا م لفظاء وأن الإنجليز الذين يريدون أن يعترفوا 
بالجمهورية يجب عليهم - ليكونوا تمد سرام جرد 
ثبت الألقاب الملكية. وأبى الإنجليز ذلك» فاتقطعت المفاوضاتء واستؤنف الجهاد بين 
البلدين. فلما كانت القنصلية. وظهر الیل إلى الصلح بين الإنجليز والفرنسيين» وأخذ 
الساسة في البلدين بوطئون لمعاهدة «أميان» 2001605. أحس الإنجليز أنهم إذا لم ينزلوا 
عن هذا اللقب فستنقطع الفاوضات. وأحسوا في الوقت نفسه أنهم إن نزلوا عن هذا 
اللقب بمقتضى مفاوضات بينهم وبين فرنساء كان هذا النزول انتصارًا لفرنسا وخزيًا 
طنیّا للانجلیز. فانتهزوا فرصة ضم إرلندا إلى المملكة الانجليزية. وصدر آخر ديسمبر 
۰ مرسومٌ ملكي يعلن أن ن ملك إنجلترا سيفب من أول يناير سنة ۱۸۰۱ ملك 
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«بریطانیا العظمی وارلندا». ولم يذكر اللقب الذي كان عليه الخلاف؛ وهو ملك فرنسا. 
وبهذا مُحيّ هذا اللقب ولم یحتج الفرنسیون إلى أن یفاوضوا في محوه. ولم یحتج 
الإنجليز إلى أن ينخذلوا في المفاوضة. ولكن هذا لم يمنع المؤرخين الإنجليز من أن يعترفوا 
في أواسط القرن الماضي بأن هذا النزول كان خزيًا وطنیّا وامتهانًا لكرامة التاج. 

ذکرت مصرء وذکرث نصوص الدستور على السودان» وذکرت تلقيب ملك مصر 
بأنه ملك السودان» وذكرت هذه السهولة التي أظهرتها وزارة مصرية في النزول عن 
هذا اللقب. ولو إلى أجل. ذكرت ذلك فاستخزيت لوزارتناء ومَّن ذا الذي يذكر هذا ولا 
يستخزي؟! جاهدت إنجلترا قرونًا لتحتفظ بلقب لا خير فیه, فلم يكن ملك إنجلترا ملگا 
لغرنشا أيام لويس الرابع عشرء بل كان ملك إنجلترا يخشى ملك فرنساء ومع هذا كان 
يلقب نفسه ملك فرنسا. لم يكن هذا اللقب مفيدًاء بل كان مضحكاء ومع ذلك لم تنزل 
عنه إنجلترا إلا حين اضطرت اضطرارا شديدًا إلى النزول عنه. أما نحن - أستغفر الله! 
- آما وزارتنا فقد نزلت عن هذا اللقب: «ملك السودان»» وهي تعلم أنه ليس لقبًا لفظياء 
وهي تعلم أنه لقب يمثل الحق والعدل والقانون» وأن الاحتفاظ به احتفاظ بحق مصرء 
والتفريط فيه تفريط في حق مصر. نزلت عنه ونا تُضَحّ في الاحتفاظ به بالقليل ولا 
بالكثير. نزلت عنه لأن ممثل إنجلترا قطّب جبينه ولوى وجهه. ذكرثُ هذا كله وذكرت 
جهاد الإنجليز في الاحتفاظ بلقب سخيفء ثم إصرارهم على ألا تحتفظ مصر بلقب هو 
كما قلت مثال الحق والعدل والقانون. استخزيت لوزارتنا وسألت الله أن يمنح مصر 
ساسة يستطيعون أن يقاوموا ساسة الإنجليز! ثم سمعنا خطبتين؛ إحداهما عن نقوش 
يونانية استکشفت في آسيا الصغرى ألقاها عالم إنجليزي» والأخرى عن أثر الخرافات 
والنبوات في سياسة الجمهورية الرومانية ألقاها عالم بولوني. 

ثم اتف تا ان الق رخاف المناغة العامة من هذا اليوم قد ضربت موعدًا 
لمثول أعضاء المؤتمر بين يدي الملك والملكة» فرأيت في هذا القصر أشياء كثيرة تركت 
في نفسي آثارًا قوية. رأيت قبل كل شيء مظهرًا من مظاهر حب العلم والتهالك عليه 
والافتنان في نصره. ومظهرًا من مظاهر الوطنية الصادقة القوية. ومظهرًا من مظاهر 
إجلال أوروبا لعلمائها وإكبارها لمكانتهم ومفاخرتها بهم» وكان الذي يمثل هذه المظاهر 
رجلّا شيخًا فانيًا قد تجاوز السابعة والثمانین» وانحنى على العصا فما يستقيم له ظلء 
وانحلّت قواه فما يمشي إلا متثاقلّ. وما يكاد يستقل بنفسه. فهو محتاج أبدًا إلى من 
يعتمد علیه. وكان مبتسمّاء وكان فرحّاء وكان يتلطف في الحديث إلى كل من ذهب يحييهء 
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وقد ذهبنا کلنا نحييه. وکان وحیدّا؛ أي لم يكن یمثل بلده سواه. وکان جالسًا على كرسي 
في ناحية من نواحي البهو الذي كنا ننتظر فيه وقوفا أن یوذن لنا بتحية اللك. هذا 
اليه الى عاف فحوطه بکخیکان الان كان بزعاه آلوتمن كلها هی ااستان وفيت 
انط آقبل من کوبنهاجن یمثل الدنمارك في المؤتمرء وألقى في لجنة الشرق خطبة 
عن مقدار علم الصریین القدماء بتاریخ مصر القدیم» فکان لخطبته فوز. وتحدثت بها 
صحف بلجیکا. ذهبث إلى هذا الرجل فحییته وشکرت له عنایته بتاریخ مصر. فما آشد 
ما آثرت فيه تحيتي وشكري! وما آحسن ما آظهر میله إلى مصر. واعجابه بمصر. وأمله 
في مستقبل مصر! 

أذ التاق ا خش اعرف اا ون ا هر ا ك 
ثم ممثل البرازيلء ثم الشيخ الفانی ممثل الدنمارك» وكنا اثنين يمثلان مصرء وکانت 
روخ اتد وکتا ورد هة ال وا د الک له متام ت يكلام 
كثير إلى الملك لم نفهم منه شيًاء ولم يفهم اللك منه شیقَا؛ لأن الرجل متقدم في السن 
فهو لا یکاد بين إذا تکلم الفرنسية. ثم آراد الرجل أن يتصرف فزلّت قدمه وكات پسقط, 
ثم صافح اللكة وآراد أن ينصرف وکاد بسقط ولولا أن كبير الأمناء كان یسنده لهوی 
إلى الأرض. 

مررنا أمام الملك والملكة فصافختا الملك» وأعلن إلينا أنه سعيد برؤية مصريء وأن 
الملكة كانت سعيدة جدّا بما أظهر المصريون لها من الكرم وحسن الضيافة. وصافحتنا 
الملكة فأعلنت إلينا اغتباطها بهذه السياحة البديعة التي ساحتها في هذا البلد الذي ليس 
له مثيل. ثم مرت بعدنا إنجلترا فدَكرَت أنا مستقلون, وأنا لا نتبع تركياء وأنا لا نتبع 
إنجلتراء وأن تصريح ۲۸ فبراير ليس لغوًا ولا حديًا من الأحاديثء وإنما هو حقيقة 
واقعة ليست عبفًا بالعقول كما يظن كثيرٌ منا في مصر. 

خرجنا من غرفة الاستقبال» وكنت أظن أن لم يبق لنا الا أن ننصرفء ولكني 
دهشت حين وجدت نفسي في غرفة قد مدت فيها الموائد» ووقف خدم القصر يقدمون إلى 
أعضاء المؤتمر الشاي وأنواع الحلوى والأشربة (التي يبيحيها الإسلام)؛ وإنا لفي شاي 
وحلوى وبرتقال يتبع بعضنا بعضًاء كلما فرغت طائفة من تحية الملك تَقدّم إليها الخدم 
فسألوها عما تشتهيء حتى انتهت القابلة. 

أقول انا لفي هذا كله وإذا بالملك والملكة والأمراء قد خرجوا من غرفة الاستقبال 
واختلطوا بالناس» واوا في أنحاء الغرفة يتحدثون إلى المؤتمرين مع شيء من السذاجة 
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وارتفاع الکلفة غریب. وکان الرئیس البلجیکی للموتمر الأستاذ «بیرین» 01۳60۳6 يتتبع 
كيان العلماء وذوي الكانة منهم فیقدمهم إلى اللك مرة. وی اللكة مرة آخری» وکان 
المؤتمرون البلجیکیون يتتبعون 5 الأعضاء فیقدمونهم حیتا إلى ولي العهد وحينًا آخر 
إلى أخيه وحينًا آخر إلى أخته, وقد قَدّمتُ أنا وزوجی إلى هذه الأميرة الصغيرق وهي فتاة 
في الثامنة عشرة من عمرهاء مشرقة يتحدث ككينا بما يملؤها من قوة الشباب. ويما 
لا يزال يملكها من سذاجة الطفولة ونعومتهاء في زي عاد عادي. كالذي تصطنعه 

الفقیات ف أشن الطتقات الوسطى ق آوروبا ف مض قذهفا الها غل انیا كل مضي 
ول شري ی لمعلاف ةاعد العامة من عجائب تاريخه 
القدیم. بل لما يبهر عقول الأوروبيين من حركته المدهشة ونهضته السريعة التي بدأت 
منذ سنين فقطعت في زمن قصير ما أفنت أوروبا في قطعه طوال الأعوام. فسألت الأميرة 
زوجي عن المرأة المصرية ومقدار رقيهاء وإن زوجي لتصف لها سرعة رقي المرأة المصرية 
إذ أقبلت سيدة 0 عالمة مؤرخة من أعضاء المؤتمر» فاندفعت إلى الأميرة دون أن 
تُقدَّم إليهاء ودون أن تستأذن» ثم أسرعت إلى يد الأميرة فهزتها هزًا عنیفاء وسألت الأميرة 
بصوت غليظ: أتحبين التاريخ؟ أجابت الأميرة في استحياء: نعم يا سيدتي. وأي فرع من 
توو القاريخ: تكبو يوقت الفاة لحظة: شم كاله انی لم أحسن درس التارية ولا 
أ م ا الت أن أرق فرگا من فروعه .دون الاک شمکم السدة 
ضحگا عاليًاه ثم هزت يد الأميرة هرا عنیفاء وقالت في صوتها الغلیظ: ادرسي تاريخ الفن 
فهو سهل والناس جميعًا یستطیعون أن یفهموه. ثم مضت لشأنها. وقدّم إلى الأميرة 
ناس آخرون» ولبثنا کذلك ساعة, ثم انصرف اللك واللكة والأمراء» فانصرف كل هذا ال 
مأواة. 

عرفت في هذه المرة أيضًا لم يحب البلجيكيون ملكهم وملكتهم وأمراءهم» وكيف 
لا آفهم ذلك وقد أقبل من قدّمنا إلى الأميرة فصاح بی: مسیو حسينء تعال أقدمك إلى 
امه اتف دیکات لاف الوق سفنف ال متیر سید ماعلل ی 
«برنس ليو بولد! أين البرنس ليو بولد؟ أين ذهب؟ إني آرید أقدَّم إليه ...» فیجیبه آحد 
البلجیکیین: «ها هو ذا يتحدث إلى فلان». فیذهب الأستاذ «بیرین» ویمهل الأمير حتی 
إذا فرغ من حديثه أخذ بذارعه ومضی حتی يقدمه إلى آحد العلماء» واللكة تتنقل بين 
صفوف الوّتمرین فتتحدث إلى هذاء وتسأل ذاك» وتبسم لهذا. وتصافح ذاك. 

كيف لا آفهم حب البلجیکیین للکهم وملکتهم وآمرائهم وهم على هذا الحظ من 
الدیمقراطیة؟ 
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آلا |ننا ف عصر تنتصر فیه الديمقراطية انتصارا مدهشّاء لا تستقر فق مجالس 
النواب ولا في مجالس الشیوخ. وإنما تتجاوز هذه الجالس إلى قصور اللك. فینزلها 
هؤلاء اللوك من قصورهم آحسن منزل؛ لأنهم یفهمون أن عروشهم لا تستطیع أن تقوم 
الا علیهاء لأنهم یفهمون أن نظام اللك قد آصبح لا يلائم هذا العصر؛ لأنه آثر قدیم لا 
معنی له الآن الا إذا لم يكن بين اللوك ورؤساء الجمهوریات فرق ما. الا إذا اعتمدت 
عروش اللوك على قلوب الشعب لا على قوة الجیش ولا على قوة السّنَّة القديمة. 

فهم بعض ملوك آورویا هذا فاستقرت عروشهم. ویظهر آنها ترید أن تستقر أبِدَاء 
ولم يفهمه بعضهم الآخرء فهم الآن یذوقون مرارة النفي على شواطئ بحيرة «لیمان» 
0 في سویسرا. 


باریس ۲۵ أيريل سنة ۱۹۲۳ 
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آصبحنا یوم الأربعاء ۱۱ آبریل فتفرّقنا لا في آنحاء بروکسل بل في آنحاء بلجیکا؛ ذلك أن 
الذين آشرفوا على تنظیم المؤتمر لم یفکروا في جمع المؤرخين من آقطار الأرض وإيجاد 
الصلة بينهم وتمكينهم من أن يعلم كل منهم ما عند صاحبه من التاریخ» وإنما فكروا 
مع ذلك في شیئین آخرین. وان شئت فقل في أشياء أخرى: فكروا في أن البحث العلمي 
الجاف ثقيل حتى على أنفس العلماء ولا بد من أن يتخلل بحثهم العلمي شيء يسر 
ويرضي ویفید. دون أن تكون الصلة منقطعة بين هذا الشيء وبين البحث العلمي الذي 
یشتفل به العلماء» وأي شیء آلذ وأنفع وآشد صلة بالتاریخ من زیارة الکثار التاريخية 
الختلفة التی تنبث في جمیع آنحاء بلجیکا بكثرة مدهشة؟ ولا سیما إذا لم تكن هذه 
الآثار تاريخية فحسب. بل كانت مع ذلك آیات بینات من آیات الفن الجمیل على اختلافه. 

فكّر البلجيكيون في ذلك وفكروا في شيء آخرء وهو أن بلدهم يخرج من حرب 
ضروس قد أخضعته لضروب من المحن والحرمان لم يعرفها قبل هذه الأعوام الأخيرة, 
وهو الآن يجتهد في إصلاح ما أفسدت الحرب. وهو محتاج في هذا الإصلاح إلى عطف الأمم 
على اختلافهاء ومن هنا كان محتاجًا إلى نشر الدعوة وبعث عواطف الإعجاب والإجلال 
والإشفاق. والفرصة سانحة: فالمؤتمر يمثل أكبر أمم الأرض» وأعضاء المؤتمر من خيرة 
الذين يمثلون الأمم؛ لأنهم علماء وكلهم آستاذ أو مؤلف» وإذن فكلهم قادر على نشر 
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الدعوق. ماهر فیه» وإذن فلا بد من التأثير في هؤلاء العلماء وإحياء هذه العواطف 
الختلفة في نفوسهم. وأي سبیل آهدی إلى ذلك من زيارة الآيات الفنية البینة؟! أضف إلى 
هذا أن تفرّق الوتمرین في أنحاء بلجیکا لا یخلو من فائدة اقتصادية في بلد ساء القطع 
فيه واشتد فيه غلاء الحياة. فكثيرٌ جدّا من الوتمرین قد وفدوا من بلاد غنية مثرية, 
فهم يستطيعون أن ینفقوا عن سعة» دون أن یخسروا کثیرّا. وبلجیکا في حاجة إلى أن 
ينفقواء وليس ينبغي أن يقتصر إنفاقهم على مدينة بروكسلء فهناك مدن بلجيكية أخرى 
تحتاج إلى هذا الإنفاق. وإذن فيحسن أن يتفرق المؤتمرون في أنحاء بلجيكا لینتفعوا هم 
ولتستفيد بلجيكا من الوجهة المادية والمعنوية. لهذا كله خصص الذين نظموا المؤتمر يوم 
الأربعاء ١١‏ أبريل لسياحات تاريخية أو أثرية أو فنيةء وعينوا مدنًا مختلفة يختارها من 
شاء من المؤتمرين» وندبوا في كل مدينة أستاذًا أو أساتذة يقودون المؤتمرين ويرشدونهم 
ويفسرون لهم ما يرون» فذهب بعض المؤتمرين إلى مدينة «بروج» 31865 وبعضهم 
إلى «جان» 6320© وبعضهم إلى «لييج» ©1168 وآخرون إلى «أنفرس» 4٥۷٥۲8‏ وكثير إلى 
المدينة الشهيدة المعذية مدينة «لوفان» 0115152.]آ. 

وكنا بين الذين ذهبوا إلى «بروج»» فوصلنا إلى هذه المدينة في الساعة الثامنة من 
صباح يوم صحو قد صفت فيه السماءء وانتشرت فيه الشمس الفاترة على هذه المدينة 
المشرفة على لوت. والتي أزهرك فق القرون"الوشطى: ازهارا لق تغرفه مو باه 
آخری» والتي لا تكاد تقع فيها العين على شيء حديثء وإنما كل شيء فيها قديم. كل 
شيء فيها يرجع عهده إلى القرن العاشر والحادي عشرء وأحدث ما فيها يرجع عهده 
إلى القرن السادس عشر. مدينة هادئة مطمئنة لا تكاد تحس حركة ولا اضطرایا الا ما 
يُحدثه الترام على هذه الأرض التي لم يُصطنع ' فيها «الأسفلت ولا الکدام». وإنما حجرت 
على طريقة القرون الوسطى. فالمثي فيها شاق متعب مهلك للأحذية, وللترام والعربات 
فيها ضجیج شديد. مدينة هادكة مطمئنة فقيرة جدّا ولكنها غنية جدًا؛ فقيرة لأن الحياة 
الاقتصادية الحديثة صرفت عنها الحركة التجارية والصناعية. وغنية بما فيها من اثار 
الفن» وبما فيها من مصادر التاريخ. فقيرة غنية» فأهلها يعيشون من الأجانب كما 
حدثنا الأستاذ الذي كان يرشدنا إلى الآثار في هذه المدينة. مدينة هادئة مطمئنة لا تكاد 
تشعر بأنها تعيش في القرن العشرين؛ لأنك لا تنظر فيها إلا إلى شيء قديم. فهي مدينة 
خليقة حقا بأن يعيش فيها من يكلف بالتاريخ» ومن يكلف بالفن على اختلاف ضروبه 
بنوع خاص. كل شيء في هذه المدينة يحببها إلى المؤرخ» ويحببها إلى الفتي» ويحببها إلى 
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الشاعر؛ لأنها كلها آثار» ولأنها كلها فنء ولأنها كلها شعرء وهي إلى هذا كله من الهدوء 
والطمأنينة والدعة بحيث يستطيع المؤرخ والفني والشاعر أن يستمتع فيها بتاريخه أو 
فنه أو شعره دون أن تصرفه عما يحب جلبة الحياة أو ضوضاء الأحياء. 

تلقانا في هذه المدينة مدير المحفوظات وعالم آخر من علماء الآثار» وكنا نحو 
الخمسین. فقضينا اليوم كله على أقدامنا واقفين أمام مشهد من الشاهد. أو منطلقين من 
هذا المشهد إلى مشهد آخر. نخرج من كنيسة إلى کنيسة» ومن دار إلى دار ومن متحف 
إلى متحف» ونحن عجلون؛ لأننا لن نجد من الوقت ما يمكننا من أن نشهد كل شيء أو 
أن نحقق النظر في شيء» وانما نمر سراعا أمام الأشياء كأننا في دار الصور التحركة, 
إلا آننا نحن الذين يتحركون بينما الصور هادئة مستقرة في أماكنها. قضينا اليوم كله 
على الأقدام إلا ثلاث ساعات قضينا إحداها في الفندق للغداء» وأؤكد لك أن أصحاب هذا 
الفندق عرفوا أننا أجانب وعرفوا كيف يستفيدون من هؤلاء الأجانب» وأؤكد لك آنهم 
حمدوا للذين نظموا المؤتمر هذه الفكرة التي حملتهم على أن يرسلوا بعض المؤتمرين إلى 
مدينتهم. 

يظهر أنه لم يكن هناك ماء للشرب. فکنت مضطرًا إلى أن تشرب النبيذ أو الجعة 
أو الماء العدني» وكل هذا يُباع ويُشرىء وأؤكد لك أن ثمنه ليس بالبخس ولا بالقليل؛ 
فزجاجة الاء المعدني لم تكلفنا أقل من ثلاثة فرنكات» ولم نخرج من الفندق حتى 
أنفقنا أنا وزوجي خمسة وأربعين فرنكاء ولم يكن الطعام رديتًا ولكنه لم يكن من 
الجودة بحيث يستأهل هذا الثمن الباهظ. قضينا ساعة في الفندق» وقضينا ساعتين 
أخريين آحسبهما من أسعد ساعات الحياة. قضيناهما في زوارق صغيرة طافت بنا حول 
للدينة. ذلك أني أنسيت أن أنبتك بأن «بروج» تسمى «فينيس» الشمال؛ لأن الماء يتخللها 
في جميع آنحائها. ولأنك تصطنع فيها الزوارق كما تصطنع العربات في مدينة أخرى, 
ولست أدري ماذا تنتج المقارنة بين مدينة «فینیس» ومدينة «بروج». فكلتا المدينتين غنية 
بآثارهاء وكلتا المدينتين غنية بجمال منظرها وحسن موقعها الطبيعي» ولكني أحسب أن 
الذي يبحث عن الهدوء والدعة» ويريد أن يستمتع بالجمال والفن في غير اضطراب. إنما 
يجد ذلك في هذه المدينة الشمالية الميتة أو التى توشك أن تموت. في هذه المدينة التى لا 
تمنحها الشمس حظها من الضوء إلا بمقدان» والتي یکاد الضباب يجللها راتما فیمنحها 
شیا من الروعة والجلال ما آحسب آنك تجدهما في «فینیس» وان وجدت مکانهما هذا 
الجمال البتهج الشرق الذي تمتاز به مدن الجنوب. 
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لقد ريد أن أحدثك عما في هذه الدينة من الآثار ومن آیات الفن» ولكني عاجز کل 
العجز عن هذا. وأحسبك لا تجهل مصدر هذا العجزء ويم أحدثك؟ لقد زرنا آثارًا 
وسمعنا دزوشا قیمة.ولی لق ذهیت آحدنك بما سمعت آو بما صف ال في 
الآثار أو صورة من الصورء لاحتاج ذلك إلى مقال طويلء وآنا بعد ۳1 أن 00 01 
آفرغ من نبأ المؤتمر 

في هذه الدينة آجمل ما في بلجیکا من نماذج العمارة في القرون الوسطىء وفیها 
آجمل ما في بلجیکا من نماذج التصوير في القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع 
عشرء وفیها إلى هذا آثار مختلفة تمکن المؤرخ من أن یتصور كيف كان يعيش آهل 
بلجيكا في القرون الوسطى. زرنا قصرًا قديمًا يسمى قصر «جريتوس»» فإذا القصر 
نفسه أثر من أبدع آثار القرون الوسطىء ولكن ما في القصر أبدع وأجملء فقد اجتهدت 
المدينة في أن تحول قسمّا منه إلى متحف نظمت فيه الأدوات المنزلية كما كانت منظمة 
في القرون الوسطی. فإذا زرت هذا التحف عرفت كيف كان أهل البيت يجتمعون إلى 
طعامهم. وكيف كانوا يعدون هذا الطعام» وكيف كانوا يجتمعون إلى سمرهم. وماذا 
كانوا يتخذون في حياتهم من أداة ومتاع. وأجمل ما في هذا القصر من المعروضات 
«الدنتلا»» فقد عرضت منها ضروب غيري أقدر على أن يصفهاء ولكني أعلم أنها بهرت 
المؤتمرين جميعًاء ولم يكن إعجاب السيدات بها آشد من ا الرجال. 

ذكرث الزوارق والطواف حول المدينة» ولكني لم آذکر - ويظهر آني لن أستطيع 
أن آذکر - آثر هذا الطواف في نفسي وفي نفس غيري من المؤتمرين. يكفي أن تتخيل 
هذه الأقنية الضيقة تخترق المدينة في جميع أرجاتهاء وقد قامت على جنباتها هذه الأبنية 
الجميلة الجليلة. واصطفت على شواطئها الخضراء أشجار طوال تكاد أغصانها تُقبّل 
الماء من مكان إلى مکان» وانبعث على هذه الشواطئ وخلال هذه الأشجار أطفال كثيرون 
يلعبون ويمرحون ويبسمون للحياة» وقد عُقدَت على هذه الأقنية من مكان إلى مكان 
جسور بديعة قديمة لم يُغْيّر منها شيء» وما أنسّ لا آنش صوت الملاح يصف لنا ما كنا 
نمر به من الأبنية والعمارات» ثم يقطع وصفه من حين إلى حين بهذه الكلمة: «رءوسكم 
أيها السادة»؛ ذلك لأنا كنا نقارب جسرًا من الجسورء فكان يجب أن نحني رءوسنا حتى 
لا تصطدم بالعقد. 

آشد شيء أثر في نفسي هو إعجاب أهل «بروج» بمدينتهم ومفاخرتهم بما فيها من 
جمال» وحرصهم على أن ن يظهروا دقائق هذا الجمال للأجنبي حتى لا يفوته منه شيء 
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وابتهاجهم حين يرون إعجاب الأجنبي» وحين یسمعون ثناءه وتقریظه. وهم في ذلك 
كله سوام لين هتاه فرای شم رید ن کا انا ومين للتضين الذيق 
كانوا يطوفون بنا حول المدينة. بل ماذا أقول؟ لقد كنا في أحد التاحف. وكان الأستاذ 
يصف لنا بعض الآثار» ولست أخفي عليك دهشي وإعجابي حين رأيت الأستاذ يخطئ في 
تاريخ من التواريخ أو في شيء من الأشياء فينبهه إلى خطئه حارس من حرس التحف» 
ويقبل الأستاذ منه ذلك راضیّا شاكرًا. ولقد كنت أذكر أثناء هذا متحفنا المصري وجهل 
المصريين بما في ذلك التحف. ولقد كنت أقارن مع شيء من الاستحياء كثير بين حرس 
المتاحف البلجيكية وزملائي من الأساتذة الصریین» فلم EES OS‏ 
آنها لن تكون مرضية قبل زمن طویل, قبل أن يمن الله على مصر برجال في وزارة 
المعارف يفهمون العلم والتعلیم» ويقدرونهما ويقدرون الحاجة إليهماء ويشعرون بأن 
مناصبهم ليست مقصورة على تدبير الأموال وتدبير الألعاب الرياضية. 
شيء آخر دهشت له وأعجبت به» هو وطنية هؤلاء الناس» كنت لا أكاد أشك في 
أن أحد الأستاذين اللذين كانا يصحباننا مجنون أو قريب من الجنون؛ ذلك لأنه كان لا 
يتحدث إلينا إلا متأثرًا ثائرًا شديدًا فرحًا مرة حتى يبلغ الضحكء ومحزونًا مرة أخرى 
حتى يبلغ البكاء. ولست أغلوء فقد كان الأستاذ يضحك ویبکی» وكنا في عجب من آمره. 
ثم علمنا أنه عاش في مدينته أثناء الحرب» وأنه كان بط 8 آبطال هذه المدينة» وأنه 
جاهد جهادًا عنیفا ليحتفظ بآثار هذه المدينة وآياتها من غارات الألانيين الذين كانوا 
يريدون أن يستأثروا بكل شيء. ولقد أَثَّر في نفسي صوت هذا الرجل حين كان يقول 
لنا: «تعالوا أيها السادة إلى الميدان الکبیر. فستسمعون فيه صوت جرسنا العتيق الذي 
لا يجهله مؤرخ» واذكروا أيها السادة حين تسمعون صوت هذا الجرس آني أنقذته في 
آخر لحظة حين كان الألمان يريدون أن يرسلوه إلى المسبك.» ذهبنا إلى الميدان الكبير 
وسمعنا صوت الجرس: صوتا يملأ الدينة. وليس في ذلك غرابةء فهو قد أنشئ لذلك. 
سمعنا صوت الجرس يوقع ألحانًا موسيقية مختلفةء وإننا لكذلك وإذا الرء‌وس حاسرة؛ 
لأن الجرس كان یوقع النشيد البلجيكيء وإذا الأستاذ ينتحب ويقول في صوت متهدج: 
«معذرة أيها السادة» فإني بلجيكي.» ولم يكن الأستاذ يبكي وحده وإنما بكى معه 
بعض المؤتمرين. 
باریس في 5 مایو ۱۹۲۳ 
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عدنا إلى العمل صباح الخميس ۱۲ أبريلء فسمعت محاضرات کثبرة مختلفة لا آعرض 
لها؛ لأن الصحف السيارة لا تتسع لمثلهاء ولكني أذكر محاضرة واحدة سمعتها في 
لجنة تاريخ الديانات؛ لأن الذي آلقاها صديق لكثير من المصريين وهو الأستاذ «لويس 
ماسينيون» 71255121012 01115.آ» ولأن هذه المحاضرة آثارت مناقشة طويلة حادة» ولأن 
موضوع هذه المحاضرة يمس الإسلام وهو «أثر التصوف في تكوين العقائد الدينية عند 
السلمین»» والحق آني لم أفهم الغرض الذي رمى إليه المحاضرء وان كنت قد اشتركت 
في المناقشة» لم آقهم هذا الغرض لأنه لم يكن بِيِّنَاه ولأن أساس البحث الذي ذهب إليه 
المحاضر خطأ فيما آعتقد. فكثير من المستشرقين أمثال الأستاذ «لويس ماسينيون» على 
مهارتهم وحسن بلائهم في فهم اللغة العربية وخدمتهاء يخطئون في فهم هذه اللغة 
أحيانًاء ويقيمون على أغلاطهم نظريات طويلة عريضة عميقة, ولكنها ليست بذات غناء. 
لم آفهم الغرض الذي رمى إليه الأستاذ وأحسب أن كثيرًا من الأعضاء لم يفهم هذا 
الغرضء ومع هذا فقد تناقشنا كثيرّاء ولكن موضوع المناقشة لم يكن ما أراد الأستاذ أن 
يثبت من تأثير تصوف في تكوين العقائد الدينية عند المسلمين. 

فلم يحفل أحد من الأعضاء بهذه النظرية. وإنما كان موضوع المناقشة هو أن 
التصوف العربي أثر خالص من آثار العرب. أو شيء للعرب فيه حظء ولكن معظمه 
موروث عن الأمم الأخرى. أما الأستاذ ماسينيون فكان يعتقد أن هذا التصوف عربى 
خالص, آو یوشك آن یکون د خالصّاء وآن ما پمکن آن نجد فیه من موافقة لا عند 
الأمم الأخرى لم يؤخذ عن هذه المم. وإنما هي الصادفة وتوارد الخواطر ووحدة النظام 
العقلي في التفكير مهما تختلف الأمم ومهما تختلف البيئات. فليس حتمّا إذا فكر العربي 
كما فكر اليوناني أن يكون اليوناني والعربي قد فكرا بطريقة واحدة فاهتديا إلى نتيجة 
واحدة. وإذن فيجب ألا نغلو في القول بأن العرب قد آخذوا عن غيرهم هذه النظرية أو 

هنا اشتدت الناقشة» فمن الظاهر أن 00 الخواطر ممكنء بل إنه واقع» بل إن 
هناك نظريات تشترك فيها أمم مختلفة دون أن تكون إحداها قد 06 عن الأخرى» 
ولكن إمكان الشيء غير وجوده بالفعل, 0 يستطيع التاريخ أن يكتفي بالإمكان 
والفرض, فذلك شيء قد يكتفي به الفلاسفة والمفكرون. فأما 00 فيريدون الحقائق 
الواقعةء ولا يلجئون إلى الافتراض إلا لتفسير هذه الحقائق تفسيًا موقتّا حتى يتاح لهم 
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استکشاف الحقائق الواقعة التی تفسر ما لدیهم. فإذا رآینا عند العرب فكرة صوفية 
اغ صو انو واا ان ای هافر كان لناا أن عرش کا 
الخواطر» وکان لنا أن نفترض الأمرين جميعًاء وآن نبحث عما يرجح هذا الفرض أو 
ذاك. وهنا تظهر قيمة المؤرخ وتظهر قيمة التاریخ» ولیس يجب أن نجد النص التاريخي 
الذي لا یحتمل الشك على أن العرب قد آخذوا عن الیونان أو عن الفرس لننفي توارد 
الخواطر» فكثيرًا ما تضیع النصوص دون أن یکون ضیاعها مصدرًا لضیاع الحقيقة, 
ولیست النصوص کل شيء في التاریخ» فهناك الصلات التي تختلف قوةً وضعفا وتتفاوت 
OB‏ ووسنا تون ELAN e‏ امه كوك انح عانقا اناسع فرع أن 
يرجح تأثير الأمم بعضها في بعض, وليس يجب أن يكون هذا التأثير ظاهرًا يعلمه الناس 
جميعًاء يعلمه من أثر ومن تأثرء فأشد أنواع التأثير عملا في الحياة الاجتماعية, بل في 
الحياة الدولية - إن صح هذا التعبير - هو ما كان خفيًا يجهله مصدره كما يجهله 
قابله. 

فإذا ثبت أن الیونان مثلّا کانوا يرون هذا الرأي بعینه. وکان فلاسفتهم پشرحونه 
ويفسرونه ويدرسونه في المدارس الختلفة» وأن اليونان قد وصلوا إلى الشرقء ونقلوا 
إليه علمهم وفلسفتهم» وتركوا فيه عادات وضرويًا من التفكير ليس إلى إنكارها من 
سبيلء وإذا ثبت أن هذه الآراء أو هذا الرأي لا يلاتم ما نعرف عن بداوة العرب ولا 
عن صدر الاسلام» كان من الحق أن يرجح المؤرخ أن ظهور هذا الرأي أو هذه الآراء في 
الفلسفة العربية أى في التصوف العربي - بعد أن اختلط العرب بالأمم التي خضعت 
لتأثير اليونان» وبعد أن تعرّبت هذه الأمم فكتبت علمها وفلسفتها بالعربية بعد أن 
كانت تكتبها باليونانية - أثر من آثار الفلسفة اليونانية والعلم اليوناني لا نتيجة من 
نتائج الابتكار العربی. وقل مثل هذا في الفقه» فنحن نعلم أن العرب لم يترجموا فقه 
الرومان ولم Ce E‏ منظماء ولكنا لا نشك في أن الفقه الإسلامى قد تأثر بالفقه 
الروماني قلیلا أو كثيراء سواء أعلم بذلك الفقهاء أم لم يعلموا؛ ذلك لأن البلاد الإسلامية 
قد خضعت لحكم الرومان وقوانينهم دهرًاء ولأن هذه القوانين قد درست درسًا مزهرًا 
في الشام والجزيرة العربية ومصر. فيجب أن يترك حكم الرومان وقوانينهم ودرس هذه 
القوانين آثارًا قوية في حياة الشعوب التي خضعت لهاء وأن تتكون من هذه الآثار الحياة 
الاجتماغية لهذه الشعوب» والعرب لم یهدموا کل شي»» وإنما صبغوا أکثر الأشیاء التي 
وجدوها بالصبغة الاسلامية. فليس غريبًاء بل ليس من شك في أن كثيرا من أحكام الفقه 
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الرومانی قد اصطبغت بالصبفة الاسلامية دون أن يشعر الفقهاء بذلك. فنحن نحسب 
هذه الأحكام إسلامية خالصة حين هي إسلامية رومانية. لا يغضب العلماء فأنا آذکر 
الفروع لا الأصولء ولعلهم لا ينكرون أن الفقهاء يعتبرون العُرف في كثير من مسائل 
الفقه. وأن هذا العرف إنما يكون من النظام اليوناني والروماني والفارسي. هذه النظم 
التي تعاقبت على الشام ومصر والجزيرة» وإذن فهناك تأثير خفي قد يكون أشد وأقوى 
من الاو الواح الذي دك اا يها جن ومن الأسرافا ان افطع بان هدا 
الرأي أو هذه النظرية آثر عربي خالص أو أثر يوناني خالص. وإنما سبيل القصد في 
ذلك - إذا لم توجد النصوص - هو ترجيح تأثير الأمم بعضها في بعض حتى يظهر 
ما يبين خطأ هذا الترجيح. 

حول هذه النقطة دارت الناقشة. ولم يستطع الأستاذ «ماسينيون» أن ينكر صحة 
هذا الاستدلال, ولكن الذي أعجبني في هذا كله أن خمسة أو ستة اشتركوا في هذه المناقشة 
غير الأستاذ «ماسينيون» وغيريء وكان منهم الفرنسي والانجليزي» وكانوا جميعًا يلمون 
بتاريخ الدين الإسلامي الما حسنًا يمكنهم من المناقشة والاستدلال ببعض النصوص؛ 
بل إن أحدهم كان يستدل بنصوص لا نستطيع نحن في مصر أن نستدل بها مع أنها 
نصوص إسلامية؛ لآنها نصوص فارسية. ولأن علماء الدين الاسلامي في مصر يكتفون 
بدرس شيء من الكتب العريية» وليس منهم من يتخصص بدرس تاريخ الدين الإسلامي 
عند الفرس أو عند الهنودء ويقراءة ما كتب الفرس أو ما كتب الهنود في الدين. وحسبك 
أن الثات من علماء الاسلام في مصر لا يعرفون إلا اللغة العربية» ولست أطالب العلماء 
بدرس اللغة الفرنسية والإنجليزية فقد يكون ذلك واجبًا محتومّاء وإنما أطالبهم بشيء 
آخر أشد من هذا وجوبًاء وهو أن پدرسوا الدين الإسلامي كما ينبقي. والدين الإسلامي 
عربي ولكن أممًا غير العربية قد اعتنقته ودرسته وكتبت فیه. وأؤكد للعلماء أن الدين 
الاسلامی قد آذن ب هذه الشمم کب وتأثر بها ك وزذن؟ ودن فمن الحق عل علماء 
الاك أن رسو تاریخ لسلم: لآق ى والشاح وخا بل فا و كلاد اسلا 
الأخرى» ولو أنى من علماء الاسلام» ولو أن لي كلمة مسموعة بين علماء الاسلام. لاقترحت 
وألححت فق الاقتراح آن تدرس اللغات الاجنبية لاسلامية ني الآزهر الشریف ون تکون 
هناك فصول تتخصص في درس الفارسية. وآخری في درس التركية. وأخرى في درس 
اللغات الاسلامية التي ليست تركية ولا فارسية. فمن الوّلم ومن الخزي أن تدرس کتب 
الدین التي کتبت بالفارسية أو بالتركية أو بلغة آخری من لغات الهند مثلا في فرنسا 
وانجلترا وألمانيا وآمریکا وآن یجهلها علماء الاسلام في الأزهر الشریف! 
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والأزهر الشریف بعد هو الجامعة الاسلامية الکبری! 

هلموا أيها السادة العلماء. طالبوا بأن تدرس اللغات الاسلامية في جامعتکم الاسلامية 
درسًا مفصلا نافمًاء فإنكم إن لم تفعلوا آضعتم على الأزهر حقه في أن یکون الجامعة 
الاسلامية الكبرى. 

وليس ينبغي أن تكون مدرسة اللغات الشرقية في باريس أنفع من الأزهر الشريف. 

أليست المطالبة بهذا والإلحاح فيه أوفق بعلماء الدين وأجدى عليهم وعلى الدين من 
مطالبة من كان يطالب بأن تكون المعاهد الدينية فوق الدستور؟ 

أما مساء الخميس فقد كان لذیذا؛ لأنا قضينا شطرًا منه نستمتع بلذة الوسیقی» 
وقضينا الشطر الآخر في بيت وزير المعارف. 

اجتمعنا الساعة الثانية في كنيسة أثرية كبرى في بروكسل هي كنيسة «سانت 
جودول»» وكنا قد دعینا إن هذا الاجتماع لا للصلاة ولا للتقدیس, ولکن للدرس والتاریخ 
في لذة ومنفعة. هنا خطبنا قسيسء فلم یتحدث الینا في دين السیح. ولم یفسر لنا 
إصحاحًا من الانجیل أو آية من التوراةء وإنما تحدث إلينا في الفن» وتحدث إلينا في الآثارء 
ذلك أن هذه الكنيسة قديمة بعيدة العهد بالتاريخ» بدئ في إنشائها في القرن الثاني عشرء 
واختلفت عليها أطوار الفن والعمارة من آخر القرن السابع عشر. فخطبنا هذا القسيس 
ساعة وبعض ساعة مبينًا لنا هذه الأطوار المختلفة التى مرت بها الكنيسة؛ مقارنًا بين 
هذه الكنيسة وبين ما يشبهها من كنائس فرنسا وألمانيا من الوجهة الفتية الخالصة, 
مناقشا آراء بعض الفنيين والأثريين من الألان والفرنسيين؛ لأن هذه الكنيسة لا تزال 
تشغل الباحثين إلى اليوم وإلى الغد. أعترف بأني لم أكن أفهم شيئًا كثيرًا من خطبة 
القسيس؛ لأنى لست أثريًا ولا فنیّاء ولا أكاد أتصور فن العمارة» ولکنی مع هذا كنت 
أعجب بهذا القسيس إعجابًا شديدًا لا يعدله إلا إعجابي بقسيس آخر خطبنا في المؤتمر 
خطية انين بيذها ‏ وین الت له کنیا كانت اول ف ا يبلس العلما راق 
تحديد العصر الذي نسخت فيه» فيرى بعضهم آنها نسخت في القرن العاشر وبعضهم 
قبل ذلك ويعضهم بعد ذلك. ويحكم القسيس بين هؤلاء العلماء المختلفين. كنت إذن 
آعجب بهذين القسیسین. ولعل مصدر إعجابي بهما لا يخفى على السادة العلماء. 

وأنا أعتذر إلى السادة العلماء» فلست 2 أن آغضبهم. وما آبغی بهذا الحديث إلا 
الخير لهم ولنا؛ ذلك لأن علماءنا لا يستبدون بملك آنفسهم فلنا E‏ بعض الحقوق؛ 
لأننا نريد أن يكون علماء الدين فينا أئمة وفخرًا في وقت واحد. ويؤلني جدّا أن آقارن 
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بينهم وبين رجال الدین في آوروبا؛ لأن هذه القارنة لا تسرهم ولا ترضیهم كما آنها لا 
تسرنا ولا ترضيناء وکما آنها تدل على أن الفرق عظیم جدّا بين علماء الدين الیوم وبينهم 
منذ قرون. 

هذا قسیس قد درس دينه فأتقنه وهو يؤدي واجبه الديني» وأؤكد لك أن الواجب 
الديني الذي يؤديه القسیس آشق وأعسر وآشد استغراقا للوقت من الواجب الديني الذي 
يؤديه العالم السلم؛ لأن الاسلام دين هبن ليّن سهل لا كلفة فيه ولا تعقید. وحسبك أن 
صلاة السلم تستغرق دقائق» وآن صلاة القسیس السيحي لا تقاس بالدقائق» وحسبك 
أن العالم الديني عندنا إذا صلی وآدی واجباته الدينية الشخصية. وآلقی درسه أو 
درسیه فهو حر. وآن القسیس ليس له من الحرية مثل هذا القدار العظیم. ومع ذلك 
فالقسیسون في آوروبا لا یکتفون بدرس الدین وآداء واجباتهم الدينية» وإنما كثير منهم 
رجال دين ورجال علم» وكثير منهم رجال دين ورجال فن» وکثیر منهم یستطیع أن 
یناهض العلماء والفنیین الذین اختصوا بالعلم والفن فینهضهم ویتفوق علیهم. 

وهذان القسیسان اللذان ذکرتهما قد اختص آحدهما بفن العمارة واختص الآخر 
بعلم من علوم التاریخ. وأؤكد لك أن لجنة من لجان المؤتمر لم تكن تخلو من قسیس؛ 
وآن اللجنة التي كنت فیها كان يرأسها قسیس. وأنه أظهرَ عناية شديدة بصبح الأعشى, 
وما یشتمل عليه صبح الأعشى» وأؤكد لك شيئًا آخر. وهو أن الفلاسفة إذا ائتمروا فيشترك 
معهم القسیسون, وأن علماء الكيمياء إذا اثتمروا فسيشترك معهم القسیسون» وقل مثل 
ذلك في الأطباء وقل مثل ذلك في علماء الحیاة. وقل مثل ذلك في علماء الرياضة. وما لي 
أذهب بعيدًا وفي مصر مدارس اليسوعيين ومدارس الفريرء وفي فرنسا جامعات تقوم 
على رجال الدین» ويدرس فيها أبناء الأرستقراطية الحافظة» فإذا تقدموا إلى الامتحانات 
العامة في الجامعات الحكومية لم يكونوا أقل نجاحًا من غیرهم» وربما كانوا أكثر منهم 
فورًا. 

فأحب الآن أن تحدثني عن علمائنا في مصرء مع من يستطيعون أن يأتمروا؟ أمع 
المؤرخين وهم يجهلون جهلا تامًّا تاريخ آوروبا وأمريكاء بل تاريخ الشرق» بل تاريخ 
اليونان والرومان» وأستحيي أن أذكر تاريخ الإسلام؟ أمع الجغرافيين أم مع الرياضيين 
أم مع علماء الحياة؟ سينعقد في مصر مؤتمر جغرافي بعد سنتين» فهل يشترك فيه علماء 
الدين؟ ذلك لأني لقيت في بروكسل آسقفا فرنسیّا سألني عن جمعيتنا الجغرافية الملكية: 
وعلمت منه أن سيشترك في مؤتمرنا الجغرافي» وثق بأنه لن يكون الوحيد من رجال الدين 
المسيحي في هذا المؤتمر. 
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اليس يعسن ... آلیس جج هل علماء الاسلام ن مصر آن پنذلوا ما پملکون 
من جهد وقوة لیکونوا کفیرهم من رجال الدین» لیکون منهم المؤرخ والجغراني وعالم 
الكيمياء وعالم الطبيعة والفلكي (وإنما أريد الفلكي الحدیث كما آرید إذا ذکرت الشتغل 
بالطبيعة من لا يكتفي بدرسها في إشارات ابن سینا)؟ 

آیشعر علماء الدین عندنا بهذا البون الذي یباعد بینهم وبين علماء الدين في آورویا؟ 
أيشعرون بأنهم يحسنون إلى أنفسهم إن آزالوا هذا البعد؟ ویحسنون إلى آمتهم آیضا؛ 
تما ینوی | ل لتو وو همان زان كات يور يفنا كنذا زو نها ماه 

سمعنا خطبة القسيسء ثم سمعنا بعدها ضرويًا من الموسيقى الدينية القديمة 
التي أحدثها يرجع إلى القرن الخامس عشرء وأشهد أني أعجبت بهذه الوسیقی» وأشهد 
آني طربت لهذا الغناء اللاتيني الجمیل, ولكني لا أطالب بأن أسمع موسيقى أو غناءً في 
GARE‏ د ذا ] رما امش لزكو الله و ونان ى سداحة وس 
لا أطالب بذلك ولا أفكر فيه وحسبي أن التذكر في المسجد بترتيل القرآن الکریم» وإنما 
أطالب بشيء وألح فيه الإلحاح كلهء أطالب بأن يكون من بين علمائنا من يستطيع أن 
يحدثنا عن تاريخ الأزهر الشریف. وجامع قلاوون وجامع برقوقء من الوجهة الفنيةء 
كما استطاع قسيس بروكسل أن يحدثنا عن كنيسة «سانت جودول». 

سمعنا الموسيقى وطربنا لهاء ثم أردنا أن ننصرف فإذا إكليل من الزهر ضخم بديع 
قد وضع ناحية في الكنيسةء وإذا قوم من جماعة المؤرخين قد تقدموا فحملوه ومضوا 
فتبعهم المؤتمرون في وقار وإجلال» وما هي إلا دقائق حتی وصلنا إلى قبر الجندي 
الجهول» فإذا هذا الاکلیل یمثل تحية موتمر العلوم التاريخية لأبناء بلجیکا الذین قضوا 
في الدفاع عن وطنهم. 

آما لیلتنا عند وزير العارف فلا آحدثك عنها الا بشيء واحد. وهو أن جميع 
المؤتمرين کانوا في قصر الوزیر. وکان معهم سفراؤهم أو وزراهم الفوضون إلا مصرء 
فلم يكن لها سفير ولم يكن لها وزير مفوض. ولم يكن لحکموتها مندوب. وانما كان 
مات وو خان م الحماعا توا أن وزيز تمرف كان قن أده ی ان هذا 
الطربوش لما شعر به أحدء ولكن الوزير أقبل ومعه رئيس مكتبه فحياني تحية حسنة 
ودعاني مندوب مصر فلم أصلح خطأه. ثم لقيت أثناء السهرة مؤرخًا شابًا بولونيًا 
تعرّف إِلي؛ لأن زوجه تعرفت إلى زوجيء ودعاها إلى هذا التعرف الطربوشء وكان هذا 
العالم البولوني الاي دوت هة مق تومن العلوم الداريكية؟ ان خصية الانم 
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قد مثلت نفسها في مؤتمر العلوم التاريخية. وکیف لا تفعل وقد أنشأت لجنة علمية 
سمتها لجنة التعاون العلمی؟ 

صافحني هذا الشاب وقال: هناك مسألة تحيرني» ولعلك تجيبني علیهاء ما بال 
مصر لم تم في عصبة الأمم ومتی تطلب هذا التمثیل؟ هنا آعترف آیها القاری بأني 
گذبت ولع يكن مضدر الکذپ إلا انهاه ذلك نی احرف بتاكل عل القور: ا 
مصر الانضمام إلى عصبة الأمم في هذه السنة.» قال صاحبي: إذن فسيرد طلبها قبل 
انعقاد الجمعية العمومية؟ قلت: أعتقد ذلك. 

ف فين دو کی هت لكف انش نم يشطرني ها إل 
تقطتیر خکومتنا وافریظها ق اوو ا ا کنامن کی 

ناوي اما سارو ا 
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كان يوم الجمعة ۱۲ آبریل یوم الشرق في الوتمر. وبعبارة آخری یوم مصرء ولم يكن 
يوم الشرق أو يوم مصر في الوتمر وحده. بل كان في بروکسل كلها ... فقد اشترك كثير 
جدّا من أهل هذه الدينة رجالا ونساءً في جلسة المؤتمر العامة التی عقدت بعد الظهر 
لشفا طن کم اهما سل اتف افای فوسته مل ها لفات ونم لکد 
عن مقبرة توت عنخ آمون» وکان كلا الخطیبین يصطنع الفانوس السحري لعرض صور 
مما استکشف على شاطئ الفرات أو في مصرء وکانت الصحف قد آعلنت هاتين الخطبتین 
وتحدثت بهماء فأشرع المؤتمرون وغير المؤتمرين إلى استماعهماء وما أشك آننا كنا اقا 
مو النناعة القافية إل الباعة الكافية م الظین: “عن أن فتاه ا مق 
في أعمال هادئةء فاجتمعت اللجان. وسمعت ما ألقى فيها من الخطبء وما قَدّم إليها 
من اللذكراة» وسمفت آذا بو ضباخ هن البوم هرك ا معقعات» هان تقر 
بعض الطبعات لحفوظات رسمية فرنسية تتصل بما قبل القورة والاخری ف ظهار 
تزویر کتب رسمية نشرها آحد السفراء الرسميين للویس الرابع عشر عن آعمال قام بها 
في انجلترا وهولندا باسم لویس الرابع عشی والثالثة فیما كان من تبادل الحفوظات 
الرسمية بين النمسا وبولونیا بعد الحرب الکبری» ولكني لا أطيل في ذکر هذه الحاضرات 
وقيمتهاء فقد لا تصلح الصحف السيارة لثل هذه الباحث العلمية الجافة التي لیس 
بينها وبين مصر صلة ما. 
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عدنا إلى الاجتماع إذن بعد الظهرء وكأن رئيس المؤتمر كان پشعر بشوق الناس 
إلى استماع هاتين الخطبتین» وكان يجد لذة شيطانية في ممانعة هذا الشوق, فقدّم إلى 
الخطابة عانّا روسیّا تحدث عن التاريخ الرومانی» وعما كان من الأزمة الاجتماعية في 
الإمبراطورية الرومانية أثناء القرن الثالث بعد اليم وكانت خطبته لذيذة مفيدة» وكان 
الناس يستمعون لها في شيء من الضجر والسأم؛ لأنهم لم يحضروا لاستماعها وإنما 
حضروا لشيءٍ آخرء ومع أنه أطال فلم یکتف رئيس المؤتمر بخطبته بل قدَّم أمريكيًا تكلم 
عن أخلاق «كاترين دي میدیسیس»» وكان يتكلم بالإنجليزية فلم يفهمه إلا قليلون» ثم 
قدَّم الرئيس خطيبًا إيطاليًا تكلم عن نقوش مسيحية استكشفت في إيطالياء وعن جمعية 
إيطالية أسست للبحث عن النقوش المسيحية التي نقشت بعد انتهاء عصر التاريخ 
القديم» وقدم إلى المؤتمر مجلدات نشرتها هذه الجمعية مشتملة على بعض هذه النقوش. 
ثم قدم الأستاذ «كيمون» فتحدث عن الاستكشافات الفرنسية على شاطی الفرات» هنا 
ابتهج الناس وآظهروا سرورًا ما أظن إلا أنه ساء الخطباء الأولين» وكانت خطبة الأستاذ 
«كيمون» ألذ ما سمعت في المؤتمرء بل أعترف بأنها لذَّتني أكثر من الخطبة التي تلتها 
عن مقبرة فرعون. 

ذلك لأن هذه الخطبة التى تناولت استكشاف الفرات كانت تتناول موضوعًا آفهمه. 
وأا أن أشي مه فا ماء ولم يكن هذا الموضوع ضئیلا ولا قليل الخطرء وإنما 
كان عظيم الخطر جدَّاء وحسبك أن هذه الدينة التي استكشفت وهي مدينة «دورا» 
كانت من آعمال «تدمر»» وكانت ملتقی لحضارات ثلاث. كلها تعنیناء وکلها نستطیع 
أن نفهمها ونستطیع أن نبحث عنهاء ونخرج من البحث بشيء من الفائدة. كانت 
ملتقی الحضارة السامية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. وقد استکشفت هذه 
الدينة آثناء الحرب. ولکن استکشافها والبحث عنها لم يتما إلا في دیسمبر الاخي. فاذا 
الآثار اليونانية والسامية والرومانية متجاورة يفسر بعضها بعضًاء ویضیف بعضها 
إلى بعض, وإذا نقوش سامية ويونانية ولاتينية توجد في العابد وعلی الجدران. وإذا 
الفن اليوناني والسامي یمتزجان ويؤثر کلاهما في صاحبه. وإذا السامیون یتعلمون 
اليونانية» ویصطنعون الفن اليوناني» ویتسمُوّن بالأسماء اليونانية» ويؤدون العبادة 
لآلهتهم السامية في ضروب ليست بالسامية الخالصة. ولا باليونانية الخالصة. وإنما 
هي مزیج مما آلف الجنسان, وإذا السامیون ینحتون التماثيل لالهتهم فیدخلون في 
فنهم شينًا من رقة الفن اليوناني» وإذا الیونانیون ینحتون التماثیل لالهتهم فیدخلون 
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في فنهم شیتّا من غلظة الفن السامي. وکان آجمل ما عرض فأعجب الناس. صورة 
فوتوغرافية لتمثال الزهرة إلهة الحب؛ فإذا هي صورة سامية. وإذا الإلهة تمثل امرأة 
شرقية تمتاز بما كان پمتاز به مال الجمال الفرقي ف هذه القرون اگوی التاریخ 
السيحي من الضخامة والفخامة وکثرة الحلي والیل إلى شيء من النعومة والاسراف في 
الترفء یخالف ما ألف الناس في الفن اليوناني من صور «آفرودیت» الهة الحب والجمال 
التی كانت - على آنها مصدر الفتنة - لا تخلو من قوة وشهامة توشك أن تکون 
ا إذا هذه الدينة الصغيرة التي لم يتم درسها بعدٌ تمثل ما كان من الجهاد بين 
الإمبراطورية الرومانية وبين الامبراطورية التدمريةء فقد نری أن الساميين واليونانيين 
قد وجد بينهم اختلاط شديدء بل امتزاج شديد فكان بينهم الأصهار والتزاوجء وأثر هذا 
الامتزاج في فنيهم فأخذ من جديد يوجد فن ليس هو بالسامي القدیم. ولا باليوناني 
القدیم. ولكن الآثار الرومانية منفصلة. أو تكاد تكون منفصلةء انفصالاً تامّا عن الآثار 
اليونانية السامية. 

أعجبت بهذه الحاضرة؛ لأني ألم بشيء من التاريخ اليوناني» وبشيء من التاريخ 
الروماني» وبشيء من الجهاد بين «تدمر» وروماء ولأن اسم تدمر يذكرني الزباء» وما 
روي عنها في أمثال العرب من هذه الأساطير اللذيذة التي تفيض حكمةء وتملؤها الأمثال 
الساثرة. ولكني لما سمعت خطبة الأستاذ «كابار» الذي رافق ملكة بلجيكا في مصرء 
لم أجد ما كنت أنتظر أن ن أجد من اللذة. ویینما كان الناس يعجبون ويصفقون كنت 
أنا هادنًا مطمثتاء ولعلى أعرف سبب هذا الهدوء والاطمتنان؛ فأنا أو أجهل التاريخ 
المصري القدیم. ولا أعرف منه أو لا أكاد أعرف منه شیتا. فإذا سمعت أخبار توت عنخ 
آمون آو غيره من فراعنة مصرء لم تحدث هذه الأخبار في نفسي هذه الحركة العلمية 
التي تحدثها أخبار اليونان والرومان والعرب. فتمكنني من أن أصل شيئًا بشيء» وأنتقل 
من شيء إلى شيءء أو تمكنني من أ ن أستفيد فائدة علمية ماء ومثل هذا يستطيع أن 
يقوله الذين يعلمون تاريخ مصر القديم ويجهلون تاريخ الرومان واليونان والعرب» 
وان كان هؤلاء الناس لا يكادون يوجدون. فإذا وجد مصري يجهل تاريخ مصرء فقد لا 
يوجد أجنبي يجهل تاريخ اليونان والرومان. فإذا أضاف إليهما تاريخ مصر استطاع أن 
يعجب بمحضارة الأستاذ «كيمون» ويمحاضرة الأستاذ «کابار». فإذا سألت عن مصدر 
هذا النقص الذي يجده المصري في نفسه حين يشعر بحهل تاريخ مصرء » وحين يسمع 
محاضرة في تاريخ مصر فلا یل لها کما یل لها الإنجليزي والفرنسيء فالجواب يسيرء 


الا 


وهو تقصير الحكومة الصرية أو وزارة العارف الصرية في نشر التاریخ الصري. فلو 
أن التاريخ الصري القدیم يدرس في مصر كما ينبغي» لكان لكل مصري متعلم حظ من 
الاعجاب يما استکشف اللورد کارنارفون. ولکن ماذا نقول وفي مصر آساتذة في الأدب 
والحقوق والفلسفة والطب یجهلون تاريخ مصرء ولا یعرفون من آمر توت عنخ آمون 
الا ما يقرءون في الصحف. وكثير منهم لا يقرءون ما تنشره الصحف. يجب أن نحمد 
الله على صدور الدستور, فلن یغفر البرلان في الستقبل لوزارة العارف الصرية مثل هذه 
الجرائم. 

وهناك سبب آخر حال بيني وبين الاعجاب بخطبة الأستاذ «كابار»» وهو أن الأستاذ 
لم يقل شيًا جديدًا أكثر مما نشرته «التيمس» و«السياسة»» فكان من المعقول وقد قرأت 
هذا وذاك ألا يشتد إعجابي به حين یعاد. وهل أستطيع أن أضيف سببًا ثالنًا أعترف بأنه 
لا يليق بعضى في مؤتمر علميء وهو أن الأستاذ «كابار» كان شديد الیل في محاضرته إلى 
الإنجليز» وكان يسرف في الثناء عليهم وعلى ما بذلوا من جهود» وما أدوا إلى مصر وإلى 
العلم من خدمة» وكنت أحب أن تذگر مصر بشيء من الخير» وان لم تكن هل له في هذا 
الموضوع؛ لأنها لم تعمل شيئًا في استكشاف مقبرة توت عنخ آمون. ومهما يكن من شيء 
فقد خرجت عن طور العلماءء وضاق صدري بهذا الثناء الكثير يُهدى إلى الإنجليز. كنت 
متأثرًا بالسياسة أكثر مما كنت متأذرًا بال 

كان إعجاب الناس شديدًا جدّا بهذه الصور الفوتوغرافية التي عرضها الأستاذ 
«كابار» ولا سيما السيدات» فقد كانت هذه الصور. وصور الجواهر بنوع خاصء تفتنهن 
فتنة شديدة فيصفقن ويتهامسن ويجتهدن في أن يملأن أعينهن بهذه الصور التي لن 
تلبث أن تلهم الصاغة وأصحاب الفن» فتعرض جواهر على مثالها في الأسواق والحال 
التجارية» ولعل كثيرًا من هؤلاء السيدات كن يتحدثن إلى أنفسهن باليوم الذي يستطعن 
فيه أن يتخذن من الحلي والآنية ما يشبه الحلي والآنية التي وجدت في مقبرة توت عنخ 
ا 

كانت هذه الجلسة جلسة مصرء آعجب فيها الناس إعجابًا شديدًا بمصر القديمةء 
وذكروا فيها مصر الحديثة. وكانت هذه الجلسة آخر الجلسات العلمية للمؤتمر. فنستطیع 
أن نقول إن هذا المؤتمر ابتدئ بذكر مصر في تحية الملكة» وختم بذكر مصر في خطبة 
الأستان «کابار». 

ذهبنا بعد ذلك إلى قصر البلدية فتناولنا هناك الشاي» وكنت أحب أن أصف لك ما 
في هذا القصر من آيات الفن» ولكني مع الأسف قاصر عن هذا كل القصور. ثم كان يوم 
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السبت فانقسم قسمین: آما الصباح» فخصص لزيارة دار الحفوظات «الدفترخانة»» وآما 
الساء فخصص للتفرق في أنحاء بلجیکا القريبة من بروکسل, والتی تمثل فائدة تاريخية 
ما. أريد أن ا دار ا هذه ؛' وآرید أن ن آقارن بينها و وبين دار ااجتوظات ق 7 


آمرها 1 أن زیارتها مستحيلة على العلماء والباحثين إلا بعد عناء ومشقة ة وإذن من وزير 
المالية قلما یظفر به من یطمع فيه فالدفترخانة الصرية دیوان من دواوین الحکومة 
تنتفع به الحكومة وحدها في آعمالها الرسمية. ولا ينتفع به العلماء والرخون. بل لست 
آدري علام تشتمل الدفترخانة الصریة؟ وهل فیها حقا ما یفید الورخ إذا آراد آن یبحث 
عما قبل العصر الحدیث الذي نعيش فیه؟ وإلى أي عصر من عصور مصر التاريخية 
یرجم آقدم ما في الدفترخانة الصرية من الحفوظات؟ لا آعلم من هذا شیتاء كما آني 
لا آعلم شيتًا من النظام الذي يصطنع في الدفترخانة الصرية, ولا مما يتخذ فیها من 
وسائل الاحتیاط لوقاية الأوراق والحفوظات القدیمة. ولا شیّا من النظام الذي یتخذ 
لتسجیل هذه الحفوظات. واتخاذ فهارس وأثبات تسهل البحث على من يريد أن ينتفع 
بها. أجهل إذن يعار الحفوظات الصرية وقیمتها ونظم حمایتها والانتفاع بها. 
ولكني أعلم أن قسمّا واحدّا من أقسام الدفترخانة البلجيكية يشتمل على أكثر من 
۰ دفتر من دفاتر الحساب والقرارات التی كانت تتخذها الحکومات الختلفة منذ 
القرن الثالث عشر إلى الان. ۱ 
وأعلم أن هذه الدفترخانة البلجيكية کغیرها من دور الحفوظات في آوروبا مباحة 
للعلماء والباحثين» قد اتخذت فیها کل الوسائل التي تمکن العلماء من البحث. وتسهل 
علیهم آسبابه. فاتخذت فیها الأثبات التقنة والفهارس البديعة. واختص بکل قسم من 
آقسامها نفر لا آقول من الوظفین» وإنما آقول من العلماء النابغین یقومون على حفظه 


3 


وتنظیمه والاستفادة منه. وتسهيل الاستفادة على من أرادها سواء أكان بلجيكيا أم 


أجنبياء ولکن في دار اتخفرظای اناسع شيا آععیت تا وأتمنى على الحکومة 
الصرية أن توجد لنا مثله في مصر؛ لأنه يفيد فائدة لا تقدر سواء في ذلك الدفترخانة 
ودور الکتب الختلفة» وجدت في دار الحفوظات البلجيكية معملا واسعًا فيه کثبر من 
العمال يشتغلون في آشیاء مختلفة غريبة» یشتفلون متلا في تنظیف الأوراق القديمة 
التي بعد بها العهد وآفسدها الزمان فطمست الأحرف التي فيهاء ویشتغلون بتقوية 
الأوراق التي بغد بها العهد وآفسدها الزمان فوَمت ورَتت حتی آصبحت لا تحتمل لس 
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الأيدي» ویشتغلون بما يشبه هذا مما يمكن الاستفادة بکل ورقة قديمة مخطوطة مهما 
تكن آعراض البلی التي آصابتهاء ولقد رأينا العمال یشتغلون في ذلك رآیناهم قد آخذوا 
آوراقا قذرة لا تکاد تُقرأ بل لا تُقرأ. فما زالوا بها في غسل وتنظیف حتی زال عنها 
الدنس, وبدت آحرفها جلية واضحة للقارئ» ورآیناهم یتخذون أوراقا بالية لا تکاد تمس 
فما يزالون بها یسلطون علیها بعض مواد الکیمیاء حتی تقوی وتثبت» وتستطیم أن 
تتناولها وتقلبها كما تقلب ورقة صنعت آمس. 

آلیس مثل هذا العمل مفیدّا في مصر؟ آلیس الأستاذ لطفي بك السيد محتاجًا إلى 
مثله في دار الکتب الصریة؟ ۱ 

شيء آخر آعجبنی؛ هو استفادة دار الحفوظات البلجيكية استفادة تجارية بما 
بو فيه مق اللدفوطاك. فقوا رایع لا كان ححصي تام اللزك والقتراء والقواة 
والإمبراطرة والرؤساء على اختلافهم منذ القرون الوسطی. فهي تنتفع بهذه النماذج 
فتتخذها على المعدن أو على الجبس أو على غير ذلك وتعرضها للبیم وأؤكد لك أن تهافت 
الناس عليها شديدء ولا سيما العلماء وأصحاب الفن والآثار الذين يريدون أن يدرسوا 
هذه النماذج كل من وجهته الخاصة. فهم لا يطلبون الدفاتر والأوراق» وهم إن استطاعوا 
أن ينظروا إلى هذه الدفاتر والأوراق لا يستطيعون أن ينقلوهاء ولا أن يستعيروهاء ولا أن 
يخرجوها من دارها فضلًا عن بلجيكاء بينما هذه النماذج المصنوعة مباحة لهم يصنعون 
بها ما يشاءون» وهذه النماذج ليست سهلة ولا يسيرة» فلا بد من أن تتخذ بطريقة 

ولا بد من أن تنظم وترتب وتتخذ لها الفهارس والأثبات» ولست أنسى محاضرة 
ألقتها علينا في دار المحفوظات فتاة بلجيكية هی القائمة بالقسم العلمی من إدارة هذه 
النماذج» ولست آنسی مناقشة كانت بینها وبين ۳ فرنسي في نظام تایه الذي يجب 
أن يتخذ لهذه النماذج. لا آنسی هذه الفتاة» ولا آنسی محاضرتها ولا مناقشتهاء وأتمنى 
على الله أن آجد بين فتياتناء بل بين كهولناء من یستطیع أن یقوم في دار الحفوظات 
المصرية آو في دار الكتب الصرية مقام هذه الفتاة البلجيكية. 

تفرقنا بعد الظهر فاخترت الذهاب إلى «واترلو»» ولكن لا أستطيع أن أذكر لك من 
آمرها شیقّا. فقد تغيرت فيها المعالم» ومُحيت فيها آثار هذا اليوم العظيم الذي اندك فيه 
عرش نابلیون» وكل ما هو قائم فيها الآن صناعي متكلف إلا القليل. 
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ولكني لاحظت شیثا له قيمته في هذه الأيام» وهو أن الذين ذهبوا إلى واترلو کانوا 
جميعًا من الانجلیز» ولم يكن منهم فرنسي واحد إلا زوجي. آما الفرنسیون فتفرقوا إلى 
الجهات الأخرى حول بروكسل. 

ثم اجتمعنا يوم الأحد في الجلسة الأخيرة للمؤتمر فاتخذت قرارات مختلفة. آهمها 
هذا القرار الذي أتمنى ألا تهمله مصرء وهو تأليف جمعية تاريخية دولية دائمة تشتراء 
فيها الأمم على اختلافها إلا آلانیا طبعًا. اتخذ هذا القرار وظل مجلس إدارة المؤتمر باقيًا 
بعد انحلال المؤتمر لوضع نظام هذه الجمعية. فهل تتصل بها مصر؟ وهل تقوم بما 
عليهاء وبما لها من الحق في خدمة التاريخ ونشر التاريخ؟ 

الكلمة في ذلك إلى وزارة المعارف. 

باریس في ٠١‏ مايى سنة ۱۹۲۳ 


القسم الثالث: خواطر سائج 


(۱) في الطریق 


كانت السفينة تجري في بحر هادی مطمتن. وکانت نفوس السفر هادئة مطمئنة أيضًاء 
وکان قد شمل السفينة ومن فیها شيء من الدعة والأمن لا يكاد یوصف. كأنما اشترك 
في تكوينه هدوء البحر وجماله. وصفو السماء وإشراقهاء ونزوع السافرین جمیغا إلى 
هذا الأمل الذي کانوا یترقبونه منذ حین» والذي هم مشرفون عليه الآن» وهو الراحة بعد 
تعب والهدوء بعد اضطراب. وکنت آشد الناس اطمئناتا وأكثرهم دعة وأعظمهم اغتباطًا 
بالحياةء آفکر فیما ترکت من آلم. وأتمثل ما أستقبل من لذةء وأعبث من حين إلى حين 
مع هذين الطفلین البتسمین اللذين لا یعرفان من الحياة إلا صفوا وابتهاجا. 

كنت آقص على ابنتي ألوانًا من آحادیث «هومیروس» في «الأودسا» فأجد منها 
ابتهاجًا للقصص واستعذابًا للحدیث. فأمضي في القصص والحدیث. وتغرق هي في اللذة 
والابتهاج» ثم تسألني أحقّ هذا الحدیث أم أنت تمزح؟ فلا أجد لهذا السؤال جوايًا. لست 
أمزح وإنما أقص شیتا قرأته وابتهجت له. وقرأته الأجيال من قبلي وابتهجت له. وسمعته 
أجيال قبل هذه الأجيال فابتهجت له وآمنت به واتخذته يقينًاء بل اتخذته دينًا. وهل 
كان يخطر لأحد من آولتك اليونان الذين كانوا يستمعون لأقاصيص الأودسا وأعاجيبها 
أن يسال افش آحق هذا الک ام آنت کے كلذ القن كان هؤلاء آلنامن: زؤمدون 
بأعاحيب اللودسا وأساطییها کما تمن أنت وأنا بالبخار والکهرباء وکانوا یتخذون من 
آحادیث الأودسا وأعاجيبها مقاییس للخبر والشر ونماذج ینظمون علیها حياتهم الخاصة 
والعامة كما نبحث نحن عن هذه القاییس والنماذج في علم الأخلاق والاجتماع الآن. 


ثم تتابعت الأجيال» واتصلت العصور. وتطور العقل الانساني حتی آصبحت هذه 
الطفلة في السابعة من عمرها تسألني حين أقص عليها أحاديث الاودسا وأعاجيبهاء 
وأخبار السندباد البحري: أحق هذا الحديث أم أنت تمزح؟ وكنت أترك ابنتي تلاعب 
آخاها وتلهو مع أترابهاء وأنصرف إلى قرينتي فنأخذ في آلوان من الحديث منها الجد 
والهزل. وربما انتهزنا غفلة الطفلین افقرآنا نصا من كات أن مقا من صحيفةء 
حتی إذا آقبل الليل جلس السَّفر بعضهم إلى بعض يتحدثونء وانصرفت طوائف منهم 
إلى «البیانو»» فمنهم من یعزف ومنهم من پرقص, وانصرفت طوائف آخری إلى آلوان 
من اللعب بين نرد وشطرنج وورق حتی یتقدم اللیل» وعلی هذا النحو قضینا آربعة 
أيام وبعض يوم لم تخل من بهجة لا تعدلها بهجة حين ظهرت السواحل الايطالية, 
وحین مضت السفينة بنا في مضیق «مسینا» فالناس جميعًا ینظرون» منهم من يُعجب 
بالساحل وجماله. ومنهم من یذکر کوارث مسیناء ومنهم من يمضي في الذکری إلى عهد 
بعيد فیتمثل الحياة اليونانية والرومانية والفينيقية على هذه السواحل وف هذا البحرء 
ویذکر ما امتلأت به هذه الحياة القديمة من لذة وألم ومن جمال وكآبة» ویذکر ما تغتی 
به الشعراء القدماء من آلوان هذه الحياة. ثم تحدث الناس آننا سنصبح في مرسیلیا؛ 
وانصرف الناس عن حديثهم ولهوهم إلى حقائبهم یحزمونها وإلى متاعهم یعدونه. ولکن 
السفينة التی كانت هادئة مطمئنة آخذت تضطرب قلیلا قلیلا. وما هى الا ساعات حتی 
کات اضطراپ البحر قد انتهی إلى أقصاه» وحتی كان الناس لا کان یسمع بعضهم 
بعضًا إذا تحدث بعضهم إلى بعض. فالوج مصطخب والریح تعصف عصفاء والسفينة 
لا تتمايل» وإنما یتقاذفها الموج. وقضینا اللیل في هذا الهول» وآصبحنا وقد آشرفنا على 
الساحل الفرنسي بل بلغناه. فهذه آبنية مرسیلیا يراها الناس ویشیرون إليهاء ولیس من 
شك أذكا سر افو و اع أو بماعقين ."كذ او تارك" تفه بل ساعة ار 
ساعتين ولا ساعات. لماذا؟ تستطيع أن تبحثء وأن تتكلف العناء في البحث دون أن تجد 
جوابّا على هذا السوال» فيحسن أن أجيبك أنا. 
كان بين أهل السفينة شرقىٌ أخذه حر شديدء بينما كانت السفينة تجتاز القناة» فما 
هي إلا أن رأى بطيخ مصر فاندفع إليه اندفاعًا وأكل بطيخة بأسرهاء ثم كأن البطيخة 
كت كلف مه إن جام كلك نكرب مها أذن الله له أن تخريي» ولح تعن السفونة 
تتجاوز مصر حتى أخذ صاحبنا قيء ومشاءء ودعي الطبيب فلم يؤمن للبطيخ ولا للماء 
المثلج» ولا سيما وقد حسنت حال صاحبنا بعد يوم وليلة فلم يبقّ من قیثه ومشاته إلا 
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بطن منتفخ» ولم يشك الطبیب في أن الرجل مطعون ... وکان هذا الرجل في الدرجة 
الرابعة» فلا أحدثك عن عناية الطبیب به وإشفاقه علیه. فانظر إليه تحوطه عناية 
الطبیب والخدم. وانظر إليه في سرير نظیف نقيء وانظر الیه تَقَدّم إليه آلوان الطعام 
مختارة منتقاة. وانظر إليه يحمل من حين إلى حين إلى حيث یتنسم هواء البحر» وکأن 
الرجل قد استعذب هذه الحياة واستلذها فتمارض وآمعن في الشکوی؛ وشك الطبیب 
وآمعن في الشك. فأبرق إلى مرسیلیا أن قد ظهر الطاعون في السفينة. وکتم الطبیب 
وربان السفينة الخبر عن السافرین حتی لا يأخذهم وهمٌ ولا وجل. فلما شرفت السفينة 
على مرسیلیا نتا أن السفينة ملوثةء وآن لا بد من الحجر الصحي, وأننا سنمکث على 
یت انا ی لته أن اسر شیم افك أن ی 
نفسية السافرین - كما یقولون - عندما وقع علیهم هذا النباً وقع الصاعقة» ولکن 
السافرین ولا سيما الذين آبحروا من مصر لیسوا شينًا إلى جانب البحارة والذین آبحروا 
من آقصی الشرق. فقد كان هوّلاء الناس قد قضوا في البحر شهرین أو أكثر من شهرین, 
وکانوا یتحرقون شوقا إلى فراق البحرء وإذا هم يُقضى علیهم أن يُحجزوا في السفينة 
خمس آیام. 

وقضینا ساعات في هذا الاضطراب. ثم آقبلت زوارق تحمل الأطباء» وذاع النباً 
يمولف انا ف أف انوا الاد ي وا راه ف اوه بوا اه 
بترك السفينة. ومن رأوه مریضا أو كالمريض حجروه. ولكن الأطباء لم يمتحنوا أحدّاء 
وإنما قضوا ساعات يدفعون إلى المسافرين جوازات صحيةء ويكلفونهم أن يقدموا هذه 
الجوازات في أمد لا يتجاوز خمسة أيام إلى عمدة المدينة أو القرية التي يقصدون إليها؛ 
ليتحقق هذا العمدة من أمر المسافرين أمطعونون هم أم بارئون من الطاعون؟ وكانوا 
كلما دفعوا إلى مسافرًا جوارًا كتبوا كتابًا إلى عمدة المدينة أو القرية ینبئونه بأن فلانًا قادم 
إلى مدينته أو قريته» وآن حالته الصحية تدعو إلى الحذر والاحتیاط, فلا بد من امتحانه 
والاحتياظ لامره. وانقضی آکثر النهار في هذا العبث الصيني كما يقول الفرنسیون» وأذن 
للمسافرین جميعًا أن يطئوا الأرض لا البحارة وعمال السفينةء فقد فضي علیهم بالحجر 
خمسة أيام» وبلغنا القرية التی كنا نقصد إليهاء وذهبنا في الیوم الخامس إلى العمدة 
وکنت أتحدث بأن لا نذهب» ولکن الجواز الصحي الذي دُفع إلينا كان یشتمل على طائفة 
من مواد القانون الصحى تبين العقويات أو الغرامات التى نتعرض لها إذا أهملنا. 
فذهبنا ولم نر العمدةء وإنما رأينا سكرتير العمدة. وسكرتير العمدة في معظم القرى 
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الفرنسية هو معلم القريةء وهو يشبه فقیه الکتاب عندنا. رأينا هذا العلم وقصصنا عليه 
قصتنا فلم يكد يسمع آول الحدیث حتی آظهر عناية؛ لأنه تسلّم کتاب الأطباء منذ آیام» 
وأخذ یبحث عن هؤلاء السافرین الذین یوشکون أن یحملوا الطاعون إلى قریته دون 
آن یوفق الیهم. فلما رآنا َيل إلية أن قد ظفر بطلبته. وأکد لك نا قد تکلمنا كا 
لنقنعه بأنه لیس في حاجة إلى إحالتنا على الطبيب. على هذا النحو انتهت رحلتناه وما 
كنت لأقص عليك هذا القصص لولا أن فيه عبرة لا بأس بالتفكير فيها. أرأيت إلى مثات 
من المسافرين یضطربون ويحزنون يومًا كاملًا؟ أرأيت إلى مصلحة الصحة في مرسيليا 
تضطرب وتعنى هذه العناية وتتكلف هذه النفقات؟ أرأيت إلى مثات من العمد في قرى 
فرنسا يضطربون ويشفقون من الطاعون أن يصيب قراهم؟ كل ذلك لأن رجلا ظمی 
فأكل بطيخة وشرب أقداحًا من الماء المثلج! 

آشهد أن هذه الحياة لا تخلو من عبث. بل آشهد أن هذه الحياة كلها لون من 
ألوان العبث وفن من فنون الزاح» تضحك حينًا وتحزن حينًا آخرء وهي مضحكة حين 
تحزن ومحزنة حين تضحك» هي عبث كلها. نعم! إني لأفكر في أمر هذه البطيخة التي 
استتبعت ما استتبعت من الأحداث فلا أضحك ولا آمزح» وكثيرًا ما ضحكت ومزحت حين 
كنت أفكر في أمرهاء ولا أضحك الآن ولا أمزحء وإنما أفكر في هذا الأمر مع حزن شديد؛ 
لأني أرى أن الحياة كلها تجري على نحو ما جرى أمر هذه البطيخة؛ ذلك أن أنباء مصر 
قد وصلت ال فقرأت فيها ما قرأت. وابتسمت فيها لأشياء وبكيت فيها لأشياء أخرى, 
ولم يبق لي من هذا البكاء وذلك الابتسام إلا نى تركت أصدقاء كنت أتمنى لقاءهم بعد 
عودتي» وأتعدث جما ماخ من لاه حين لماش وأستأنف معهم صلات الصفاء. وتركت 
کذلك خصومًا كنت آفکر في أني سأعود إلى خصومتهم. وسألقی منهم شرّا وسیلقون 
مقی شرا فاذا أذ الآن مفتتم بهده اه آلو وهی أ لن آجد مقلاه الأصدقاء بون 
آجد هولاء الخصوم. لن آصاني آولتك ولن آخاصم هولاء؛ لأن اه قد آثرهم بالحياة ف 
تلك الدار التي لا تجري فیها الأمور على نحو ما تجري عليه في حیاتنا من اللهو والعبث. 


انتهی بنا سفر طویل لم يخلٌ من مشقة إلى هذا البلد الصغير الذي قضینا فيه آسابیع 
ما آظن آني قضیت مثلها في بلد قبله. لیس بالقرية ولا بالدينة» ولکنه شيء بين بين» فيه 
حضارة الدن ولا سیما في الصيف حين يأوي إليه الناس من کل صوب یلتمسون الراحة, 
ویستمتعون بالطبيعة التي تريك فنونًا من الجمال قلما تظفر بها في غير هذه البيثة من 
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فرنساء فيه حضارة الدن وفیه سذاجة القریء فأنت تجد فيه من العادات والخصال ما 
يذكرك بما كنت تقرأ من تاريخ هذا القسم من فرنسا قبل أن تبلغ آوروبا ما بلغت من 
هذا الرقي الحديث. تجد قومّا يحتفون بأزيائهم القديمة» ويتحدثون لهجتهم الخاصة 
التي لا يفهمها الفرنسيون من غير هذا الإقليم» فإذا تحدثوا الفرنسية فلهم فيها لهجة 
تميزهم من غيرهم من الناسء ولهم عاداتهم في عباداتهم وفي غير عباداتهم من مظاهر 
حياتهم العامة» ولكني لم أكتب لأحدثك عن هؤلاء الناس, ولا لأحدثك عن هذا البلدء 
فلست أكتب رحلةء وإنما هي خواطر خطرت لي أتحدث بها إليك من حين إلى حين. 

لا أعرف مكانًا كهذا المكان يدعو إلى التفكير والتأمل» ويبعث فيك نشاطًا نفسيًا 
غريبًا ينطقك بالشعر إن كنت شاعراء ويحبب إليك قراءة الشعراء إن لم يكن لك حظ 
من الخيال. لا آغلو ولا أبالغ؛ فأنت لا تكاد تخطو في هذا البلد أو حوله خطوة إلا سمعت 
هذه الأنغام الموسيقية اللذيذة التي تختلف لينًا وعنفاء وتتباين نحافة وضخامة: والتي 
تتغنى بها هذه الغدران المتدفقة من أعلى الجبل. في كل مكان غدير ينحدر أو نهير 
يجري أو سيل يتدفق. هنا غدير هادئ يسعى في لين ورقة فيسمعك نغمّا رقيقًا عذبّه 
وهنا نهير ليس بالهادئ ولا بالثائر» تسمع له فلا تستنيم ولا تضطربء وإنما تقف وقد 
استعذبت الحياة ووددت لو تستزيد منهاء وهنالك سيل ثائر ينحدر في عنفء ويدفع بين 
يديه صغار الأحجار وضخامهاء ويُسمعك هديرًا كقصف الرعد يأخذ عليك سمعك. ثم 
يأخذ عليك نفسك. ثم يبهرك فإذا أنت لا تسمع من حولك» وإذا أنت كلك إعجاب بهذا 
الجلال الذي لا حد له وكل هذه الغدران والنهيرات والسيول تسعى وتجري وتتدفق 
شاقة غابات تختلف كثافة ونحافة, وتأخذ جوانبها من كل مکان» وقد اختلفت فيها 
الأشجارء وانبثت في أرضها أنواع من العشب والزهر لا يبلغها الإحصاء ولا ينالها العد. 
وامتلاً الجو من عبير هذه الأزهارء وأنفاس هذه الأشجارء وريح هذه الأعشاب بشيء من 
العطر لا تستطيع أن تميزه ولا أن تحلله إلى أجزائه. ولكنك تستمتع به استمتاعا غريبًاء 
وتكاد تلمس بيديك ما يبعث في جسمك من الحياةء وإلى هذا النغم الماثي» وإلى عبير هذه 
الغابات تضيف الطير ألحانها المختلفة التى تصل إلى أذنيك في وول ووه ا 
إلى غدير هادئ أى نهر غير ثاثر» والتي لا يصل إلى سمعك منها إلا أطراف خفية دقيقة 
مختلفة إذا كنت إلى سيل ثاثر مضطرب. ثم أنت لا تسعى في هذه الأرض على مكان 
ل ت وه ا ا مهكد ا وکو این کو ن کو 
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في هذا التصعید والانحدار روعة لا تعد لها روعة. يشرفون فیروعهم منظر ثم ینحدرون 
فیروعهم منظر آخر. ویظهر أن هذه الناظر الختلفة الرائعة تتباین إلى غير حد باختلاف 
الجو صفوّا وکدرّا؛ وباختلاف ما ترسل الشمس من آشعتها على هذه القمم الحيطة بك؛ 
والتی یجللها الثلج أبدّاء والتی تقدم إليك من مختلف الالوان نماذج ساحرة. 

وأجمل ما یکون هذا الکان وآشد ما تکون فیه تارا وشعوژا يضالة الانسان وجلال 
الطبيعة حين یظلم الجو. وتکفهر السماء وتتکاثف السحب بعضها فوق بعض؛ منها 
ما هو فوقك. ومنها ما هو تحت قدميك. ومنها ما يكاد يحاذيك. ثم یضطرب هذا كله 
ویصطدم فإذا رعد یقصف قصفا رائعًا مهيبّاء وإذا برق يأخذ آنحاء الجو» وإذا الجبال 
الحيطة تردد آصداء هذا الرعد القاصف. واذا هذه السحب قد انشقت فانهمر الطر 
انهمارًاء وإذا هي ساعة أو بعض ساعة وقد هدأ کل شيء» واستنار کل شيء وظهرت 
الشمس ساطعة بهية. ومر بهذه الغابات والأزهار والأعشاب نسیم علیل بلیل يحمل إليك 
عطرا ندیا. 

في هذا البلد «آرجلیس» «جازو» قضینا ثلائة آسابیم» وفیه فکرت كثيرًا وتأملت 
کٹا ووددت كثيرًا لو استطعت أن أكتبء ولکن الله آراد ألا آکتب وکنت قد أ 
آیضا. 

نعم» كنت قد بلغت من التعب حظًا عظيمًا قبل أن أترك مصرء وکنت قد انتهیت 
من ذلك إلى أن كرهت القراءة والكتابة وكل ما يُقرأ وكل ما یکتب. فعزمت إذا أتاح الله 
لي السفر أن أقضي شهرًا كاملًا لا أقرأ فيه ولا حتى أسمع بقراءة ولا إملاء وقد تم لي 
ذلك وأقسم لقد كنت به شقیّا كل الشقاء ذلك أنَّا نخطئ الخطأ كله في تقدير آلامنا وفي 
تقدير لذاتنا وفي تقدير حاجاتنا. يبلغ بنا الألم أقصاه أحيانًا فيخيل إلينا أنه قد بلغ بنا 
اتناك شهار و ای تیه أن فحتمل | یی جا مسقنا كد شي :زرا ع روطي إن 
اللذةء فنقيس الراحة التي نتمناهاء واللذة التي نطمح إليها بمقياس التعب الذي لقيناه 
ا و تكسي واه مطلفة ونده لت لها و انود لح أن ف ریم فنا 
أسرع ما نمل اللذة وما أسرع ما نتمنى الألم! كذلك كنت في «أرجليس» ضيق الذرع 
بهذه الراحة التي اضطررت نفسي إليهاء شديد السأم لهذه اللذة التي طالما طمعت فيهاء 
عظيم التمني لذلك الألم الذي طالا شكوت منه. وكانت زوجتي تضحك مني وتتخذني 
سخریهة» وريما رقت لي فقرأت عي فصلا أو فصولا من کتاب. ولكنها كانت قد آلت كما 
آليت أن أستريح فلا أحدثك عن هذه الراحة الثقيلة. 


ردت ذلك 
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هناك خاطر یخطر لي في كثير من الأحيان» ولست آدري آیخطر لغيري من الناس 
أو هو مقصور علي؛ لأن حالي الطبيعية هي التي تضطرني إليه ... ذلك آني أبغض نفسي 
آشد البغضء وأبغض معها الحیاة. وآری کل ثيء سیتّا مرولا. فأسأم کل شيء وآزهد 
في کل شيء واٍنما تعرض لي هذه العلة إذا اتصلت خلوتي إلى نفسي كما اتصلت في هذه 
الراحة التي آکرهت نفسي علیها. إذا اتصلت خلوتي إلى نفسي فلم أقرأ ولم آکتب ولم 
آشترك في الحياة العامة» وانما انقطعث ای( هذه الحياة الخاصة الفاترة التي 
تکاد تنحصر في الحياة الجسمية, في هذا الطور من آطوار الحياة یخلو الانسان إلى نفسه 
ا عاد توف ااك ولا :وزیا هو فک ابا 
مشتفل أبداء فإن العقل في أول هذه الخلوة يمضي في عمله وتفکیره معتمدًا على ما بقي 
له من اة الفكرية أثناء العمل ؤقبل الراحة :ادا فرغ من :هده اناد با وشن 
احتاج إلى تجديدهاء احتاج إلى الغذاء المعنوي كما يحتاج الجسم إلى الغذاء الادي» ولكنه 
قد أكره نفسه على الراحة. وأخذ نفسه بألا يقرأ ولا یعمل» وهو مع ذلك مضطر إلى 
التفكير بطبیعته» وهنا الشر كل الشرء فهو يبدأ في أن يفكر تفكيرًا خطرًاء يبدأ في أن 
يتخذ نفسه موضوهًا للتفكير كما تبدأ المعدة الخالية في هضم نفسهاء يفكر الإنسان 
في نفسه فيحللهاء ويبالغ في تحلیلها. ويدرس الدقائق من عواطفه ومشاعره وآهوائه 
درسًا مفصلا دقيقًاء EEE‏ ما بشعزه باب عقيل ضیف باه لین 
شيمًا يذكرء بأنه ليس شيمًا يستحق الحياةء وريما فكر في الحياة فرأى أنها ليست شينًا 
يستحق العناية. 

وإذن فالسأم يقوم شينًا فشينًا حتى ينتهي إلى السخط وإلى سوء الخلق وإلى 
التضاوّم» وما أظن إلا أن كثيرًا من هؤلاء الفلاسفة المتشائمين قد اتخذوا مذهب التشاؤم 
0 لهم؛ لأنهم فكروا في آنفسهم وحللوهاء ودرسوها أكثر مما ینبغی. لا أميل إلى 

كر الانسان فق نفسه کثیراء فالانسان لا پستحق هذا التفکبر» وانما آمیل إل أن 
Ty‏ ال والعمل» والاستمتاع بلذات الحياة التي 
آباحاها الله والأخلاق. ولولا هذه اللذات التي قدمتُ لك وصفها في آول الكلمةء ولولا آني 
كنت آشغل بها نفسي عن نفسي كلما أحسست الحاجة إلى التفکیر. لأصابني شيء من 
سوء الخلق غير قليل؛ لذلك تعبت في «آرجلیس» ولم أسترح. فلم أقض يومًا هادتّاء ولعلي 
لم أقض ساعات متصلة في اطمئنان وهدوء وإنما كنت طوال الوقت أضطرب في الأرض» 
وأهيم في أنحائها متنقلًا من غابة إلى غابة ومن شاطئ إلى شاطئ ومن قرية إلى قرية, 
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آترك هذا الرج لأسعى إلى مرج آخرء وأدع هذه القرية لأزور قرية آخری» وکذلك قضیت 
الدن التي قضیت فیها يومًا وفکرت فیها كثيرًا مدينة «لورد». 
البولیجین في ۱۲ اغسطس سنة ۱٩۹۲۶‏ 


)۳۲ مدينة لورد 007065[ 


يجب أن نعدو مع الطير لندرك القطار الأول ولنبلغ «لورد» في مبتداً النهار» وغدونا 
مع الطير فإذا جو بارد یلفح الوجه زمهریره» وينسيك آنك في آواخر شهر پولیو» وإذا 
الحاجة ماسة شديدة إلى العطف. وإذن لا بد من إخفاء الیدین ومن ستر العنق والوجه. 
ولکنا آبینا أن نصطنع من ذلك شیثا عنادًا لهذا الجو ولهذه الطبيعة التي ترید أن تغير 
الأشياء فتقر الشتاء مکان الصیف. أبينا الا أن نحتفظ بلباس الصطافین. ومضینا في 
طریقنا لا نحفل بهذا الهواء البارد. ولا نحفل بهذا الطر الذي أخذ ینهمر بعد حينء 
والذي ما آسرع ما اخترق ثیابنا الصيفية. وبعث فینا اضطراب العصفور بلله القطرء 
ولکننا مضینا في عنادنا ولم نحفل بهذا الاضطراب. وآبینا الا أن نعتبر آنفسنا في الصيف 
ولم لا؟ ألم نتعود في مصر ضرويًا من الصبر والقاومة وألوانًا من الجلد والاحتمال؟ 
ومضی القطار بنا حتی بلغنا «لورد» قبل الساعة التاسعة صباحًا. فاذا مدينة كأحسن 
ها ككرت من آلدن الفرنسبة موفعاء پذرت علیها الجیل وكوي من تحتها النهن, پاردد 
فیها هواء خفیف ولکنه ممتلی حياة ونشاطا لا يكاد يمسك حتی یجعلك حياة ونشاطاء 
فإذا آنت آقدر ما تکون على الحركة وآرغب ما تکون فيهاء وإذا آنت آقدر ما تکون على 
التفکیر وأشوق ما تکون إليهء ولم نکد نترك الحطة ونندفع في الشارع الذي ينتهي إلى 
الغارة حتی آحاطت بنا جموع من الرجال والنساء كلهم يعرض بضاعته, وکلهم يلح 
في عرضهاء وکلهم یتملقك ویترضاك. وما هذه البضاعة إلا الفنادق ولا الغرف في منازل 
بعض السیدات اللاتي نزلن في هذا الفصل عن بعض حجرهن وغرفهن واتخذنها تجارة 
ومصدرًا للكسب. 

يتقدم إليك هذا السائق ليأخذ متاعك إلى سيارته الفخمة التي ستنتهي بك إن شثت 
إلى فندق كذاء وهو ليس غالیّا ولا مسرفًا في الشططء على أن فيه كل ما تحتاج إليه 
من أسباب الراحة ووسائل النعيم» ويتقدم إليك هذا السائق ليأخذ متاعك إلى عربته 
التي ستنتهي بك إلى فندق كذاء وهو فندق حسن الموقع تشرف منه على مناظر بديعة» 
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ولیس بینه وبين الغار الا دقائق» آما الأجر فقلیل» وتتقدم إليك هذه السيدة باشة 
مبتسمة تعرض عليك غرفة جميلة واسعة حسن الأثاث تشرف منها على الغار» أما الأجر 
فنستطیع أن نتفق علیه. وثق بأن ستکون مسرورًاء ولکننا نجتهد في أن نخلص من 
هؤلاء الناس جميعًاء فلم نأتِ «لورد» لنأوي إلى فندق أو خان, ولا لنمکث فیها أياماء 
وإنما أتيناها لنمكث فيها ساعات ثم نعود أدراجناء فقد زرنا «لورد» وزرناها وأكثرنا 
من زيارتهاء ولولا شيء سمعناه أمس لما فكرنا هذه السنة في أن نراهاء ولكننا نتحدث 
فيما بیننا ونحن نشق صفوف هذه الجموع المزدحمة أمام المحطة بأن ¿ الفصل سيئ هذه 
السنة في «لورد». وأن تجار هذه المدينة سیشقون بهذا الصيف. فقد كانت «لورد» دائمّا 
شديدة الغلاء ولا سيما في شهري یولیو وأغسطس؛ حيث يزدحم عليها الحجيج من كل 
صوبء وحيث تضيق بالأجيال المختلفة التي تؤمها من أقطار الأرض المسيحية كلها. 
نعم! الفصل سيئ في هذه السنة؛ فالحجيج قليل والفنادق بعيدة كل البعد عن أن 
تسترد شیتّا من نفقاتها الضخمة. وهذه الحوانيت الكثيرة التى لا تكاد تحصىء والتى 
تكتظ بألوان البضائع الختلفة. ولا سيما هذه البضائع التي تخصص للتقوى والعبادة. 
هذه الحوانيت محزونة كئيبة تحس الكساد وتألم له فالناس لا يزدحمون عليهاء وهم 
ایس دون إلى تیان شخ منم ور ها بعوون بوذا كله :معو ضين عنه زاهدين 
فيه» وما مصدر هذا الكساد؟ وما علّة هذا الإحجام عن الحج في هذا العام؟ أما أنا 
فضحکت. وعللت ذلك بانتصار حزب الشمال في الانتخابات الفرنسية الأخيرة. فأنت تعلم 
أن حزب الشمال الفرنسي ملحد مسرف في الإلحاد إلى حد أنه يتخذ الإلحاد دیتاء وإذ 
قد انتصر هذا الحزب. وانتصر بالطرق الديمقراطية الصحيحة؛ أي برضا الفرنسيين 
وارادتهم» فلا بد من أن يكون هناك اتصال بين انتصار الإلحاد وكساد التجارة في «لورد» 
وإحجام الناس عن الحج إليهاء وأما زوجي فضحكت وسخرت مني ومن حزب الشمال 
ومن أحزاب اليمين أيضًاء وأخذت تلتمس العلة لهذا الكسادء وإحجام الناس عن الحج 
إلى «لورد» في ظروف الحياة الاقتصادية التي ارتفعت لها حاجات الناس ارتفاكًا شديدًا. 
ألم ترتفع أجور السكك الحديدية ارتفاعًا فاحشّا أحجم له الناس لا عن الحج إلى «لورد» 
وحدهاء بل عن الحج إلى هذه المواقع الطبيعية البديعة في الجبل وعلى سواحل البحر. 
فالفصل ليس سيئًا في «لورد» وحدهاء وإنما هو سيئ في هذا الإقليم کله. وما أحسب 
إلا أنه سيئ في جميع مواضع الراحة في فرنسا. ومن هم الذين يحجون إلى «لورد»؟ ألم 
تكن كثرتهم المطلقة من الفقراء» والذين يشبهون الفقراء» والذين يحتاجون إلى الحساب 
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والتدقیق في الحساب لیعیشوا فضلا عن أن یستمتعوا بثيء من اللهو والراحة. أو أن 
یبیحوا لأنفسهم سياحة من السیاحات؟ 

الظروف الاقتصادية إذن هي التي صرفت الناس عن «لورد» لا الظروف الدينية 
ولا الظروف السياسية. ومهما يكن من شيء فقد زرنا «لورد» ومضینا في شوراعهاء 
وانتهینا إلى الغار وإلى الینبوع. فإذا حولهما جماعات من الناس لا تذکر بالقیاس إلى 
تلك الجماعات التي كنا نراها من قبلء ولکنها مع ذلك كثيرةء ولکنها مع ذلك بائسة, 
ولكنها مع ذلك تملاً القلوب حزنًا وحسرة. ولكنها مع ذلك تدعو العقل إلى التفكيرء 
وتبعث الإنسان إذا كان جافيًا غليظ الطبع على أن يسخر من الإنسان» وتبعثه إن كان 
رقيقا حساسًا على أن يعطف على الإنسان. انظر إلى هؤلاء الناس الذين انبثوا حول الغار 
والیتبوع حاسرین یصلون ویضرعون ویتوسلون: ویتمسمون بالاخجار» ویخمسون 
أيديهم في الاء ویشربون منه» وفیهم الکفوف وفیهم القعد وفیهم من آصابته ضروب 
الشلل وفیهم من آلح علیهم الجذام وفیهم من آنهکتهم العلل التباينة» وفیهم الأصحاء 
آقبلوا یتضرعون لأبنائهم ویناتهم وآبائهم وآمهاتهم وإخوانهم وآخواتهم. کل هولاء 
منبثون حول الغار والینبوع لا یضحکون ولا پلهون» ولا یحفلون بجمال الطبيعةء ولا 
یستمتعون بروعة النظر. ولا يكترثون لهذا الجو الذي قد يبرد حتی یبعث الرعدة وقد 
يسخن حتی يتصبب له العرق. وهم منصرفون عن هذا كله إلى صلاتهم یبتهلون إلى 
العذراء التي ظهرت في هذا المكان سنة ۱۸۰۸ للفتاة «برنديت» وأوحت إليها أن تأمر 
الناس بإقامة كنيسة لها في هذا المكان» وأثبتت ظهورها بإخراج هذا الينبوع الذي تفجر 
عنه الصخر أمام هذه الفتاة الراعية فرآه الناس وآمنوا له. وصدقوا الفتاق وتحولت له 
هذه القرية التى كانت خاملة إلى مدينة ضخمة فيها من أسباب الترف وألوان النعيم ما 
لم تبلغه مدن كثيرة قديمة العهد بالنمو في هذا الإقليم. 

يبتهل هؤلاء الناس إلى هذه العذراء أن تشفي مرضاهم» وينتظرون الساعة المعينة 
التي يقوم فيها رجال الدين بحركاتهم اليومية فيغمسون المرضى في الماء القدس, ماء 
الينيوع, فاون ويبتهلون وينتظرون العجزة. فتواتيهم حیتا وتخلفهم حينّاء ومن 
سوء حظ «لورد» ورجال الدين في هذا العام أن العذراء لم تحدث معجزة منذ ابتداً 
الفصل. وهم يبتهلون ويتضرعون ويلحون في الابتهال والتضرع. ويغمسون المرضى 
في الماء ويخرجونهم منه. ثم يردونهم إليه ويخرجونهم منه. والأساقفة يترددون على 
المدينة ويشرفون على هذه الحفلات والصلوات» ولكن العذراء عنهم معرضة لا تسمع 
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لهم ولا تلتفت إليهم» وکانت قد عوّدتهم أن تحدث لهم في كل عام معجزة أو معجزات؛ 
فما لها هذا العام قد ترکت مدینتها وأعرضت عن عبادها؟ آما آنا فضحکت هذه الرة 
كما ضحکت في الرة الأولىء وقلت إن العذراء مغضبة؛ لأن حزب الشمال قد انتصر في 
الانتخاب. ولو قد انتصر حزب اليمين لا تصرّم يوم من أيام هذا الفصل دون أن تحدث 
العذراء معجزة تضطرب لها آرجاء الأرضء ولو قد انتصر حزب الوسط الذي لیس هو 
بالمؤمن ولا باللحد. ولکنه على كل حال قد استأنف العلاقات السياسية مع «البابا» لما 
رضیت العذراء أن یتصرم الفصل أو جزء عظیم منه دون أن تحدث معجزة أو معجزات. 
ولکن زوجي زجرتني زجرًا شديدًا وهي تقول: ما يصلح هذا الوضع لثل هذا الهذیان 
فآرجثه إلى حیث تخلو إلى نفسك فلا توذ به أحدًا ... فسكت» ولكني لم أحدثك إلى الآن 
عن السبب الذي من آجله فکرت في أن زور «لورد» هذا العام» وهو سبب لا یحتاج إلى 
أن یکون موضوعًا للحدیث. ولکنه مع ذلك كلفني هذه السياحة القصيرة. وآزعجني عن 
میتی ولا فرق السىك أن مهفت الان جكب الاس ف داوس 
ویقراً عليهم منشورّا آصدره «البابا» رفع به «برنديت» - هذه الفتاة الراعية التي 
ظهرت لها العذراء في «لورد» - إلى منزلة السعداء التي ليس فوقها الا منزلة واحدة 
فيما أظن هي منزلة القديسين. 

قرأ القسيس هذا المنشورء ثم انتقل منه إلى حياة «برنديت» فذكرها مفصلة. حتى 
إذا بلغ ظهور العذراء لهذه الفتاة الراعية أخذ يلح في إثبات ذلك بالأدلة المختلفةء 
ثم أخذ يسرد المعجزات أو طائفة من العجزات التي أحدثتها العذراء في «لورد» 
فإن هذه العجزات لا يمكن أن تحصی, وأخذ يذكر لنا معجزات قائمة بين أيدينا لا 
سبيل إلى جحودهاء فهذه السيدة التي تتردد في الكنيسة لتُجلس الناس وتتقاضى منهم 
اور الكراسي وتتقاضى منهم الصدقات» هذه السيدة التي ترونها جميعًا في حركاتها 
ونشاطها وخفتهاء هذه السيدة انظروا إليها تسعى بينكم. ليس بينها وبين آشدکم قوة 
فرق. انظروا إليهاء لقد كانت مقعدة فأطلقت العذراء ساقيها في «لورد»» وأنتم آهل هذه 
المدينة تعرفون فلانة وتعرفون علتها التى أعيت الأطباء أعواماء لقد شفتها العذراء في 
الغا الافي وما ان أن متك من بر عل افکار هذة الو فة 

وف الحق أن آهل المدينة لا ينكرون هذه الواقعة ولا الواقعة التي سبقتهاء ولكن 
في الحق آیضا آني رأيت امرأتين؛ إحداهما بدالة تبیع آلوان البقل وضرويًا من المتاع 
وهي عرجاء ا ألم في القدم منذ سنین» وعجز الأطباء عن شفائه» ولم تفن فيه 
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المياه العدنية الختلفة شیقاء وهذه المرأة تتردد كل عام إلى «لورد» فتشرب من ینبوعها؛ 
وتستحم في آحواضها كما كانت تتردد إلى الدن والقری التي تمتاز بمیاهها العدنية 
الحارة والباردة. وتصلي إلى العذراء وتبتهل دون أن تُحدث العذراء فیها معجزة. وهي 
غير يائسة ولا قانطة. بل هي تعتزم السفر إلى لورد بعد أيام. والأخرى امرأة عرجاء 
أيضًاء ولدت معوجّة الساقين فهي لا تمشی وإنما تحجلء وتجد في ذلك مشقة شديدة. 
رأيتها في بعض الرياضات؛ لأنها مكلفة أن تحرس ممر القطار في طريق مسلوكة» وكنا 
قد أخطأنا الطريق إلى المدينة فما زالت معنا حتى اهتديناء وقد قطعت بنا طرقا مجهولة 
شاقةء فتحدثنا إليها أكثر من نصف ساعةء وعرفنا علتهاء وعرفنا آنها ألحت على العذراء 
وشربت كثيرًا من ينبوع «لورد»» وانغمست كثيرًا في أحواض «لورد»» ولكن العذراء 
لم تلتفت إليهاء فيئست من العذراءء وجحدت «لورد» وسخرت منهاء ورضيت علتها 
واطمانت إليها. رأيت هاتين المرأتين ولكنهما - فيما يظهر - لا تصلحان حجة على 
آنصار «لورد»؛ فالعذراء ليست مكلفة أن تشفي كل مريضء وإنما هي تشفي من تريد 
أن تشفي. ومن يدري؟ لعلها تشفي المرأتين في يوم من الأيام. سمعت ما سمعت ورأيت 
ما رأيت» فاشتقت إلى زيارة «لورد» وطمعت في أ ن تظهر معجزة يوم زيارتي» ولست 
آمزح ولا آلهو فإن المعجزات قد ظهرت في «لورد»» وما أظن إلا أنها ستظهر أيضًاء غير 
أن العلماء يعللون هذه المعجزات تعلیلا ويعللها القسيسون تعلیلا آخرء وأنت حر في 
ن تصدق العلماء أو في أن تصدق القسيسين. أما آنا فقد طمعت في أن أرى العجزة, 
ولكني لم أرَ شيئًا. ثم طمعت في أن أسمع بالمعجزة أثناء إقامتي في «آرجلیس». على 
bk‏ تطبه ومن ولو یکی لم اس هيلاثم اقرف رمن «أر حليش وی لذي 
الفظان إل حب أ الى و دا تیان ان مساو امح أدتحيت: كد اتاد 
السيدتين حديثهما. 

ظهرت المعجزة في لورد منذ يومين اثنین» ذلك أن أسرة إسبانية أقبلت إلى لورد 
ومعها فتاة مقعدة فلم يكد رجال الدين يغمسون هذه الفتاة في الحوضء ويفرغون من 
صلاتهم ترا تحت معتدلة القوام. لا أقول تسعى بل تجري. ظهرت 
العجزة في لورد» وذاع آمرهاء وتحقق الناس صحتهاء واعترف بذلك مکتب الإثبات الطبي 
الذي آقیم في لورد؛ لیثبت صحة العجزات أو ينكرهاء وإذن فسیحسن الفصل في لورد 
هذا العام. ولکنی آسف الأسف کله؛ لأنى لم آسمع بهذه العجزة الا في القطار على بعد 
عشر ساعات مق لوك ١‏ 
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القسم الثالث: خواطر سائح 
(۳) الخیل! الخیل! 


دوّی هذا النداء في أرجاء الغابة. وما آسرع ما استجاب له الفرسان يهرعون من کل 
صوب حتی بلغوا جیادهم فامتطوهاء وما هي إلا أن آخذت تعدو بهم عدوا سريعًاء 
ولکنه منسجم تنظمه آلحان الوسیقی التی لا تخلو من عذوبة ساذجة. ولا تبعث على 
حرب. ولا تدعو إلى قتال؛ ذلك آن هؤلاء الفرسان لم یکونوا رجالاء وٍنما کانوا طفاّ 
وآن هذه الخیل لم تكن جيادًا مطهمة كريمة النسب. وإنما كانت جيادًا من الخشب. 

دعا الداعی: الخيل! الخيل! فأسرع الأطفال إلى الخيل فامتطوهاء وأسرعت الخيل 
فدارت بهؤلاء الأطفال» وأسرعت الموسيقى فعزفت لهم ألحانهاء ووقف الكبار من رجال 
ونساء ينظرون ويبسمون فرحين مبتهجين بما يستمتع به أبناؤهم من هذا اللهى البريء 
ثم انتهت دورة الخيل وآن دفع الأجرء وتقدم الناس يؤدون هذا الأجر عن آبنائهم فإذا 
هذا الأجر مضاعف هذا المساءء وإذا الذي يتقاضاه من الناس قسيس يزدان بلباسه 
التيليء وإذا الناس يبذلون ما يطلب إليهم عن طيب نفس وقرة عينء وإذا القسيس 
يستأنف دعاءه بصوته الضخم: الخيل! الخيل! وإذا الأطفال يسرعون إلى هذه الخيل 
فيمتطونها وإذا الوسیقی تستأنف لحنها. وقضى القسيس مساءه على هذه الحال يدعو 
إلى الخيل ويشرف على دورة الخيل ويتقاضى أجور الخيل. 

وعلى مسافة قصيرة من هذا القسيس الذي وقف مساءه على تلهية الأطفال وجمع 
الال طائفة من السیدات. من خيرة السيدات من ذوات المكانة في المدينةء قد اتخذن 
لباس الخدم وطفن على الناس يقدمن إليهم ألوان الحلوى وصنوف الفاكهة وأكؤس 
الشايء ويقدمن مع هذه الأطعمة والأشربة بسمات عذبة وضحکات حلوة ولحظات فتانةء 
ويتقاضين أجر هذا كله أضعافًا مضاعفة. وعلى مسافة من هؤلاء السيدات طائفة أخرى 
من الفتيات الناشئات يطفن على الناس بأوراق النصيبء والناس يتهافتون على هذا كله 
يطعمون ويشربون ويشترون الورق ويمزحون ويفتنون في اللهو النزيه افتنان الأطفال 
في اللهو البريء. ذلك أن المدينة قد أقامت في هذا اليوم حفلًا لعمل من أعمال البرء فأدّى 
كل واد مق a‏ الث عليه مرح دق UE a‏ وف a‏ رش هذا 
بلهوه هذا العمل الخيري. وليس في هذا الأمر بدع» فحفلات البر مألوفة في أورويا ومصرء 
وأسواق البر معروفة هنا وهناك. والخلقيون يختلفون اختلاقا شديدًا في الحكم على هذه 
الحفلات والأسواقء قوم يحمدونها لأنها تؤدي إلى الخیر. وقوم يمقتونها لأنها لا تخلو من 
لهو وتكلفء ولأن الخير خليق أن يصدر عن الإنسان كما تصدر الأشياء الفطرية في غير 
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وله کی لین قد هلاه فالات بیع درم وبا کنخ تمه عدا تیا ان رایس هد 
القسیس قد اختار لنفسه هذا النوع من العمل» فقضی ساعات من نهاره لا يقدس اللهء 
ولا يقرأ الانجیل» ولا یتغنی بهذه الأغاني التي یقصر علیها القسیسون ظهر يوم الأحد 
عادة في کنائسهم. وانما يشرف على لهو الأطفال. ودورة الخیل» ویصیح بأعلى صوته 
من حين إلى حین: الخیل! الخیل! ویتوسم وجوه الناس فيأخذ منهم أجر الخیل متناسبًا 
مع ما توسم في وجوههم من ثراء أو عسر. لولا آني ریت هذا القسیس وسمعته لما 
فکرت في أن آتحدث إليك بشيء عن هذا الحفل, بل لقد كنت آود لو لم آکتب بهذا الحدیث 
إلى «السياسة» ولا إلى صحيفة سيارة. كنت آود لو جعلت هذا الحدیث موضوع رسالة 
خاصة آبعث بها إل صدیق من آصدقاتي علماء الدین الاسلامي ن مصرء آبعث بها إن 
الاستاذ الزنكلوني مثلا! ولكني أحببت أن تکون هذه الرسالة ذائعة یقرژها الأزهريون 
جميكًاء ویفکرون فیها قلیلا أو كثيرًا. 

لست آخفي على الأزهريين وعلی علماء الدين خاصةء آني آعجبت بهذا القسیس, 
وتمنیت لو آری علماء الدین عندنا یشرفون على مثل هذه الخیل. ویدعون إليها مثل 
هؤلاء الأطفال» ویتقاضون على ذلك مثل هذا الأجر. یضاعفونه ما شاءت لهم حاجة 
الأعمال الخيرية التي يدعو إليها الدين أو التي تمس إليها حاجة الفقراء والبائسين في 
مصر. 

أعتقد أن علماء الدين في حاجة شديدة إلى الوقار والمهابة» وأن حاجتهم إلى الوقار 
والهابة تحظر عليهم حركات ومواقف تباح لغيرهم من الناس» ولكني آعتقد أن هذا 
القسيس الذي كان يدعو الأطفال إلى الخيل لم ينزل من وقاره عن قليل ولا كثيرء وإنما 
آضاف إلى هيبته هيبةٌ وإلى وقاره وقارًاء وأدى عمله الديني كما ينبغي أن يؤديه حين 
سلك إلى الخير هذه السبيل الخصبة التي تجمع له من المال ما يحتاج إليه دون أن يتكلف 
التكجداء نكسن امن وغوه الم إلى الصدقة والإحسان. فما الذي يمنع رجال 
الدين في مصر أن يسلكوا مثل هذه السبل؟ ما الذي يمنع رجال الدين؟ يمنعهم أنهم 
يعيشون في عصرهم هذا دون أن يكونوا من آهله. ودون أن يشعروا شعورًا صحيحًا 
بحاجاته وضروراته ووسائل العيش فيه ثم يمنعهم أن الدولة تدر عليهم أرزاقا قد لا 
تكون كثيرة ولا غزيرة ولكنها الآن أكثر وأغزر منها منذ عشر سنین. هي بحيث تمكنهم 
من الحياة الهادئة الطمئنة. وما أحسبهم يطمعون - مع الأسف الشديد - في أكثر من 
الحياة المطمئنة. ثم يمنعهم شيء كن هو أحلّ من هذا كله حطر وات فاه ومر إل 
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علماء الدین من هذه الصراحة في القول؛ یمنعهم أن الواجب الذي یشعرون به ویعتقدون 
آنهم مکلفون آداءه في هذه الحياة ضیق جدًاء آضیق من الواجب الحقيقي الذي یفرضه 
علیهم الدین وحاجة الاجتماع. هم یعتقدون آنهم علماء؛ أي ان ال قد آودعهم علوم 
الدین؛ فهم یبذلون هذه العلوم للناس في الأزهر وملحقاته. وهم یصلون ویشرفون مل 
إقامة الشعائر الدينية الرسمية. وإذا آلقوا دروسهم. وآدوا صلواتهم» وآلقی بعضهم 
من حين إلى حين خطب الوعظ. فقد آدوا ما يجب علیهم ‏ والناس. وإذ كان الناس 
لا یطمعون في علوم الدين الیوم كما کانوا یطمعون فیها في القرن الاضي. وإذ كان 
الناس لا يختلفون إلى المساجد في هذه الأيام كما كانوا يختلفون إليها في الأيام الاضية, 
فقد أصبح نفع العلماء للهيئة الاجتماعية - كما يقولون - محدودًاء قلیلا. وسيشتد 
قلة مع مضي الزمن؛ لأن اختلاف الناس إلى الأزهر سيقل غدّا كما قل الیوم» ومن هنا 
يزيد العلماء على حاجة الاجتماع» وتصبح طائفتهم بعد زمان طويل أو قصير طائفة 
لا تشتد الحاجة إليها. إذن فالعلماء بين اثنین» ما أن يقاريوا بين أنفسهم وبين العصر 
الذي يعيشون فیه. وأن يصبحوا كغيرهم من الناس يشعرون بما يشعر به معاصروهم 
وإما أن يستعدوا لهذا اليوم الذي ليس منه بد. والذي يصبحون فيه عالة على الجماعة 
المصرية لا يُرجى منهم خيرء ولا يُعتمد عليهم في نفع. 

نعم! يتصور العلماء واجبهم تصورًا ضيقا جدَاه فهم مكلفون شينًا آخر غير إلقاء 
الدروس وإقامة الصلوات» هم مكلفون أن يأمروا بالعروف وينهوا عن النکر» ولم يقل 
أحد إن إلقاء الدروس وإقامة الصلاة هما كل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. هم 
مكلفون أن يشتركوا في جميع أعمال الخيرء هم مكلفون أن يحتملوا ألوان العناء في کشف 
الضر عن البائسين. هم مكلفون ألا تخلو منهم جماعة خيرية. هم مكلفون ألا تخلو 
محلة في مصر من آثارهم الخيرية. هم مكلفون أن يتصوروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تصورًا صحيحًا واسعًا يجعلهم عضوًا نافعًا في الجماعة. 

لو يعلم رجال الدين عندنا ماذا يصنع رجال الدين في آوروبا من هذه الناحية 
لدهشوا دهشا عظيمًاء ولعلموا أنهم بعيدون كل البعد عن أداء واجبهم الديني. كتبت من 
أوروبا في السنة الماضية فصولا عن رجال الدين الغربیین. وعن هذا الجهد العظيم الذي 
يبذلونه ليكون حظهم من العلم والفن كحظ غيرهم من رجال العلم والفن» وذكرت هذا 
الأسقف الذي اشترك في مؤتمر التاريخ في بروكسلء وذكرت هؤلاء القسيسين الذين قدَّموا 
إلى هذا المؤتمر مذكرات قيمة تمس فروع التاريخ على اختلافهاء وتمنيت لو استطاع عالم 
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من علماء الدین عندنا أن يشترك في المؤتمر الجغرافي الذي سیقام في مصر في العام القبل. 
أما في هذا الفصلء فلست أذكر علم رجال الدين الغربیین» ولا اجتهادهم في تحصيل 
العلم. وإنما أذكر تصورهم لواجبهم الديني» وهو مع الأسف الشديد أصح وأرقى من 
تصور علمائنا لواجبهم. 

اذهب إلى أصغر قرية وأحقرها من قری آوروبا وتبيّن عمل القسیس في هذه القرية, 
تجده عظيمًاء شديد التشعب. فهو يؤدي قبل كل شيء واجبه الديني المعقد في الكنيسةء 
يقيم هذه الصلوات الكثيرة التنوعة» ويتقبل اعترافات المؤمنين إلى غير ذلك من أعمال 
الكنيسة. وهو يعنى بكنيسته عناية مادية» فيشرف لا على أن تكون نظيفة حسنة 
النظام. بل على أن تزدان بما استطاع أن يزينها به من آثار الفن» ثم هو بعد هذا آستاذ 
ديني لأطفال القرية جميعًا يختلفون إليه في كل يوم يأخذون عنه مبادئ الدين وأصولهء 
ثم هو موسيقي بحكم عمله الدينيء وهو أستاذ للموسيقى في قریته. ثم هو متغلغل 
في حياة القرية لا يفلت من يده مولود ولا میت يتلقى المولود ليعمّده ويزور الحتضر 
ليصلي عليه ويلهمه كلمة الدين» وهو يجود بنفسه» ويودعه إلى قبره. ثم هو بعد هذا كله 
مكلف بحكم الدين أن يبحث عن الضعفاء وذوي الحاجة فيواسيهم ویعزیهم» ويلقى 
ألوان العناء في حمل الناس على الصدقات. يأخذ من آغنيائهم ما يرده على فقرائهم ثم 
هو بعد هذا وذاك رجل طلعة يريد أن یتعلم» فهو يختص بدرس نوع من آنواع العلم 
أو لون من ألوان الفن. 

هذه خلاصة حياة القسيس في قرى آوروبا ومدنهاء فأين منها حياة رجال الدين في 
الشرق الإسلامي؟ ومن هنا انتهت آوروبا إلى ما انتهت إليه من الالحاد والكفر ورفض 
الدين» ولكنها لم تستطع - ولن تستطيع - أن تخلص من القسيسين؛ ذلك لأن 
القسيسين يتطورون مع أوروياء ويحتالون في ألا تفوتهم الجماعات أو تفلت من أيديهم؛ 
ويسلكون السبل المختلفة ليصلوا إلى قلوب الناس من طريق الدين إن كانوا موّمنین 
ومن طريق العلم إن كانوا علماء» ومن طريق الفن إن كانوا فنيين» ومن طريق الخير 
إن كان شيء من هذا لا يعنيهم. ومن هنا كان القسيس في آوروبا جزءًا غير منفصل 
ادا ف فن الا ولتت اه ا ومن نا اتقهات 
N E ASL SE aA E‏ 
الكنيسةء ولا افتقر رجالهاء وإنما أدى الناس إلى الكنيسة ورجالها آضعاف ما كانت 
تؤديه إليهم الدولة. وهذه مدارس الكنيسة في فرنسا تزاحم مدارس الدولة فتزحمهاء 
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فأين رجال الدین في الشرق الاسلامي من رجال الدین في الغرب السيحي؟ وماذا یری 
الأستاذ الزنكلوني والأستاذ آبو العیون وآصحابهما في هذا کله؟ وآیهما آجدی وأليق 
بالکرامة؟ أن يعمل رجال الدین حتی يُكرهوا الدولة والأمة على أن یشعروا بالحاجة 
إليهم» آم لا یعملوا وانما يلحون في الطلب. ویبالغون في الإلحاح» ویحرصون على أن 
یتدخلوا في كل شيء دون أن یشعر الناس بنفعهم حين یتدخلون في کل شيء؟ آما ٍني 
آتمنی على الأساتذة علماء الدین أن یفکروا في هذا ویطیلوا التفکیر فيه» فقد یجدون فيه 
عظة وعبرة. ثم لا آخفي علیهم آني معجب بهذا القسیس الذي سمعته يدعو الأطفال إلى 
الخیل, وأتمنى أن آجد بين شیوخنا من يستطيع في یوم من الأيام أن يدعو الأطفال إلى 
الخيل دون أن يجد من جبَّته وعمامته ما يصرفه عن ذلك أو يزهده فيه. 


البوليجين في ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۲۶ 


)٤(‏ باريس 


آرید أن آکتب عن باريسء ولكني لا آدري ماذا أقول عن باریس, لا لأن الكلام يعوزني» 
ولا لأن الخواطر تنقصني, بل لأن لدي خواطر لا آستطیع أن أحصيهاء ولا أن أنظمهاء 
ولأن لدي كلامًا لا أستطيع أن يؤثر بعضه على بعض. فما آکثر ما آرید أن آقول» وما آشد 
عجزي عن تسطير ما آرید أن آقول! وماذا تريد أن آفعل ولست من الفن ورقة القلب 
بحيث كان الکاتب الفرنسي «رینان» الذي زار عاصمة العالم القدیم فقدّم إلى آلهتها 
هذه الآية الفنية الخالدة التی هی صلاته إلى آلهة الحکمة في آتینا؟ ماذا ترید أن آفعل 
ولیس ل خظ «ریتان» من الفن» ولا من رقة القلب وقد حرمني اه کل خیال آی قدرة 
على التصرف في الخیال. ومع ذلك ففي باريس آلهة یستحقون أن یتقدم الیهم الانسان 
بالصلاة كما تقدم «رینان» إلى آلهة الحکمة في مدينة آتینا؟ 

في باريس علم لا یقاس لیه علم الأتينيين» وفي باريس فلسفة لا تقاس الیها فلسفة 
الأتينيينء وفي باريس حرية لا تذکر معها حرية الأتينيين» وقي باريس حضارة تهینها إن 
قرنت الیها حضارة الأتينيين» وفي باريس حياة یعجز الفرد مهما تكن قوته عن فهمها 
والاحاطة بهاء والتعمق في تحلیلهاء ثم يعجز الفرد مهما تكن قوته عن أن يعطيك منها 
صورة صحيحة أو مقاربة. لیس بين آتینا وباریس إلا شبه واحد» وهو أن أتينا كانت 
عاصمة العالم القدیم» وآن باريس عاصمة العالم الحدیث. فاذا قررنا هذا الشبه فیجب 


۹۲۳ 


أن نقرر ما بين الدینتین من فرق» وهو عظیم أعظم من أن نتصوره. هو الفرق بين 
العالم القدیم والعالم الحديث. 

آنا مفتون بأتينا وفلسفتها وفلاسفتها وحریتها وزعمائهاء ولكني على هذه الفتنة 
لا أستطيع أن أقيس آتینا إلى باريس 

علم الأتينيين وفلسفتهم. ماذا كانا بالقياس إلى ما في باريس من علم وفلسفة؟ كانا 
محاولة ساذجة غليظة فيها ضعف الأطفال وغرورهم لفهم الحياة وتفسيرها. حرية 
الأتينيينء ماذا كانت بالقياس إلى الحرية في باريس؟ كانت نوعًا من الامتياز لطائفة من 
الناس وضريًا من التسلط والاحتكار انتهى بمصادرة حرية الرأي وبالحكم على سقراط 
بالموت. أما باريس فيكفي أن تصل إليهاء وأن تعيش فيها يومًا أو بعض يوم لتشعر بما 
00 عظمة وجلال وحق في الخلود. لست في حاجة إلى أن تفهم. ولست في حاجة إلى 

ن تحللء ولست في حاجة إلى أن تكون عالّا أو أديبًا لتکبر باریس أو تقدّر مكانتها في 

۰ الحدیثة. وانما يكفي أن تكون قادرًا على أن تری. وقادرًا على أن تسمع» وقادرًا 
على أن تتنسم الهواء. وأنا زعيمٌ لك بأنك ستقدّر باريس وتکبرها وتحبها. 

ليس لي حظ «رينان» في الفن لأقدم إلى باريس الخالدة مثل ما قدّم هو إلى أتينا 
الخالدة. وليس لي حظ هذا الصديق المسافر الذي يرسل مذكراته إلى «السياسة» من حين 
إلى حين والذي أحسبه عاد الآن إلى مصرء أقول ليس لي حظ من حلاوة الفكاهة ودقة 
الملاحظة وخفة الروح وسلامة الذوق لأحدثك عن باريس بشيء يشبه ما حدثك به عنهاء 
وإنما أنا بعيد كل البعد عن هذه الخصال التي امتاز بها هذا الصدیق. فجعلت فصوله 
ومقالاته حلوة عذبة. أو جعلتها الحلاوة والعذوبة نفسهما. ولكن لي وجهًا خاصًا في حب 
باريس والإعجاب بها والحياة فيها. وأحسب أن لكل إنسان يحب باريس وجهّا خاصًا 
في حبه لهذه المدينة» فأنت لا تستطيع أن تحبها من كل وجه؛ لأنها أوسع من حياتك 
وأعظم من قدرتك على الحب. وأرفع وأجل من أن يحيط بها فرد أو أفراد. أما حين كنت 
مقيمًا في الجبل أخرج من حين إلى حين للرياضة فأزور القرى وأتبين ما فيها من جمال 
طبيعي أو إنساني» فقد كنت لا أصل إلى قرية أو محلة إلا حاولت أن أشرب من مائهاء 
وكان يخيل ال أني متى ذقت هذا الماء الذي ينحدر إلى هذه القرية أو المحلة» ويعيش منه 
افیا فقد اتصلت نفدي بهذه القرية أو الحلة. وشاركت أهلها في شيء من الأشياء. كذلك 
كنت وأحسبني سأكون آبدا لا آبلغ مكانًا إلا حاولث أن تکون بيني وبینه صلة قوية أو 
وة E e‏ آشرب من مائها لأوجد الصلة بيني 
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وبين آهلهاء وإنما آطمع في آشیاء آخری بها توجد هذه الصلة. ولا أعتقد آني في باريس 
حقا الا ذا آرضیت نفسي من هذه ا يكن آن آشتري كا ق العلم و فى الأدب» 
وأن أقرأ منه فصلا أو فصولاء ویجب أن آذهب إلى ملعب من ملاعب التمثيل الهازل أو 
الجاد» وآن آصفق مع الصفقین. وآضحك مع الضاحکین, أو أبكي مع الباکین. ثم يجب 
أن آذهب إلى مکان من هذه الأمكنة التی یختلف فیها الباریسیون إلى آیات الوسیقی 
قاتشم لهذا اللهن الدع واضی انامه ك نامه أى اعد فإذا اتيت كنا 
وقرأت» وإذا ذهبت إلى ملعب التمثيل وتأثرت. وإذا سمعت الموسيقى وذهلت لهاء فأنا في 
باریس حقاء أشعر بما يشعر به الباريسيون» وقد وجدت بيني وبينهم هذه الصلة التي 
آحب آن توجد بيني وبين كل مدينة أو قرية آزورها. 

ولغيري وجوه آخری في حب باريس. هناك من يحب باریس لما يجد فيها من هذه 
الحركة العنيفة. حركة الحياة العملية» وهناك من يحب باريس لأن فيها «مونمارتر»» 
وهناك من يحب باريس لأن فيها للفرد حرية لا تعدلها حرية» وضرويًا من اللذات منها 
الباح وهنها النکر, منها ما یستطیع الاتسان آن یعلنه ای الناس جمیاء ومنها ما يحب 
الانسان أن يخفيه حتی على نفسه. وهناك وجوه آخری لا يكاد یبلفها الإحصاءء ولکنها 
كلها تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي أن شعوب الأرض جميعًا قد تحب فرنسا وقد تكرههاء 
وقد تكون سلمّا لها أو حربًا علیها. ولكنها كلها مجمعة على حب باريس وإيثار الإقامة 
فيها حينًا من الدهر أو شطرًا من العمر. 

ولقد قرأت منذ أسابيع فصل نقلته جريدة «الطان» عن إحدى الصحف الأمريكية 
الکبری. حاول فيه كاتبه أن يتقصى الأسباب التي تحمل الناس جميعًا على أن يحبوا 
فرنسا ويؤثروا الإقامة فيها وفي باريس خاصةًء فأعجبني هذا الفصل؛ لأنه لا يخلو من 
صواب ولا من طرافة. ولكنه بعيد كل البعد عن أن يحيط بأطراف المسألة حقا. يظهر 
أن الأميركيين يحبون فرنسا عامةٌ وباريس خاصة؛ لأن فيها سهولة العيش ولين الحياةه 
وضرويًا من اللذة لا يجدونها في بلادهم» أهمها لذة الطعام والشراب. فيظهر أن الله 
لم يرزق بلدّا من البلاد من المهارة في إجادة الطعام ما رزق فرنساء ويظهر أنه لم 
يرزق بلدّا من البلاد من جودة الأشربة ما رزق فرنساء فكثيرٌ من الأجانب الذين يهرعون 
إلى فرنسا في جميع أجزاء السنة إنما يهرعون إليها لأنهم يأكلون فيها فيجدون الأكلء 
ويشربون فيها فيجدون الشراب. وكثيرٌ منهم يهرعون إلى فرنسا وإلى باريس خاصة 
لأنهم يجدون في الشعب الفرنسي والباريسي لينًا في الخلق» وصفاءً في الطبع» ورفقا في 
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العاملة. وحلاوة في الصلات لا یجدونها في بلد آخر. وكثيرٌ منهم یهرعون إلى فرنسا وإلى 
باريس لأنهم یجدون في فرنسا وفي باريس شيئًا من الفرح والابتهاج والابتسام للحياة 
مهما تكن صروفهاء ومهما تكن خطوبهاء لا یجدونه في غير فرنسا وفي غير باریس. 
وهناك أسباب أخرى ذكرها هذا الكاتب وأسباب لم يذكرها. وماذا يعنينا أن نوفق إلى 
إحصاء الأسباب التي تحجب فرنسا إلى الناس وتحملهم على أن يهرعوا إلى باريس كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا؟ ماذا يعنينا من هذا كله ونحن لا نکتب تاريخا ولا فلسفة وإنما 
نلاحظ حقيقة لا تحتمل شكًا ولا إنكارًا: وهي أن الناس جميعًا مهما تختلف أهواؤهم 
بالقياس إلى فرنسا فهم يحبونها ويحبون منها باريس بنوع خاص. 

لست كهذا العالم المصري الذي كان يحب باریس, وكان إذا وصل إليها تمرغ على 
أرضها كما كان يتمرغ قيس بن ذريح على آثار لبنى! لست كهذا العالم. فما حدثتني 
نفسي في يوم من الأيام أن أهوي إلى أرض باریس لثما وتقبیلا. بل إن في باريس لأماكن 
كثيرة يعرفها المصريون الذين اختلفوا إلى هذه المدينة ولا أعرفها ولم تحدثني نفسي بأن 
أعرفها. وان في باريس لأماكن كثيرة أكرهها وأمقت الاختلاف إليهاء ولكني أعشق في 
باريس مکانا أعتقد أنه أقدس مکان في العالم الحديثء وأنه الرأس الفکر لهذا العالم» 
لا آستثنی منه بلدّا ولا مكانًاء وهو الحى اللاتيني. أنا أعشق هذا الحى وأهيم به هيامًاء 
وأعلق فى ضعف وتواضم آني لا آکاد لحن تفسي فیه ولا آکاد آشعر بأني آمفي بي 
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شوارعه حتی آشعر أن قد تجدّد شبابي واستأنفت کل ما فقدث من نشاط. فأنا آتنفس 
في حرية. وآفکر في حرية. وآتحرك في حرية. وآنا آحب الحياة وآحرص علیهاء وأتمنی 
منها الزید. وأقول إن هذا الحي اللاتيني هو آقدس مکان في العالم الحدیث وهو الرأس 
المفكر لهذا العالم» ولست آقول هذا عبثاء ولا يدفعني إليه الحب والاعجاب. وإنما هو 
الحق الذي لا يقبل شكًا ولا جدالا. وإني لأشعر اء من الهابة والاجلال لا أستطيع 
وصفه كلما ذهبت إلى هذه الرقعة من الأرض التي يقوم فيها «البنطیون»» وترتفع فيها 
كنيسة «سانت جنفييف». أشعر بهذه الهابة وهذا الإجلال لأن هذه الرقعة الصغيرة من 
الأرض كانت مصدر النور الذي انبعث في أورويا المظلمة أثناء القرون الوسطى قبل أن 
تظهر النهضة في إيطاليا؛ لأن هذه الرقعة كانت مهد الفلسفة ومأواها حين لم تكن فرنسا 
كلها ولا آوروبا كلها إلا ميدانًا تصطرع فيه المطامع والنافع أقبح صراع وأشنعه. كانت 
هذه الرقعة من باريس مصدر الحياة العقلية لأوروبا كلها في القرون الوسطى. ولقد 
تغيّر الزمان ودارت الأيام دوراتها المختلفة وعبثت الخطوب والأهوال بالعالم الحديثء 
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وظل هذا الکان من باريس مصدر الحياة العقلية للعالم کله. آلیست تقوم فيه جامعة 
االو آلیست تقو د ا دي ن لقاع أن انمد مهدا ق 
أوروبا أو أمريكا أقرنه إلى «السربون»» وإلى «الكوليج دي فرانس». وأحصي له من الآثار 
في إحياء العقل الإنساني وترقيته ما يقرب من آثار «السربون» و«الكوليج دي فرانس». 
فيعييني البحث ويخطئني ما أريد. 
إن فرنسا تستطيع أن تتعرض للأزمات المختلفة» وأن تتجشم من الأهوال ضروبًا 
وصروقاء وأن تنزل بها المحنة بعد المحنة والبلاء بعد البلاء. وإن فرنسا لتستطيع أن 
تبلغ من المجد ما تريد وما لا تريد» وأن تحرز من ألوان الظفر ما تحب وما لا تحب. وان 
المي ع ا وه لك لي E‏ 
ن تفعل هذا كله وأن تتعرض لهذا کله» ولكنها واثقة بالخلود. واثقة بإكبار الناس 
00 وتقديسهم لها ما بقي فيها الحي اللاتيني» وما قامت في هذا الحي «السربون» 
و«الكوليج دي فرانس». 


)٥(‏ في ملاهي باريس 


نعم! فقد لهوت. وكانت رغبتي في اللهى من البواعث القوية التي حیّبت إل الذهاب إلى 
باريس. ولم أخفي ذلك وأكتمه وأنا أعلم والناس جميعًا يعلمون أن المسافر إلى باريس أو 
غيرها من مدن آوروبا إنما يتخذ اللهو غرضًا من الأغراض الأساسية في برنامج رحلته؟ 
وهل كان السفر نفسه الا ضريًا من اللهوء وفنا من فنون العبثء يعمد إليه المتعبون 
ليستريحواء ويرغب فيه المستريحون ليتعبوا؟ 

وكنت متعبّاء وكنت أريد أن أستريح. وكنت أرى الراحة في أن آلهو عن هذه الأشياء 
التي قضيت فيها العام كله فأجهدتني» وبغضت اي الحياة. 

وكنت وما زلت أعتقد أن من الحق للناس علي» وآن من الحق لي على نفسي» أن أعود 
إلى هذه الأشياء التي نها نفسي وسئمتني وأن أستأنف هذا العمل الذي أجهدني 
طوال العام الماضي حتى بغْض ال الحياة. وكنت أعلم أني لن أستطيع العودة إلى هذه 
شتا کات هذا المل: اله إن[ انمرحت هوت خن من الراحة والليق فحط 
عظيم. وقد فعلت. وقد عدت إلى مصرء وقد استأنفت هذا العمل الشاق. فإذا هو هين 
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لبن لا عسر فيه ولا مشقة» ولکنی آعلم أنه سيعسرء وآنه سیشق, وآنی سأسأمه وأنه 
سيسأمني» وأني ارف و سیزهد في وأني سأحتاج إلى الراحة واللهو وأني 
سأستريح وألهو ثم أستأنف الجد والعمل. 

وكذلك حياتنا نتعب لنستريح ونستريح لنتعب حتى يأتي هذا اليوم الذي لا تعب 
بعده ولا راحة. 

إذن فقد لهوت في باریس, لا أكتم ذلك ولا آخفیه, ولم آکتمه آو آخفیه ولیس فيه 
والحمد لله مأثم ولا مدعاة إلى لوم» وإنما هو ضحك بريء» وعبث تطمئن إليه النفس 
الهادئة التي لا تعبث بها الأهواء. ولا تعصف بها الشهوات؟ 

لهوت في باريس واختلفت فيها إلى أندية اللهو التي هي زينة تلك المدينة وبهجتهاء 
ولها في رفع شأن باريس وتقديمها على غيرها من مدن الأرض آثر قد لا يكون أقل 
من أثر «السربون» و«الكوليج دي فرانس» والمجامع العلمية المختلفة. ولم لا؟ أليست 
جامعة باريس ومعاهدها العلمية ملجأ للعقل الإنساني تأوي إليه ثمراته ونتائج بحثه 
في العلوم والفنون الختلفة؟ وهل أندية اللهو الباريسي البريء الا ملاجئ للعقل الإنساني 
والشعور الإنساني؟ فيها تظهر ثمراتها الحلوة والمرةء وفيها يتعلم الإنسان من الإنسانء 
ويظهر الإنسان على الاتسان, وفيها يتعلم الإنسان كيف يكون حيوانًا اجتماعيًا كما يقول 
آرسطاطالیس, أو مدنیّا بالطبع كما يقول فلاسفة العرب. 

لست أدري أيشعر المصريون المتعبون الذين يذهبون إلى باريس بمثل ما كنت أشعر 
به هذا الصیف. فقد كنت شديد الیل إلى أندية الهزل والضحكء شديد الانصراف عن 
أندية الجد والعبوس. لم أكن أميل في هذا الصيف إلى بيت موليير ولا إلى ما یمتّل فيه من 
جد» بل لم أكن أميل بوجه ما إلى التراجيدياء إنما كان ميلي كله إلى الكوميديا من جهة 
وإلى الموسيقى من جهة آخری. 

ولقد حاولت أن أتبين في نفسي أسباب هذا الميل إلى ما يضحك ويلهي والانصراف 
عما يحزن ویعظم. فلم أوفق إلا إلى سبب واحد لا أدري أخطأ هو أم صواب! ذلك أننا 
«مفطومون» في مصر - كما يقول الفرنسيون - من اللهو الصريح اليريء» ومن الضحك 
الذي درك الى معنا روداو كن الق E a‏ العائلة من EEE‏ 
نفسها كتيبة في مصر منذ سنین» وقد أثقلتها الهموم وأفعمتها الأحزان» فنحن مشفقون 
على منافعنا العامة نخشى أن يعبث بها الخصوم في الخارج أو أن يضيعها المواطنون في 
الداخل. ونحن مشفقون على منافعنا الخاصة نخشی أن تعبث بها الخصومات الحزيية 
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وتأتي علیها العواصف السياسية. نحن قلقون لا نطمئن إلى شيء ولا نثق بشيء ولا 
نبسم لشيء. فليس عجييًا إذا خلصنا من هذا الجو القلق الضطرب أن نتهالك على هذه 
الأشياء التي حرمناها في مصر وحال بیننا وبینها طبعنا من جهة واضطرابنا السياسي 
والاجتماعي من جهة آخری. 

نعم! فطبعنا لا یخلو من ظلمة. ومزاجنا آقرب إلى الراراة والحزن منه إلى الدعابة 
والابتسام. 

نحن لا نلهو لأننا لا نعرف اللهو» ولأن في طباعنا نفورّا من اللهو. ولست آدري 
أمخطئ آنا آم مصيب في هذه اللاحظة. وهی آننا كنا بعد الثورة الوطنية الأخيرة قد آخذنا 
نتعلم اللهو بل نسرف فیه, فکانت الأغانى الفكاهية ذائعة عامة. وکان التمثیل الفکاهی 
راتٌّا مشهواء وکنت لا تکاد تمضي ق الشوارع العامة إلا سمعت الاطفال والشبان من 
العمال ومن آلیهم يتغنون آغانی «کشکش». وکنت لا تکاد تمر بين الدور في الأحياء 
الراقية إذا أقبل الساء آو جن اللیل. إلا سمعت البیانو یوقع آلحان كشكشء وربما وقفت 
لاستماع صوت رخیم عذب یتغنی مع هذا الایقاع. وکان آصحاب الأخلاق وأهل الحرص 
على الآداب العامة ینکرون هذا الفساد ویشفقون منه» وکنا نقول إن هذا الانحلال 
الخلقي عَرَض من آعراض الثورة. وكتًا نستبشر به لأن الثورة الفرنسية قد استتبعت 
مثله» فکان الفرنسیون یجاهدون آعداء‌هم الداخلیین والخارجیین» وکانوا یحتملون آلام 
الجوع والفاقة. ولکنهم کانوا پلهون ویسرفون في اللهو» وربما کانوا یستعینون باللهو 
على ما کانوا يأتون من جلائل الأعمال ویحتملون من آثقال الحياة. 

كنا کذلك. وأظن أن السلطة العامة احتاجت في بعض الأحيان إلى أن تدخل في الأمر 
وتكفكف من غلواء المسرفين» فأقفلت - أو حاولت تقفل - بعض المراقص. أما الآن 
فأحسب أن هذا قد تغير وأننا قد انصرفنا عن اللهو انصرافا واضحًا. 

انصرفنا عن اللهو دون أن يعظم حظنا من الجدء فليست حياتنا العامة والخاصة 
أكثر إنتاجًا وأشد خصبًا الآن منها حين كنا نلهو ونعبث. ولعلي لا آغلو في الخطأ إذا 
لاحظت أن حياتنا الدستورية هى التى صرفتنا عما كنا فيه من لهوء وأزالت عن شفاهنا 
هذا الابتسام للحياة؛ ذلك لأننا اعتقدنا يوم نفذ الدستور وأشرف البرلمان على الحكم أن 
الأمر قد ود إلى آهله. وأننا مقبلون على ساعات الجد والعمل فانتظرنا وما زلنا ننتظر. 

ولم لا نقول كلمة الحق؟ كانت الوزارات التي أشرفت على الحكم قبل الدستور 
قليلة الحظ من ثقة الجماهيرء فلم يكن الناس يحفلون بهاء ولا ينتظرون منها خيراء بل 
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کانوا يسيئون بها الظن ویتخذونها موضعًا للعبث والنقد. وکانت أعمالها وقراراتها تلهم 
الممثلين الهازلین والغتیین العابثين. وکان الناس يرتاحون إلى الضحك متها واتخاذها 
سخريةٌ وهزءًا. أما الآن فقد أشرف على الحكم رجال كانت تحبهم الجماهير وتف 
بهم فلم يكن من الیسور أن تتخذهم الجماهير موضوعا للهو والعيث. وإذا لم .تعبث 
الجماهير بحكامها ولم تسخر من وزرائها ونوابها فهي مضطرة إلى الحزن والكابة. 

تلك غما یمیز الدیمقراطیة حقاء لحك ران النظام الدیمقزاطی الصتحیخ هو ال 
یتیح للجماهير أن تلهو على حساب حکوماتها بل على حساب آبطالها. فإذا آردت دلي 
ناطقا بصدق هذا التعریف فاذهب إلى باريس واختلف إلى آندية اللهو فيها واسمع إلى 
ما يقال عن «هریو» و«دومرج» وعن «بواتکاریه» و«ملران»» وانظر إلى هذه الجماهیر 
الفرنسية الختلفة تتهالك ضحگا من وزرائها ورؤساء جمهوريتهاء آستغفر الله بل 
من علمائها وکتابها. ومهما آنش فلن آنسی آغنیتین سمعتهما في باريس ورآیت ابتهاج 
الجماهیر لهما. في إحداهما مقارنة بين آمعاء السیو هريو رئيس الوزارة الفرنسية 
القائمة وأمعاء السیو بوانکاریه رئيس الوزارة الفرنسية المستقيلة؛ وفي الأخرى عبث 
با تتقی هرن کاخ مممدران الطتقون: 

ولكني قد بعدت آشد البعد عما كنت آرید أن أتحدث إليك فیه. وهو ملاهي باريس 
وقد بسن أن آعوی ال :هذا الحدوة: 

لم أكن حسن الحظ هذا الصيفء وما أظن أن غيري كان أحسن حظًا مني. فقد 
وصلنا إلى باريس أيام الراحة حين يتفرق عنها الممثلون النابهون ليجويوا أقطار الأرض 
الفرنسية والأجنبية وليعرضوا فنهم على المصطافين في سواحل البحر ومدن الیاه. وحين 
مسار الکتّاب استعداذً١‏ لفصل الشتاء؛ إذ پعرضون آثارهم الجديدة علی الجمهور 
الباريسي» وقد عاد من مصایفه إلى باریس. وحين تجتهد اللاعب التمثيلية في أن تستغل 
ما لديها من قصص الفصل الماضي لتلهي بها السائحین الذين يمرون بباریس. ومع 
ذلك ققد اهوت هما و هسمه عقر 

ولقد يكون من العسير أن أذكر دون أن أضحك قصة شهدتها في ملعب «الباليه 
رويال» عنوانها «قبّلني». كان الممثلون يمثلونها للمرات الأخيرة ويستعدون لتمثيل قصة 
أخرئ ظهرت آول هذا القون ومع ده تقذ كان الم :مكفطا بالتظارة: والعريب من 
أمر باريس أنك تستطيع أن تزورها في أي فصل من فصول السنةء وأن تختلف إلى 
ملاعبها وأنديتها وبيوتها التجارية. فستجدها دائمًا مكتظة بالناس» وستضطر دائمًا إلى 
أن تتخذ الحيطة لتبلغ منها ما تريد. 
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تريد أن تشهد قصة تمثيلية فیجب أن تؤجّر كرسيك في اللعب قبل يوم التمثیل. 
تريد أن تشتري شيئًا في أحد البيوت التجارية الكبرى فيجب أن تذهب في الصباح أو أن 
تكون صبورًا محتملا إن ذهبت في المساء. 

ذهبت إلى الملعب بعد ظهر يوم من أيام الآحاد الباريسية» ولم أكن قد احتطت وكان 
المطر عنيفا ثقیلّا. فلم أجد إلا كراسي فاحشة الغلاء. فاتخذث منها کرسیین. وأعترف 
بأني لم آسف على ما أنفقت؛ لأني ضحكت بأكثر من ستين فرنگا! 

أسرة شريفة كانت غنية ثم آصابها الفقرء تقيم في قصرها المرهون محتملة ألوانًا 
من الضیق, ثم تصبح ذات يوم وإذا القصر قد بيع من آجنبي» وإذا هي مضطرة إلى 
أن تترك هذا القصر الذي تتوارثه منذ خمسة قرون. ولكن لهذه الأسرة شابًا مسرفا 
في اللعب والعبث قد أدى واجبه الوطني أثناء الحرب. وعرف في الخندق صديقًا من 
الطبقات المنحطة آمه تبيع الفاکهة. وقد انقضت الحرب واغتنى ابن بائعة الفاكهة حتى 
أصبح ضخم الثروة. فكتب إليه صديقه الشريف يقترض منه مالا لأنه خسر في اللعب. 
وأقبل هذا الصديق يحمل إلى صديقه ما أراد. فانظر إلى هذه الأسرة النبيلة تأبى أن 
تقبله في القصرء وآن تضيّفه أيامّاه حتى إذا قبلت ذلك بعد مشقة أخذت تتبرم بالفتى 
وتزدريه؛ لأنه لا يعرف طرائق الحياة الأرستقراطية. وكانت عمة الشاب النبيل أشد 
الأسرة بغضا له وتبرمًا به» لا تكاد تلحظه ولا تكاد تحسب لوجوده حسابًا. ولكن الفتى 
علم ببؤس هذه الأسرة واضطرارها إلى أن تترك القصرء فأسرع فاشتراه سره ثم أخذت 
الأسرة تظهر شينًا فشينًا على هذا السر حتى علمت بهء وإذا هي آلعوبة في يد هذا 
الشاب الذي تزدريه ولا تضيفه إلا كارهة. ولكن هذا الشاب كريم خيّر؛ فهو يعرض 
القصر على الأسرة ولا يبتغى له إلا ثمنًا ضتیلا. هو أن «يُقَيْل» هذه المرأة التى تزدريه 
وتغلى في بغضه. فإذا عرض عليهم هذه الصفقة اضطربوا لها اضطرابًا شديدّاء فأما 
الأسرة كلها فتقبلء وأما هذه المرأة فتأبى وتنفرء ثم تذكر أنها قد تُطرد من القصرء 
ون الأسرة قد تصبح مشردة. فتضطر إلى القبول مقتنعة بأنها تقدم نفسها ضحية 
في سبيل الاحتفاظ بالكرامة والتراث القديم. وقد استعدت لهذه التضحية كما استعدت 
«إيفيجيني» لتضحي على مذبح أرتميس. ثم خلت إلى الفتى فوقفت موقف الجلال 
وقالت له في ازدراء وسخرية وإذعان للقضاء المحتوم: «قيّلني.» ولكن الفتى کریم. فهو 
لا يريد أن يقبل هذه المرأة» وإنما يكفيه آنها قد أذعنت لما پرید. وهو مستعد لأن ينزل 
للأسرة عن هذا القصر. ولكن المرأة قد دهشت لهذا الانصراف عن تقبيلهاء وكأنها تعجب 
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بكرم هذا الفتى» وكأنها في الوقت نفسه تسخط على هذا الکرم. وكأنها كانت تحرص 
على هذه القبلة دون أن تعلم بهذا الحرص, وکأنها تری عدول الفتی عن تقبیلها إهاثة 
لها واصفاژا لجمالها. تشمر بهذا کله شعورا و فا غامضا ق وقت واحد. 

وکنت تری الفتی یکره هذه الرآة ويريد أن یذلها. ولکنك تراه الآن لا یکرهها بل 
يُكبرهاء ولا يريد أن يذلّها بل يريد أن یجلّهاء وإذا هو یعلن إليها حبه في هذه اللغة 
الشعبية الغليظة الصريحة. وإذا هي تضطرب لهذا الحب اضطرايًا غنيقاء وإذا الحب 
فنا الها عانتما من ناف ala‏ ومعنوية, وإذا هو يتجاوز القبلة, فإذا كان 
الصبح فهي آسفة نادمة تنقطع لوعةٌ وندمٌا لأنها اقترفت هذا لاثم مع رجل ليس من 
طبقتهاء وهي تعلم أن نساءً من أسرتها قد اقترفن هذه الخطيئةء ولكن إحداهن اقترفتها 
مع رجل من رجال القصر الملكي والأخرى مع کردینال. أما هي فقد اقترفتها مع رجل 
أمه كانت تبيع الفاكهة. وهي تريد أن تأخذ نفسها بأشد أنواع العقوبة؛ تريد أن تزهد في 
الحياة وأن تذهب إلى الدير» والفتى بين يديها يعتذر ويستغفرء ويعلن إليها في ضراعة 
ومَذلّة أنه سيبرح القصر حتى لا ترى وجهه البغیض. فخا م هوه الحولة مضني 
غضبًا لا حد له وعنّفت الفتى تعنيفًا ثقيلًا قاظة: أهكذا تريد أن تسليني عن هذه النكبة 
المذكرة؟! ثم فهمنا أنها تريد نوكًا آخر من أنواع التسلية. وفنا آخر من فنون النسيان 
والعزاء ...! 

تست[ ایض امد وإنما يكفي أن تعلم آنها تنتهي بالزواج بين هذین 
المحيية؛ لأ شريقا انیز یا د نی الفتن ومحمه القان شرف فاهتیم ك لجشيقتة: 

ولع تبنی الشريف الإنجليزي هذا الفتي؟ لا تسّل عن ذلك؛ فقد يكون في الجواب 
على هذا السؤال ما یفضح آم هذا الفتی وقد ماتت؛ ولا ينبغي أن يُذكر الوتی إلا بخير. 

على أني قد زرت ملاعب أخرى وشهدت فيها قصصًا آخری. وسأتحدث عنها في 
فصل آخر. 


(1) زوج الین 

كنت أريد أن أضحك حين ذهبت إلى ملعب ميشيل لأشهد تمثيل هذه القصة «زوج آلین». 
وكنت واثقًا بأننى سأضحك وسأضحك كثيرًا؛ لأن العنوان في نفسه مضحك. ولأن القصة 
کانت تمثل لأزل مرةء فلم :يكن النقاد قد کتبوا عنها بت اولان أسماء المین الذین 
اشترکوا في تمثیلها كانت تدل على طائفة من الذین مهروا في الفن الضحك. فأسرعت إلى 
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اللعب مبتهجًاء وكأني كنت أضحك مقدمّاء وکذلك شأن الناس في باريس پذوقون مقدمّا 
ما یبتغون من لذة؛ لأنهم یعلمون أن هذه اللذة ستکون قوية حادة» وآنهم سیظفرون 
منها بأكثر مما یبتخون. 

ذهبنا إلى اللعب ضاحکین. ولم يكد يُرفع الستار حتی آغرقنا في الضحك. ولکن ما 
هي إلا دقائق حتی استحال هذا الضحك إلى حزن وعبوس, وحتی آحسسنا في آنفسنا 
شعورّا غريبًا لیس من اليسير تفسیره؛ لأنه شيء لیس بالسرور الخالص ولا بالحزن 
الخالص, أو قل إنه شيء آبلغ أثرًا في النفس من الحزن الخالص. ولکنه یکرهك مع ذلك 
على الابتسام» وربما آکرهك على الضحك والاغراق فیه. تبسم وأنت عابس» وتضحك وآنت 
محزون. 

ذلك لأن المثل یعرض عليك من خصال الانسان ما يضحكك مظهره آردت آم لم 
ترد وما یحزنك مخبره رضیت آم لم ترض. 

لا يكاد يُرفع الستار حتى ترى امرأة متقدمة في السنء آقرب إلى الشيخوخة منها 
إلى التوسط في العمرء لباسها ملائم لسنها وملائم لمصدرها ولطبقتها الاجتماعية» فلا 
تكاد تسمع حديثها حتى تحس أنها ليست من باريسء وإنما وفدت من الأقاليم» وحتى 
تفهم آنها من هذه الطبقة الغامضة التي لا تبلغ أوساط الناسء ولا تريد أن تنحط إلى 
سفلتهم. قد مات عنها زوجها وترك لها ابنة هي «آلین». وهي بارعة الجمال. رشيقة 
القد. عذبة الصوت. وقد ضاقت الحياة بها وبابنتهاء فلجأتا إلى باریس؛ وآواهما رجل 
موسيقي بارع في فنه. ولکنه سيئ الحظ بهذا الفن» لا يكسب حیاته الا بمشقة. أَحبٌ 
الف فاواها ورن آمهار فع اعانا رعو والقنه هر اما رف مهوت انفتاه 
في الغناء كما مهرت في الرقص, وتقدمت إلى أحد اللاعب الباريسية. فقبلت فيه مغنية 
راقصة» وهی تبداً عملها هذه الليلة وآمها تنتظرها متأثرة. مخطررة فو مشفقة 
تقدر الفوز وترید أن تحتفل به» فهي تعد مائدة علیها من الطعام والشراب هذه الألوان 
التي لا يرضاها الوسرون. ولا يظفر بها العسرون إلا بعد الجهد والعناء» وهي تتحدث 
بکل ما في نفسها إلى خادم لها حديثة السن. خفيفة الحركة» مسرفة في القول, فلا تکاد 
تسمع حوارهما حتی يأخذك الضحك فتغرق فيه حين تری هذه المرأة التي تکاد تکون 
شيخة تتحدث في لهجة الجد إلى هذه الفتاة التي تکاد تکون طفلة! وهما في هذا الحدیث 
الذي تريانه جدّا ونضحك نحن منه» إذ يدخل الموسيقيٌ فرخاء قد ملأه الفرح اضطرابًاء 
فهو يبكي ولكن بكاءه نفسه مضحك. وهو يعلن إلى الأم فوز ابنتها ويحاول أن يمثل لها 


۱۰ 


هذا الفوز. فیجتهد في تقلید الفتاة حين غنت بعض القطوعات التي آعجب بها الجمهور, 
والأم سعيدة مغتبطة. ولکنها مع ذلك ليست راضية؛ لأنها تکره اللاهی. وکانت تود لو 
استطاعت أن تجد عنها منصرفًا لابنتها. أما الوسیقی فسعید بهذا الفوز ولکنه مشفق 
منه؛ مشفق لانه یخشی آن تنصرف الفتاة عنه ال هولاء النظارة الغنیاء الذي سیبونها 
في اللهی وسیتملقونها. 

تحس منه ذلك» وتحس آیضا أنه یحاول کتمان هذا الخوف. وقد آقبلت الفتاة 
فرحة. مبتهجة. متأثرة فهي تَقبّل آمها وتضم عاشقها وتشکره. ولکن لن یتاح لهؤلاء 
الناس أن یحتفلوا بهذا الفوز فیما بينهم. فقد أقبل مدير اللهی وآعوانه ورجل غني من 
زعماء الصناعة» يهنئون الفتاة بهذا الفوز» ویدعونها إلى أن تنفق معهم شطرًا من اللیل 
في حانة من هذه الحانات التي يفد إليها الباریسیون إذا خرجوا من اللاعب. فيأكلون 
ویشربون ویعبتون. ونحن نحس آنهم عرضوا ذلك على الفتاة فقبلته قبل أن تعود إلى 
آهلها. ولکنها تظهر التردد الآن؛ لأنها لا تريد أن تترك صاحبها. ما آسرع ما يدعو 
القوم صاحبها إلى الذهاب معهم. فیعتذر ویلحُون» وتظهر هي الرغبة فیقبل کارهاء 
وینصرفون على أن يرسلوا إليهما السيارة بعد حين. فاذا خلا العاشقان رأينا هذه 
الأشياء التي تطير القلوب سرورًا وتقطبها حزنًا. رأينا هذا الموسيقيّ يريد أن يلبس زي 
السمرء فإذا ثيابه وأدواته من الرداءة والبلى بحيث يخجله ذلك ویقذیه, ولكنه مبتسم 
يجتهد في أن يكون حسن الزينة» وإذا هو يفتقد آزراره. فإذا وجد منها واحدًا أخطأه 
الآخر» وصاحبته تتزين» وقد أعارها الملعب ثوب الرقص فهي فيه خلابة بارعة. ولكن 
کثیر؟ من آدوات الزينة یتقصهاء وهي تشکو ذلك مختاظة. فاذا أحست من صاحبها 
الألم ابتسمت وتکلْفت تهوین الأمر علیه. وصاحبها یعدها بمضاعفة العمل لیکسب لها 
ما تحتاج إليه. وقد أقبلت السيارة فانظر إلى الأم مبتهجة. مفتونة بجمال ابنتهاء وانظر 
إليها تتبع ابنتها وقد آخذت بفضل ثوبها حتی لا يصيبه غبار السلم» وانظر إلى الخادم 
الطفلة تسبقهم جميعًا وفي يدها الشمعة تضيء السلم. وانظر إلى العاشق محزوتا یتکلف 
الابتهاج» ويائسًا یتکلف النعیم. 

فإذا كان الفصل الثاني فقد تغيّر هذا كله» وستری قومّا تنکرهم لأن النعمة ألمت 
بهم فأزالت کل ما رآیت قٍ الفصل الاضي من مظاهر البقّس؛ ذكك لان «آلین» قد اشتهر 
آمرها وظهر نبوغهاء فابتسمت لها الثروة وآصبحت لا تشکو عسرًا ولا ضيقاء وظهرت 
آثار ذلك حولهاء فأما آمها فلیست شيخة ولا كالشيخةء وإنما هي امرأة وسط فیها قوة 


۱۰ 


القسم الثالث: خواطر سائح 


وشباب. تلبس على آخر طراز. وتزدان على آخر طراز» وقد تغّرت لهجتها فهي باريسية, 
وتغّر صوتها فهو رخيم» وتغیرت حرکاتها فهي رشيقة ممتازة. وآما الوسیقي 
آصبح شایّا قویّا بادي الظرف» حسن الزينة, رائع النظرء وقد اقترن بصاحبته. وکذلك 
الخادم تغیرت وامتازت. والغریب آنها ليست وحدها في البيت» بل یشارکها غلام عليه 
العناية بغرف الاستقبال وما الیها. ولسنا في باريس ولا في ذلك البیت الذي یضاء بالشمم 
ويُخثى غباره على فضل الثياب» ولنما نحن في بيت أنيق فخم في مصطاف على ساحل 
البحرء يجمع أرقى الطبقات وأغناها إذا أقبل الصيف من كل عام. ونحن نرى مدير 
اللعب وصاحبته وأعوانه وذلك الرجل الغنی يترددون على «ألين» فیلعبون ویصفقون. 
ونحن نری زوج «ألين» سعيدًا مغتبطًا ینبیء صدیقه تا الله قد أذن له أن يكون غنياء 
وأنه يضع قصة موسيقية ستنال الجائزة من غيرك شك. وأنه سیکون ناقدّا موسيقيًا 
لصحيفة كبرى» وأن کل شيء في الحياة یبسم له. ولکن انظر إلى القوم قد أقبلواء وانظر 
إلى الموسيقيٌ قد خرج مع صديقه في بعض شأنه. وانظر إلى «ألين» قد خلت إلى الرجل 
الغني بينما يجلس الآخرون أمام غرفة الاستقبال يرقبون عودة الزوج وكأنهم يلعبون. 
واسمع إلى هذا الحديث يقع بين «ألين» وبين صاحبها الغنىء فإذا هما عاشقان وإذا 
الصدر بهذا الزوج الغبي. 

ضيق الصدر لأنه يريد أن يستأثر بصاحبته. وهذا الزوج الغبي يحول بينه وبين 
تلف وان الم ع :هذا الذوه هنا آم هو ستقان؟ ال كف الفا سكم ت 
الحياة؟ 

ذلك شيء يفترضه الغني وتأباه «ألين»» وهما في الحديث والعبث إذ يسمعان صياح 
آصحابهما الذين يلعبون: «لقد أقبل فلان! لقد آقبل فلان!» 

تنبّهاء فانفصلاء ودخل الوسيقي وانصرف القوم. وأخذ الزوجان یتحدثان فاذا 
الرجل محزون بائس, واذا امرآته اللعوب تسأله عن مصدر هذا الحزن, فیتردد ثم 
يجيبها بأنه سمع الناس يذكروته فيقولون «زوج ألين» ولا دسمونه باسمه»ء وينه رآهم 
يشيرون إليه ویبتسمون. فهو إذن يشكء وهي تدافعه عن هذا الشك بما أوتيت من حيلة 
ودل ودعابة. وانظر إليه قد أخذ حقيبة امرأته ونظر فيها فإذا مقدار ضخم من المال فلا 
يزداد إلا شكًا. وانظر إليه يذكر أن امرأته لعبت الميسر أمس وخسرت كثيرًا ولم تنبته 
بشيء وإنما سمع بذلك عفوّاء فهو لا يزداد إلا شكًا. وانظر إليه قد استكشف عند امرأته 


و 


1.0 


عقدًا من الجوهر لا علم له به فلا یزداد إلا شكًا. ولکنها ماهرة وهو عاشق, فتستطیع 
أن تخدعه عن آمرها وأن تستمیله إليهاء وآن تخلبه بما تبذل من لذةء وهو آغبی من 
غلامه الذي یفهم کل شيء. ویتحدث إلى زمیلته الخادم بکل شيء. 

فإذا كان الفصل الثالث تحدّث الوسیقی إلى صديقه وقد استيقن كل شيء» وأصبح 
لا يشك في خيانة امرأته. ۱ ۱ 

ذلك أن القوم اعتزموا الخروج للنزهة وتخلّف عنهم متكلقًا العمل. ثم تبعهم وهم 
لا يعلمون فلم يرَ فيهم زوجه. ولم يرَ فيهم ذلك الرجل الغنيء وإذن فقد كذبت عليه 
aT‏ خارجة للنزهة وأنفقت يومها مع صاحبها. ونحن نعلم ذلك لأننا 
سمعناه في الفصل الثانی. وانظر إلى هذا الوسیقی متأنًا محزوتا ولكنه متجلد صيورء 
یعلن إلى صديقه أنه سيترك هذه الحياة كلها وسیعود إلى. حياته الأولى: حياة البؤس 
والشرف والكرامة» ولكنه يريد أن يلهو قبل هذه العودة. وإنه للهو آلیم. 

أقبل القوم جميعًا من نزهتهم وفيهم «ألين» وفيهم الرجل الغني» وكلهم يقص ما 
رآه ويصف جمال النزهة. والموسيقيٌ مبتهج يتحدث إليهم جميعًا حديث من لا يشك 
في شيء» وأنت ترى من القوم جميعًا نهم يسخرون منه» ويرون فيه الغفلة» وقد هموا 
بالانصراف ليلتقوا بعد حين إلى مائدة العشاء في الحانة. وإذا الموسيقيٌ يمسك الرجل 
الغني لیبقی معه حیتا. فإذا انصرف القوم وخلا الزوجان إن هذا الرجل الغني بدأت 
طائفة من الواقف المؤثرة التي تملؤك عطفا على الزوج. وسخطًا على امرأته. وإعجابًا 
بالكاتب والممثلين. انظ إلى هذا الزوج الوتور يريد أن ينتقم لنفسه ولکرامته» ولكنه 

لا يريد آن یکون سخیفاء ولا ضحككة: ولا مجرمّاء فهو لا يريد العنف ولا سفك الدم» 
وإنما يريد أن يكون 0 في انتقامه. انظر إليه یعذب الخائتین عذابًا أليمًا لأن موضعه 
الضميرء يستثير غيرة الرجل الغني بما يبدي من التلطف لامرأته. ويما يتكلف من 
مداعبتها وقد ضمها ى آجلسها علی حهره: راك پداعبها هذه الداعبة الشروعة 
بين الزوجین» والتي لا تکون الا في الخلوة. والرجل ینظر ویتألم دون أن یستطیع 

اعتراضًا أو احتجاجًاء والمرأة خجلة ذليلة بين هذین الرجلین اللذین يتقاسمانهاء وهي 
تتكلف الحياء لتخلص من هذا الموقف الأليم» ولكن الزوج لا يحفل بحیائها ولا بألمها. 
وهو الآن ينتقل من المداعبة إلى الحدیث. فيقص على صاحبه أسرار الزوجية» وما تمنحه 
امرآته من لذة إذا خلت إليه. حتى إذا قضى وطره من تعذيب الخائنین وإذلالهما أطلق 
امرأته فذهبت لتصلح من شأنها قبل العشاءء وخلا هو إلى الخائن. 
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وهنا موقف لیس أقل من الوقف الذي سبقه جمالا وتأثیرا. هذا الزوج یتحدث إلى 
عاشق امرآته. فما هى الا أن یعلن إليه أنه یعلم کل شيءء فإذا وجم الرجل وسأله عما 
يريد وانتظر الكارثة؛ آعلن الزوج البه أنه لا يريد شیف وأنه راض بهذه الحال» وإذا 
الرجل الخائن شديد الازدراء لهذا الزوج الذي لا يجري الدم في عروقه. والذي يرضى أن 
تكون امرأته شركًا بينه وبين غيره. يريد أن ينصرف فيمسكه الزوج؛ إذ ليس بد من 
الاتفاق على أشياء وتدبير مصالح لا بد من تدبيرهاء هما شريكان في المرأة وقد يمكن أن 
يكونا غدّا شريكين في طفل تلده هذه المرأة. وما زال هذا الزوج يرقى في تمثيل الضعة 
والمهانة والخيانة والإثم حتى يكشف عن أخس ما في النفس الإنسانية من عاطفة. إنه 
یلهو. وهو يلهو بازدراء الانسان» فإذا بلغ من ذلك ما يريد أطلق الرجل وقد اتفق معه 
على أن يأتي بعد حين ليحمل هذه المرأة في سيارته إلى حيث يريد. ثم تقبل المرأة فيلقاها 
زوجها مبتسمّاء وتأخذ في عتابه على ما أباح من أسرار الزوجيةء فما يزال بها حتى يعلن 
إليها أنه عالم بكل شيء وراض عن كل شيء. وقابل لهذه الشركة التي تضمن لهما 
الثروة والنعيم. 

وإذا"أكرأة تزدري زوجها حنا وتحتقره احتقاژّا لا حد له, ولذا هي تتألم حقا لأنها 
كانت ترید أن یحبها زوجهاء وآن یکون شدید الغيرة عليهاء فإذا هي تری نفسها متاعًا 
یتقسمه رجلان. ولکن الزوج قد آطال الصبر والتکلف وغلا في کظم عواطفه, فهو لا 
یستطیع الآن صبرّاء وانظر إليه وقد انفجر كما ینفجر البركان» فهو ثاثر فاثر لا یکاد 
يملك نفسه» ولا يكاد یمسکها عن اغتیال هذه المرأة» وقد ظهر حبه قویّا عنیفاء وظهرت 
غيرته» وکلها روع وهول وهو یصیح بامرأته: «آترین فيّ ما يدلك على آنني قواد؟» والمرأة 
وجلة مضطربة ولکنها سعيدة مغتبطة لأنها تشهد الحب والغيرة. ولان زوجها لا ینظر 
إليها نظره إلى التاع» وهي ترید أن تستغفر وترید أن تتوب. ولکن الزوج یحاول طردهاء 
ثم يبدو له فيطرد نفسه. وقد آنبآها أن صاحبها سيأتي بعد حين لیحملها في سیارته؛ 
وقد انصرف وتركها تعسةء بائسة تنتحب وتصيح. ولكن السيارة قد آقبلت» وهي تدعو 
پالباب. فانظر ٍلی هذه إلراة قد نهضت متكاظة إلى الرآة فأصلحت من هرها ووجههاء 
وخرجت في هدوء تجیب داعي اللهو والثروة والنعیم. 


القسم الرابع: بين العلم والدین 


۱ 


الناس معنیون في هذه الأيام عندنا بالخصومة بين العلم والدین. وقد بدأت عنایتهم بهذه 
الخصومة تشتد منذ السنة الاضية» حين ظهر کتاب «الاسلام وأصول والحکم»» فنهض 
له رجال الدين ینکرونه ویکفرون صاحبه. ویستغدون عليه السلطان السياسي. وزادت 
هذه العناية شدة حين ظهر في هذه السنة کتاب «في الشعر الجاهلی». فنهض له رجال 
الدين أيضًا ینکرونه. ویکفرون صاحبه. ویستغدُون عليه السلطان السياسي. 

والحق أن هذه الخصومة بين العلم والدین - كما قلت في غير هذا الوضع - 
قديمة يرجع عهدها إلى أول الحياة العقلية الفلسفية. والحق أيضًا أن هذه الخصومة 
بين العلم والدين ستظل قوية متصلة ما قام العلم وما قام الدين؛ لأن الخلاف بينهما 
- كما سترى - أساسي جوهريء لا سبيل إلى إزالته ولا إلى تخفيفه إلا إذا استطاع كل 
واحد منهما أن ينسى صاحبه نسيانًا تامّاه ویعرض عنه إعراضًا مطلقّا. وقد نعرض بعد 
قليل لهذا الموضوع في شيء من التفصيل والإسهاب. ولكن الذي نحب أن نلاحظه منذ 
الآن هو أن التفكير في هذه الخصومة بين العلم والدين قد حمل بعض المفكرين على أن 
يلتمسوا لها أسبابًا قريبة أو بعيدة» وعلى أن يسألوا أنفسهم أليس إلى إزالتها من سبيل؟ 
وقد نشأ عن هذا التفكير نوع من الفلسفة قيّم. كثرت فيه الكتب والمباحث. ولسنا نريد 
أن نعرض له إلا من ناحية واحدة وهي الناحية التي تتصل بالسياسة وتحملها على أن 
تنتصر للعلم مرة وللدين مرة أخرىء وعلى أن تعتز حينًا بهذا وحينًا بذاك. وإذا عرضنا 
لهذا الموضوع فلسنا نريد إلا شيئًا واحدّا هو تحقيق التوازن بين هذه المؤثرات الثلاثة في 
حياة الأفراد والجماعات» وهي العلم والسياسة والدين. 


الحق أن الخصومة لم تكد تنشأ بين العلم والدین» أو بين العقل والدین» حتی 
دخلت فیها السياسة فأفسدتها وانصرفت بها عن وجهها العقول إلى وجه آخرء لم یخل 
من الإثم بل من الاجرام. 

آول خصومة ظاهرة بين العقل والدین هي هذه التي نشأت في آخر القرن الخامس 
قبل السیح. حين آخذ سقراط یطوف في شوارع آتینا ومعه حواره وفلسفته, یقف بهما 
حينًا عند هذا الحذاء» وحينًا آخر عند الحمام» ومرة في أحد الميادين العامة» ومرة آخری 
في نادي الألعاب الرياضية» ویدعو إليه الشبان والكهول والشيوخ أحيانًا فيحاورهم في 
الحق والعدل والواجب والقصد. وما إلى ذلك من هذه المسائل التى كانت تشغل الشعب 
الأفيني: ف ذلك الوقت. ١‏ 

لع مكن ر یاوه النين مها ول الشروه علي غاية ا 
بل نستطيع أن نقول إنه كان من أشد معاصريه محافظة واعتدالاء فهو إنما كان يخاصم 
السوفسطائية. ويريد أن يهدم مذاهبهم في الشك. وأن يرد إلى العقل سلطانه. ويبين أن 
حقائق الأشياء ثابتة. ولكنه كان يحاور على طريقة السوفسطائية» وكان يتخذ الشك 
سبيلًا إلى اليقين» ولم يكن يكره أن يضع كل شيء موضع البحثء وأن يعرض كل شيء 
للشك حينًا وللإنكار حیتّا آخرء فلم يَسْلم الدين ولا غيره مما كانت تحتفظ به الجماعة 
الأتينية من خطر هذا الشك والانکار. ولم يسلم الدين من خطر هذا الشكء ولم يسلم 
منه النظام السياسي الأتيني أيضًاء فقد كان سقراط يحاور في كل شيء» ويعرض - كما 
قلنا - کل شيء للشك والاتکار. وکان الشعب الأتيني ف آخر القرن الخامس قبل السیح 
حريصًا مسرفا في الحرص على نظامه الديمقراطي الذي ائتمر به الارستقراطیون غير 
مرة. فعرضوه للخطر وآزالوه حينًا ما. فلم يكن من الغریب أن يكره الشعب الأتيني كل 
فلسفة تمس هذا النظام الديمقراطيء أو تعرضه للشك أو لتصرف عنه الشباب قلیلا أو 
كثيرًا. ولم تكن الدیمقراطية الأتينية قد وصلت إلى ما وصلت إليه بعض الدیمقراطیات 
الحديثة من الفصل بين الدولة والدین» وإنما كانت تقیم السياسة على الدین وتری الدین 
أصلًا من آصول وجودهاء أساسًا من آسس حیاتهاء وفصلًا من فصول نظامها السياسي. 
فکانت فلسفة سقراط آمام الدیمقراطية الأتينية آثمة من وجهین: آثمة لأنها تعژض 
النظام نفسه للخطر. وآثمة لأنها تعرّض الدین للخطر. ومن هنا لم يكد خصوم سقراط 
یقفونه موقف القضاء من الشعب حتی تظهر تدخل السياسة في الخصومة بين العقل 
والدین» وکان موقف سقراط من قضاته آثناء الدفاع وبعد الحکم محنقاء يثير السخط 
ویدعو إلى القسوة. فقسا القضاة وأثمت السياسة حين قضت بالوت على آبي الفلسفة. 
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ومن ذلك الوقت آصبحت الخصومة بين العقل والدین» أو قل بين العلم والدين» أمرًا 
لا مندوحة عنه: يخاف الدين كل فلسفة وكل علم. ويرتاب العلم بكل دين. ومن ذلك 
الوقت تحدد موقف السياسة بين هذين الخصمينء وظهر أنه لن يكون موقف إصلاح 
بينهماء وإنما هو موقف إفساد وإحراج وإثارة للحفيظة والحقد. 

لم يقف سخط السياسة الأتينية على الفلسفة عند القضاء على سقراط وإنفاذها 
هذا القضاء فیه. وإنما تجاوزه إلى اضطهاد تلاميذه والشك فیهم» فتفرقوا في الأرض» 
واستخفت الفلسفة من أتينا حينًا. فلما عادت إليها وسعتهاء ولكن مع شيء كثير جدا 
من التحفظ والارتياب» فما اطمأنت الديمقراطية الأتينية يومًا إلى آفلاطون» ولا رضيت 
ع اقطان ان معا ,لفون إن انعم الأول كان يكت نين القفناه دوقت 
سواط و زر ام 


ليست الخصومة بين العلم والدین إذن مقصورة على ما نعرف من الخصومة بين الدیانات 
السماوية والعلم والفلسفة آثناء القرون الوسطی وفي هذا العصر الحدیث. وانما هي 
- كما رأيت - قديمة. قد ظهرت بين الديانة الوثنية اليونانية وبين فلسفة سقراط 
وتلامیذه. ومع ذلك فقد كانت الديانة الوثنية اليونانية من آیسر الدیانات وآقربها إلى 
السذاجة وأقلها حظًا من التعصب. وحسبك أن هذه الديانة اليونانية كانت تخلو خلوًا 
تامًّا من مؤثرين عنيفين: أحدهما الکلام. والآخر الإكليروس. لم يكن للديانات اليونانية 
كلام أو لاهوت. بل لم تكن للديانات اليونانية عقائد محددة. وإنما كانت هذه الديانات 
عبادات وطقوسًا - كما يقولون - لا أكثر ولا أقل. لم تكن للآلهة صفات معروفة 
معينة يكفر من ينكرها آو يشك فيهاء ولم يكن لليونان علم يشبه هذا العلم الذي 
يتقنه اليهود والنصارى والمسلمون وهو علم اللاهوت. وكذلك لم يكن لليونان قسيسون 
يحتكرون هذا العلم ويقومون على حماية الدين وصيانته من عبث العابثين» أو إلحاد 
اللحدین. وإنما كان كل يوناني قادرًا على أن يؤدي للآلهة ما يجب لهم من عبادة. وكان 
زعيم الأسرة قسيسهاء وكان زعماء المدينة كهنتها. وإذا لم يكن للدين لاهوت يفرضه على 
الناس فرضًاء وإذا لم يكن للدين هيثة قسيسين أو كهنة يحتكرون حمايته والقيام علیه, 
فخليق بهذا الدين أن يكون قليل الحظ من التعصب والجمود. وخليق بهذا الدين أن 
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یکون قلیل الحظ من مصادرة العقل ومخاصمة حرية الرآي والوقوف في سبیل التطور 
والرقي. 

ومع هذا كله فقد اختصم هذا الدین الساذج اليسير مع الفلسفة وانتهت الخصومة 
بموت سقراط؛ ذلك لأن الخلاف بين العلم والدین لا يستمد قوته وعنفه من الفرق بين 
جوهري العلم والدین فحسب. وإنما پستمد قوته وعنفه من مصدر آخرء هو أن الدین 
حظ الكثرةء والعلم حظ القلة. فسواد الناس مؤمن دیّان. مهما یختلف العصر والطور 
والکان» والعلماء أو الفلسفون قلة دائمًا. فليس غريبًا أن تظهر الخصومة قوية عنيفة 
بين هذه القلة الشاذة التي نسمیها العلماء أو الفلاسفة. والتي تفکر على نحو خاص لم 
يألفه الناس» ولیس من اليسير علیهم أن یألفوه. والتي لا تكتفي بالتفکیر لنفسهاء وإنما 
ترید أن تفکر لنفسها وللناس آیضاء والتي إذا فکرت وانتهی تفکیرها إلى رأي لم تکتف 
باذاعته وترویجه» وإنما تذود عنه وتجادل» وتسرف في الذود والجدال. والتي لا تكتفي 
بهذا كله وإنما تحرص على التأثر بتفکیرها وما ينتهي إليه من رأي» وتحرص على أن 
تلائم بين حياتها العملية وحياتها العقلية. فتمتاز من الناس من ناحيتين مختلفتين: 
تمتاز منهم في حياتهم اليومية» وتمتاز منهم في القول والتفكير. وأنت تعلم أن السواد 
أشد ما يكون كرمًا للتفوق» وأعظم ما يكون بغضًا للامتياز؛ فهو يريد دائمّا أن يكون 
الناس سواسية في كل شيء. سواسية في القول والعمل» سواسية في الأكل والشرب والنوم 
والثي» وغيرها من مظاهر الحياة. وأنت مهما تبحث عن أسباب التطور التي اضطربت 
لها المدن القديمة ودالت لها الدول الحديخة. فستجد في مقدمة هذه الأسباب سبيًا محققًا 
هو بُغض السواد للتفوق والامتیاز. وطموحه إلى المساواة بين الناس. فإذا كان هذا 
التفوق يمس أصلًا من أصول الحياة العامة بل يمس أيسر هذه الأصول وأقريها تناو 
وأشدها اتصالًا بالضمائر والنفوس وتأثيرًا في الحياة اليومية. نقول إذا كان التفوق يمس 
هذا الأصل الذي هو الدین» فخليق بالسواد أن يبغضه ويثور به» وينكّل بالمتفوقين تنكيلًا 
متى استطاع إلى ذلك سبیلا. 

وكذلك كان ميل السواد في أتيناء وكذلك كان موقفه من سقراط وتلاميذه. 
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على أن تقریر هذا الأصل» وهو بُغض السواد للجدید» لا ينتهي بنا إلى هذه النتيجة 
وحدهاء وإنما یعیننا على فهم حقائق آخری وقعت في العصور القديمة والوسطی؛ 
ولم یحاول الباحتون أن يردوها إلى آصولها الصحيحة. فالسواد لا یکره تفوق العلماء 
وحدهم» وانما یکره التفوق من حيث هو. قل إن شئت انه یکره کل جدید. وهو مضطر 
بحکم هذا الکره إلى أن يقاوم هذا الجدید ما استطاع. فإما أن ینتصر فلا جدید. وإما 
أن ینخذل فیتسلط الجدید شیثّا فشيئًا حتی یصبح قدیمّاء ویستعیر من خصمه الأول 
كل الأسلحة التي حاربه بهاء لیدافع بها عن نفسه. ویناهض بها کل جدید. ومن هنا 
#نكطع ان فيد أن السواد القديم اليوناني والروماني لم يحارب الفلسفة وحدهاء 
وإنما حارب الدین آیضا. فأما الیونان فقد وقفوا موقف الخصومة من ديانات شرقية 
حاولت أن تنيت في بلادهم, فا بعض التوفيق في هذا الوقف. فلم تستطع الديانات 
الشرقية أن تنتشر في البلاد اليونانية جهرة. وإنما ارتدت عنها ارتدادًا أو انتشرت فيها 
خلسة فكوّنت لنفسها جماعات سرية تؤدي واجباتها من وراء ستار. 
وآما الرومان فکرهوا في آول الأمر فلسفة الیونان آشد الکره؛ لقوها بالازدراء 
ثم قاوموها مقاومة سياسية. فحظروا درسهاء وبلغ بهم ذلك أن زعیمّا من زعمائهم 
هو «کاتو القدیم» توسل إلى مجلس الشیوخ في أن یتعجل في قضاء حاجة لبعض 
السفراء الیونانیین ليترك هوّلاء السفراء الدينة ویستریح منهم سواد الشعب. وکان بين 
هوّلاء السفراء فلاسفة انتهزوا سفارتهم فرصة لالقاء محاضرات فلسفية في روما. ولکن 
الرومان لم یکرهوا الفلسفة اليونانية وحدهاء وانما کرهوا معها کل جدید أيضّاء ولیس 
آدل على ذلك من اللفظ الذي اصطلح الرومان عليه للتعبیر عن الثورة وقلب النظام فهو 
«الثيء الجدید». فهم لا یقولون إن فلانًا يريد أن یثور» أو إن فلانًا ثاره وانما یقولون: 
إن فلانًا يريد أن یُحیث شین جديدًا. ذلك أن الرومان کانوا من أشد الشعوب القديمة 
في الغرب محافظة وحرصًا على القديم. ومع أن دينهم لم يكن أشد من الدين اليوناني 
تفقية مومع ا .يكن #الديانات السماوية يع عن كلم أى امیت فق كاز ستار 
من الدين اليونانى امتيارًا قويا من وجهين؛ الأول: أنه كان أشد من الدين اليونانى تسلطًا 
على حياة الفرد والجماعة, فقد كان الفرد الروماتي من أشد الناس ظيرةٌ واشفاقًاء یخاف 
من كل شيء» ويرى تأثير الآلهة في كل شيء» ويحرص على أن يتملقهم ويترضاهم. 
وكان وجود الأسرة نفسها قائمّا على أصول من الدين. وكانت الجماعة الرومانية كالفرد 
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الروماني حَذرة متطيرةء وکان وجودها السياسي کوجود الأسرة قائمًا على آصول ثابتة 
ا و یعرف کت اا هوا وله عدافة ولا فان ماه ری هذا که 
عم الرومان» وتراه هفتی اشد الخاصرق الخیاة الخاضة والحامة حمتها: الفا أن هذا 
الفرق بين الفرد اليوناني والروماتي من حیث التأثر بالدین قد استتبع نتیجته الطبيعية, 
وهي أن تکون عناية السياسة بالدین ملائمة لشدة ما لهذا الدین من التأثير في تفوس 
الأفراد والجماعات» فنظمت حماية السياسة بالدین في روما تنظیمّا قوياء وقام في روما 
شىء يشبه «الإكليروس» له سلطته الدينية وله امتيازاته أيضًا. 

۱ وإذ كان رئيس الدولة سواء أكان ملگا أو قنصلًاء إنما يستمد سلطته من الشعب 
بعد استشارة الالهة» أو قل من الآلهة بعد استشارة الشعب. فقد كان الواجب الأول على 
اللك أو القنصلين حماية الدين. وكذلك قامت بحماية الدين في روما جماعة «الإكليروس» 
وهيئة الحكومة ومجلس الشيوخ الذي كان واجبه الأول حماية ما ترك الآباء. فلا تعجب 
إذا رأيت الرومانيين يقاومون الجديد مهما یکن» ويشتدون في مقاومته إذا مُس الدين. 
ولا تعجب إذا رأيت الرومان في عصورهم الأولى يبغضون أشد البغض ويناهضون أشد 
المناهضة هذه الديانات الأجنبية التي حاولت أن تنبث في روما بعد أن انبسط سلطان 
روما على الأرض. 
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كل هذا يرجع إلى أصل واحد. وهو أن الدين أقوى ما يمثل نفس السوادء فالسواد به 
گلف. وله محب. وعليه حريصء وعنه ذائد. يبذل في ذلك ما يستطيع من قوة وجهد. وقد 
قلت منذ حين إن حرص السواد على دينه لا يكلفه محارية العلم والفلسفة وحدهماء وإنما 
يكلفه محاربة كل جديد من شأنه أن يمس الدين. ومن غريب الأمر أنك إذا فكرت قلیلا 
فيما تسميه خصومة بين العلم والدين» ریت أن بعض الديانات أو أن الديانات السماوية 
نفسها قد كان يُنظر إليها كما يُنظر إلى العلم؛ أي إن الديانات القديمة كانت تكره دين 
اليهود والنصارى وتحاريهما كما كانت تكره فلسفة سقراط وتحاريهاء لا لشيء إلا أن 
دينّى اليهود والنصارى كانا جديدين مخالفين لطبيعة هذه الديانات الوثنية القديمة. 
وتان حاجة إلى آن تقف بك عند هذه الحرب النکرة التي آثارتها وثتية الرومان عل 
دين الیهود أولا وعلی دين التصاری ثانیّاه فأنت تعرف من تفصیل هذه الحرب وعن 
اضطهاد الوثنية للهودية والنصرانية ما یغنینا عن مثل هذا الاستطراد. ولکننا نلاحظ 
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أن الأسباب التي حملت الوثنية الرومانية على أن تنکر توحید الیهود والنصاری وتنصب 
له الحرب وتمزق آهله تمزيقًاء هي بعینها الأسباب التي حملت وثنية الیونان في آخر 
القرن الخامس قبل السیح على أن تقضي على سقراط وتذیقه الوت. هي بعینها الأسباب 
التي تتصل بعواطف السواد ومیوله الدينية من ناحية. وبالسياسة واستخدامها لهذه 
العواطف والیول مین تة أتخرين. ذلك كد خا افتناها له كل السك زد فرت ق 
طبيعة الامبراطورية الرومانية التي حاربت اليهودية والنصرانية قرونا متصلة. 

كانت هذ الإخبراطورية الرومانية تقوم هل الدين كا کافت الدتمقراظية الاتینیة 
والأرستقراطية الرومانية تقومان على الدین أيضًا. وکان الامبراطور قد جمع إليه السلطان 
الديني والسياسي. وأخذ الناس بعبادته في أقطار الأرض على أنه ممثل روما التي كانت 
تحب إبان الخو الحدفوري» وغل أنه خليفة اله ق أرطكةه وكات الشعوي الؤكنية 
الخاضعة للسلطان الروماني لا ترى بأسَا بعبادة قيصرء كما أنها لم تكن ترى بسا 
بعبادة روما. وكانت عبادة قيصر يسيرة على الشعوب الشرقية. وعلى المصريين منهم بنوع 
كاسن وق القت هذه ا ول اسان دنه السادة ارف ات دنمان 
عسيرة آول الأمر على اليونانيين الذين لم يألفوا من قبل عبادة الأفراد» والذین ضحکوا من 
الإسكندر حين تقدم إليهم أن یعبدوه. ولکن الیونان خالطوا الأمم الشرقية واتصلوا بهاء 
وکان لهم فیها ملوك غبدوا كما عبد الفراعنة وعظماء الفرس. فهان علیهم الأمر ومضوا 
فيه جادین حينًا ولاعبین حينًا آخر کدآبهم في كل شيء. انما هذا الشعب السامي الذي 
بعد عهده بالوثنية منذ حين طویل, والذي ألف التوحید وآمعن فيه» وهو شعب إسرائيلء 
لم يستطيع أن یفهم عبادة روما ولا عبادة قيصرء كما أنه لم يستطع أن یفهم عبادة 
فرعون ولا أن يدين لآلهة بابل وآشور. ومن هنا كانت ديانة هذا الشعب السامي منگرة 
كقيلة عن آلرومان لاتها #خالفت ناذه الوكفة متخالف سنا مدت قاتا من .موه 
الديانة. وجاءت النصرانية فكانت أشد مخالفة لطبيعة الوثنية ولطبيعة السياسة القائمة 
عليها من اليهودية. فلم يتردد قياصرة الرومان في محاربة هذه النصرانية إلا ريثما فهموا 
خطرها على السياسة والدين. ولدينا أقدم نص تاريخي يتصل باضطهاد النصاری» وهو 
استفتاء من أحد حكام الأقاليم للإمبراطور «تراجانوس». آخر القرن الأول للمسيح» في 
أمر هذه المتنصرة وما ينبغي أن يُتخذ نحوها من سياسةء وقد اعتاد المؤرخون أن يثنوا 
على هذا الإمبراطور؛ لا رده على مستفتيه كان رفيقًا لیتّاء ومع ذلك فإن الامبراطور لم 
يطلب إلى مستفتيه أن يقر حرية الدينء ولا أن يدع المتنصرةء وإنما طلب إليه ألا يحفل 
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بما يرفع إليه الجواسیس, فأما معاقبة النصراني الذي تثبت نصرانیته فلم يكن منهما 
يكال النسبواقية كانت ووا عل السياسة ومن کین الدؤلة معا: 

وعلى هذا النحو من تعاون السواد وحكومة السوادء أو قل على هذا النحو من 
استغلال السياسة لعواطف السواد سُفکت دماء النصارى في الشرق والغرب. 

وامض بعد ذلك في تاريخ النصرانية. فسترى أنها صبرت وصابرت وجاهدت حتى 
كان لها النصرء وأصبحت في القرن الرابع ديانة الدولة الرومانية» فلم تظفر بهذه 
المكانة السياسية حتى استغلتها فأسرفت في استغلالهاء وسفكت دماء الأتينيين» وهدمت 
معابدهم وصادرت أموالهم كما سفك الوثنيون دماء النصارى وهدموا بيعهم وصادروا 
أموالهم. ومنذ ذلك الوقت كانت محالفة بين الوثنية والفلسفة. لا لشيء إلا لأن هذه 
الفلسفة قديمة كالوثنية. مخالفة لطبيعة المسيحية كما أن الوثنية مخالفة لهذه الطبيعة. 
فأنت ترى أن الفلسفة كانت عدو الوثنية ولقيت منها ألوان الاضطهاد. وأنت ترى أن 
الفلسفة هي التي أعانت على إعداد الشعوب القديمة للمسيحية وترقية العقل القديم 
والمباعدة بينه وبين الوثنيةء ولكنك ترى أن المسيحية لم تكد تظفر بالسلطان حتى 
أنكرت العدو والصدیق» ونصبت الحرب للوثنية والفلسفة معًا. وأنت تعلم أن الأمر 
انتهى بالفلسفة إلى أن التمست لها دازا لا يتسلط فيها السیح. فهاجرت إلى الفرس 
واستظلت بلواء الساسانين. وعندنا أن المسيحية لى لم تظفر بسلطانها السياسي لما 
خاصمت الفلسفة ولما تورطت فيما تورطت فيه من الجحود وإنكار الجميل. فهي مدينة 
بكثير للأفلاطونية القديمة. وهي مدينة بكثير للأفلاطونية الجديدة. ويخيّل إلينا أن 
یه ال اسف و الأفلاطونية الخالصة. لم يكن بينهما من الخلاف 
ما ينتهي بهما إلى الخصومة والحرب. لولا أن السياسة قد دخلت بینهما فأفسدت الأمر 
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بل في الأمر ما هو آشد غرابة من هذا كله» فقد وقعت نفس هذه الخصومة بين الديانات 
السماوية السامية نفسها وعلى النحو الذي وقعت به بين هذه الديانات وبين الديانات 
الوثنية القديمة. نريد أن الديانات اليهودية اعتبرت المسيح مجددًا مبتدكًا فأنكرتهء 
ونصبت له الحرب على نفس النحو الذي أنكر الأتينيون به سقراط ونصبوا له الحرب. 
ونريد أن نقول إن المسيحية بعد انتصارها قد اعتبرت النبي مجددًا فأنكرته ونصبت 
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له ولدينه الحرب. وکل ما بين الاسلام والسيحية من الفرق من هذه الناحية. هو أن 
المسيحية لبثت حینا طویلا لا تعتز بالسلطان السياسي. فطال اضطهادها ولقیت ما 
لقیت من بلاءء وآن الاسلام لم یلبث بعیدّا عن السلطان السياسي إلا أعوامًا ريثما تمت 
الهجرة. فما كاد یظفر بهذا السلطان حتی داقع عن نفسه فناهض الوثنية واليهودية 
والنصرانية. وکان النصر له آخر الأمر. 

فالخصومة في حقيقة الأمر ليست بين العلم والدین» ولا بين الوثنية واليهودية 
والنصرانية والاسلام» ولا هي بين دين ودينء وانما هي آعم من ذلك وأيسرء هي بين 
القدیم والجدید. هي بين السکون والحرکة. هي بين الجمود والتطور. والا فکیف 
تستطیع أن تفهم أن یلقی سقراط والسیح ومحمد - علیهما السلام - اضطهادًا من 
نوع واحد؟ وکیف تستطیع أن تفهم أن یتشابه موقف الوثنية والسيحية واليهودية على 
اتوت الأمكنة والأزمنة وأجيال الناس وطبائع جنسیاتهم؟ كيف تستطیع أن تفهم 
تشابه هذه الواقف جميعًاء إذا لم تردّها إلى أصل واحد. وهو الخصومة بين القديم 
والجديدء أو استغلال السياسة للخصومة بين القديم والجديد؟ وما الذي كان بعد أن تم 
النصر للإسلام في ناحية من أنحاء الأرضء وانقسم العالم القديم بينه وبين النصرانية, 
فاستأثر الإسلام بالشرق واستأثرت المسيحية بالغرب. 

نحب أن تفكر في الأمر تفكيرًا علمیّا مجردًا من الهوى مبراً من الغرضء لا يتأثر 
بالعصبية الجنسية ولا الدينية. فسترى أن الأمر قد سار في الشرق والغرب على أسلوب 
واحد» فلم يكد الاسلام ينتصر ويستقر في الأرضء ويظفر بالسلطان السياسي ويفرغ من 
الحرب والفتوح» حتى كره ملوكة الجديدء وأكثروا الحرص على القدیم» واستغلوا ميل 
العامة إلى القديم وحرصهم علیه. واتخذوا هذا الاستغلال وسيلة إلى الحكم والتسلطء 
فأنكروا كل جديد وحاربوه. وعلى هذه النحى سارت المسيحية في أوروبا. وكان لأصحاب 
الديتين صرعى في الشرق والغرب. وكان العلم موضع الاضطهاد في هذين القطرين من 
الأرض. ولكن هنا وقفة يجب أن نقفها لنكون منصفينء فالحق أن ليس في طبيعة الإسلام 
ولا في طبيعة المسيحية ما يدعو إلى الاضطهاد ولا إلى محاربة الجديد ولا إلى مناهضة 
حرية الرأي. ولك أن تقرأ القرآن والأناجیل وتمعن في القراءة» ولك أن تبحث وتمعن في 
البحث. فلن تجد نصّا أو شبه نص ينكر التجديد ويدعو إلى مناهضته»ء أو يأخذ العقول 
بالجمود أو يحظر عليها حرية الرأي قلیلا أو كثيراء ليس في الإسلام ولا في المسيحية 
إذن ما يدعو إلى مناهضة حرية الرآي. لم يكن في الوثنية اليونانية أو الرومانية ما 
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يدعو إلى مناهضة حرية الرأي أيضًا. ومع ذلك فقد أثم الوثنيون وأثم اليهود والنصاری 
والمسلمون؛ واعتدوا جميعًا على حرية الرأي اعتداءً يختلف قوة وضعفا. 

أليس مصدر هذا في حقيقة الأمر إنما هو استغلال السياسة لعواطف السواد؟ بلى 
ولولا أن السياسة تريد أن تتخذ ما تستطيع من الطرق والوسائل لتتسلط على نفوس 
الناس وتتملق عواطف السوادء لما قتل الأتينيون سقراطء ولا حاول اليهود صلب السیح, 
وما سفك الرومان دماء اليهود والنصاری. ولا آخرجت قریش محمدًا وأصحابه من 
دیارهم. ولا غذب ابن رشد و«جليلي»» ولا خُرّق من حرق وشرّد من شرد من العلماء 
والفکرین. 

وشيء آخر لا بد من إثباته لنکون منصفین. وهو أن تبعات المسيحيين آثقل من 
تاك اا اه ا وجحارنة خریه ا ممتطيم أن تمد الظماء 
والمفكرين الذين أوذوا في البلاد الاسلامية. وأنت تستطيع أن تلاحظ آنهم قليلون جدّاء وأن 
تلاحظ أيضًا أنهم لم يلقوا من الأذى إلا قليلًا. ولكن تستطيع أن تعد العلماء والمفكرين 
الذين أوذوا في ظل المسيحيةء فستراهم كثيرين جدَّاء وسترى أنهم لقوا من الأذى ألوانًا 
منكرة أخفها السجن. وأقساها الموت والعذاب بين هذين اللونين. ومصدر هذا أن الاسلام 
حر طلق ليس له ما للمسيحية من «الإكليروس» والكنيسة النظمة» وأن الإسلام حر طلق 
أيضًا لا يأخذ العقل الإنساني بما لا يُطيقء ولا يُكرهه على الإيمان بما لا یفهم» ولا يضع 
أمامه الأسرار التي يجب أن يقبلها دون رؤية أى تفكير. ومصدر ذلك أيضًا أن الإسلام 
حر طلق لم يجعل للحكومة على الناس سبيلًا فيما يفكزون ويوون» وإنما اتخذ هذه 
القاعدة السمحة أساسًا لسياسته بإزاء حرية الرأي: لا إِكْرَاهَ في الذين” قد تیان الرّشْدُ 
من الْعَيِّ4 وهو إذن لم يمنح السلطة السياسية على الناس حق الموت والحياةء وإنما بن 
حدود الله تبيينًا وعرّف الأفراد حقوقهم وواجباتهم» ورسم للحكومة في هذا الوجه طريقا 
لا تعدوه حتى تأثم. لكل لحك متايه آن تعدا مسلها زو تایه هو وان إيمانه 
با ورسوله. وإنما موقف الحكومة المسلمة موقف الاسلام نفسه لا تتحرك إلا حين 
يتعرض الإسلام للخطر. هو موقف دفاع لا موقف هجوم؛ ومصدر ذلك أيضًا أ الإسلام 
من أشد الديانات نصرًا للتجديد ونعیّا على الذين يسرفون في نصر القدیم. وكثيرة جذا في 
القرآن هذه الآيات التي تسخر من المشركين الذين عاصروا النبي أى لم يعاصروه؛ لأنهم 
أبوا الإجابة إلى دين الله حرصًا على القديم وكراهة أن يعبدوا ما لم يكن يعبد آباؤهم. 

كل هذا جعل الحكومة الإسلامية وعلماء الدين من المسلمين أقل میلا إلى الاضطهاد 
وأشد احترامًا لحرية الرأي من الحكومات المسيحية ورجال الدين من المسيحيين. وقد 
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یکون من الخیر أن نلاحظ أن السلمین لم یعرفوا اضطهادًا لحرية الرأي في عصورهم 
الأولى» حين كانت الحکومة عربية خالصة منصرفة إلى الشئون السياسية وحدهاء غير 
متدخلة في حياة الأفراد ولا فیما يرون. فلسنا نعرف آیام الخلفاء الراشدین اضطهادًا 
لحرية الرأي» ولسنا نعرف شین من ذلك أيام بني أميةء مع أن البدع ظهرت وکثرت في 
هذه الأيام؛ ذلك لأن الحكومة في تلك العصور كانت عربية خالصة. والعربی حر بطبعه, 
ولأن الحكومة في تلك العصور كانت قريبة إلى الأصول الاسلامية الخالصة. وأصول 
الإسلام حرة بطبعهاء فلما كان عصر بني العباس» وتسلطت على المسلمين حكومة عربية 
في ظاهر الأمرء أعجمية في حقيقته» ظهرت الخصومة بين العلم والدین» وظهر اضطهاد 
الحكومة لحرية الرأي» فكان ما كان من تتبع الزنادقة أول أيام بني العباس» على أن 
تانق کته تيكح ون اسلا ووكاولية الافساف قاری ا كان تا كان 
من تتبع الذين يخالفون رأي الخليفة في الدين» وفتنة الناس في آراتهم أيام المأمون» ثم 
كان ما كان من تسلط الترك وتسلط الجمود معهم على الحياة الدينية والعقلية. فأنت 
ترى معي أن الإسلام والمسيحية بریئان من اضطهاد الرأي ومناهضة العلم» وأن إثم ذلك 
واقع عقا عل السياسة التي تدخلت بين الدین والعلم أى بين السواد والعلماء. ولا كان 
حظ رجال الدین السيحي من سلطان السياسة آعظم من حظ رجال الدین الاسلامي, 
كان اعتداء «الاکلیروس» السيحي على الحرية آشد خطرًا وأبعد أثرًا. 
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ولك الآن أن تعکس الأمرء فان الدین لم یعتد وحده على العلم» بل اعتدی العلم على الدین 
آیضا حين آل إليه السلطان. وقد ریت أن السيحية اعتدت على الوثنية وحاربتها بنفس 
الأسلحة التى حاربتها الوثنية بها. وقد رأيت أنَا لا نری الخصومة بين العلم والدین 
من حيث هما علم ودينء وانما نراها واقعة بين القدیم والجدید من حیث هما قديم 
وجديد. ولو أن سواد الناس عني بالمسائل اللغوية والأدبية عنايته بمسائل الدين» لكان 
من الجددین قٍ اللفة والأذت صرعی وشهداه کما كان من الجددین ف العلم والدية 
والفلسفة. ونحن نری في آول هذا العصر الحدیث حركة تدعو إلى حرية الرأي وإلى 
التجدید في کل شيء في العلم والأدب والفلسفة والدین. فأما الظهر الديني لهذه الحركة 
فالروتستانتية. وأما الظر العلمي فحياة «جليلي» و«كوبرنيك» ومن إليهما من العلماء. 
وآما الظهر الفلسفي فحياة «دیکارت» و«باکون» و«ولبنينز» و«سبینوزا» ومن الیهم. 
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وآما الظهر الأدبي والفني فكل هذه الحركة القوية الخاصة التي نلحظها في ایطالیا ثم 
في فرنسا ثم في إنجلتراء والتي آخرجت من آخرجت من الشعراء والکتّاب والصورین 
والثالین. نری هذا كله ولکننا لا نری الحرب بين القدیم والجدید عنيفة تنتهي إلى سفك 
الدماء لا في الظهر الديني الخالص, أو في ما یکون من الخصومة بين الظهر الديني 
والظهر العلمي الفلسفي. 

فأنت تعلم ما شفك من الدماء بين الكاتوليك والیروتستانت» وأنت تعلم ما لقي 
اتعلماه والفلاسفة من أذ رخال الديق: رات تعلم أن مجارت إنما اش حياته ق هوا 
- كما يقول رينان - لأن الناس كانوا عنه في شغل بتجارتهم. وإذن فلا بد من أمرين 
لتكون الخصومة بين العلم والدین» أو بين الحرية والدین» عنيفة منكرة؛ أحدهما أن 
يُعنى السواد بهذه الخصومة. والثانى أن تستغل السياسة عناية هذا السواد. ولولا أن 
السواد عني بالخصومة بين الكاثوليكية والبروتستانتية وبالخصومة بين العلم والدين» 
ولولا أن السياسة اعتزت بهذا السواد لما شفك دم ولا حرّق عالم ولا أوذي فيلسوف. على 
أن البروتستانتية قاومت حتى كان لها النصرء واستأثرت بجزء عظيم من أوروباء وعلى 
أن العلم والفلسفة قاوما حتى كان لهما النصرء واستأثرا بالعقول في أورويا أثناء القرن 
الثامن عشر. وليس هنا موضع البحث عن الأسباب التي أتاحت للعلم والفلسفة الاستثثار 
بعقول كثير من سواد الناس أثناء هذا القرن الثامن عشر. ولكن هناك حقيقة واقعة لا 
تقبل الشك» وهي أن العقل الأوروبي تطور في هذا العصر تطورًا شديدًا غريبًاء فنصب 
الحرب لهذين الحليفين اللذين أذلاه حيئاء وهما السياسة الملكية والكنيسة الكاثوليكية 
نصب الحرب لهذين الحليفين» واعتز في حربه هذه بالعلم والفلسفة» وظل يجاهد حتى 
كانت الثورة الفرنسية. وهنا انعكست الاية. وأثم العلم والفلسفة. أو قل أثم أصحاب 
العلم والفلسفة كما أثم أصحاب الدين من قبل, فاضطهد الدين اضطهادًا شديدًاء ولقي 
رجال الدين ضرويًا من المحن والفتن» وكان الذين یفتنون رجال الدين ويمتحنونهم 
هم أولئك الذين كانوا متأثرين بفسلفة «فولتير» و«مونتسكيو» و«جان جاك روسو» 
و«ديدرو» وغيرهم. 

وكان قوام هذه الفلسفة من الوجهة العملية والنظرية إنما هو الدعوة إلى حرية 
الرأي وإلى التسامح؛ فما بال هذه الفلسفة التي كانت تدعو إلى الحرية والتسامح قد 
مكافك يع | کرت انم آنا اتیب ی سن رون :رسكي اند 
ولم تنصب لها الحرب. وإنما ذنبها وإثمها أنها ظفرت بعد الثورة الفرنسية بالمكانة 
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السياسية الرسمية. فطغت أو طغى آصحابها وآسرفوا في الطغیان. آمرها من ذلك 
کأمر السيحية» کانت تجو وتضطهد وتدعو آثناء ذلك إلى الحرية والتسامح حتی إذا 
آصبحت دين الدولة طفی آصحابها وأسرفوا في الطغیان. فالإثم في حقيقة الأمر لیس إثم 
الدين ولا إثم العلم ولا إثم الفلسفة. وإنما هو إثم هذه الدخيلة التي تتوسط بين هذین 
العدوین فتسلح آحدهما على الآخر وتستغل هذا لنفعتها الخاصة. 

وفي الحق آني آحاول أن آفهم كيف یستطیم الدین أو العلم أن يعتدي على الحرية 
العلمية أو الدينية إذا لم تمدَّه السياسة بالذخاتر والسلاح. فلا آجد إلى هذا الفهم سبیلا. 
تصوّر بلدا وقفت السياسة فيه موقف الحيدة الطلقة بین العلم والدين» فکفت أيدي 
الناس عن الناس, وأقرّت الأمن في نصابه. وترکت للعلم حریته» وللدین حریته» فما الذي 
یمکن أن یقع من العنف بين العلماء ورجال الدین؟ لا شيء إلا الخصومة الكلاميةء لا 
شيء الا الناقشة والجدل. ومن الذي یستطیع أن يرى شرّا في الناقشة أو الجدل؟ 
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سنظن بعد أن نقرأ هذا كله آنّا لا نری الخصومة قوية بين العلم والدین نفسهما؛ 
وانما نری آن السياسة تستغلهما لنفعتهاء ولو ترکتهما لتصافیا واثتلفا ... كلذ نحن 
لا نری هذا الرأي» وانما نری ما قلناه في آول هذا البحث من أن الخصومة بين العلم 
والدین أساسية جوهرية لا سبیل إلى اتقاتها ولا إلى التخلص منها. هي آساسية جوهرية 
لأن العلم والديخ اهتشا باکت وإحدة من ملعات الأتهان .وإنما سس أدهها 
بالشعور ويتصل الآخر بالعقل, يتأثر آحدهما بالخيال ويستأثر بالعواطفء ولا يتأثر 
الآخر بالخيال إلا بمقدار ولا يُعنى بالعاطفة إلا من حيث هي موضوع لدرسه وتحليله. 
والخصومة بين العلم والدين أساسية جوهرية؛ لأن الدين أَسنَ من العلم» ولأنه كان في 
العصور القديمة كل شيء: كان دينًا وكان علمًاء ولأن العلم جاء بعد ذلك فغيّر هذا القسم 
العلمي من الدین. وأبى الدين أن يذعن لهذا التغییر. وأبى العلم أن ينزل عما ظفر به 
من الثمرات: فلن یتفقا الا [ذا جحد آحدهما شخصیته کما قلت بق غبر هذا الکان. 
والخصومة بين العلم والدین آساسية جوهرية؛ لأن الدين بری لنفسه الثبات 
والاستقرار» ولاخ العلم بری نفسه التغیر والتجدد, فلا یمکن آن یتفقا الا أن ینزل 
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والخصومة بين العلم والدین آساسية جوهریة؛ لأن آحدهما عظیم جلیل. واسع المدى 
بعید الأمدء لا حد له ولا انتهاء لوضوعه». ولان الآخر متواضع ضئیل محدود الطامح 
بطيء الخطی یقدم ثم لا یکره أن یحجم. ويمضي ثم لا یکره أن برتد. ويبني ثم لا 
يتحرج من الهدم. فلا یمکن أن یتفقا الا أن ينزل آحدهما عن شخصیته. 
فالخصومة بینهما آمر لا بد منه. ولکن المسألة في حقيقة الأمر ليست في أن 
الخصومة واقعة أو غير واقعة» وإنما هى في أن الخصومة ضارة أو نافعة. أو بعبارة 
آدق: السألة هی أن نعرف هل كُتب على الانسانية أن تشقی بالعلم والدین أم هل 
EE‏ رت إن ی ین والدین؟ آما نحن فنعتقد آن الانسانية تستطیع آن 
تسعد بالعلم والدین > مي سي ی یت CS‏ تس 
تشقى بهما. سل وا واضحة. وهي أن يُنزع السلاح - كما یقولون - 
يد العلم والدين» أو قل سبيل ذلك أن ترغم السياسة على أن تقف موقف الحيدة من 
هذین الخصمین. فالعلم نی نفسه لا يريد ولا یستطیع NN‏ نفسه لا پرید ول 
يستطيع لدی 0 السياسة تريد 0 الأذئ غاليًا. ۰ وهي كما قلت تتخذ 3 م 
يجان الدين ولم تشتر تشتر نفوسهم وضمائرهم. ولم تهيئ لهم من آسباب الرغد والنعيم 
ما يصرفهم عن اللهء ويجعل الدين في أيديهم سلعًا تباع وتشتری» أو هَبْ السياسة لم 
تفسد نفوس العلماء وضماترهم وآخلاقهم. ولم ۷ تشترهم بالناصب وأسياب السلطان» 
ولم تمنحهم من آسباب الرغد والنعیم ما یحوّلهم عن البحث العلمی الهادئ» إلى هذه 
الخصومة العنيفة العقيمة. هَبّْ السياسة لم تشغل آولتك ولا هوّلاء» ولم تمکن السواد 
من أن ينتصر لأولئك أو هوّلاء. فماذا تکون النتیجة؟ تکون أن يمضي رجال الدین في 
حیاتهم الدينية» ورجال العلم في حياتهم العلمية. وأن ینصرف السواد إلى حیاته العملية 
النتجة منتفعًا بالدین فیما بينه وبين اه منتفعًا بالعلم في تدبير شئونه اليومية. وآن 
تزول هذه الخصومات النكرة التي تقسم الناس شيعًا وأحزابًاء وتغري بعضهم ببعض 
وتجعل بعضهم لبعض عدواء وتبث فیهم آلوان الرذيلة وحب الكيد والوقيعةء وما الیها 
من الرذائل الفاحشة. وهل تظن أن وقف السياسة هذا الوقف شيء عسير حقا؟ کلا! قد 
كان عسيرًا قبل هذا العصر الحدیث حين ‏ لم يكن بد للحکومة من آن تستغل الدین أو 
من أن تستغل العلم. فأما هذا العصر الذي نحن فيه فقد استطاعت السياسة أن تستقل 
وأن تمشي على قدمیها دون أن تعتمد على عصا دينية أو علمية؛ ذلك لأن فكرة الوطنية 
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وما یتصل بها من النافع الاقتصادية والسياسية الخالصة قامت الآن في تکوین الدول 
وتدبیر سیاستها مقام فكرة الدین» أو مقام هذه النظریات الفلسفية اليتافيزيقية التي 
كانت تقوم علیها الحکومة من قبل. وأين هي الحكومة التي تستطیع الان أن تزعم آنها 
تقوم على الدين أو آنها تقوم لحماية الدین. أو آنها تقوم على آساس ما من هذه الأسس 
الفلسفية الختلفة: حماية الواجب أو حماية الحق أو حماية العدل؟ أين هي الحکومة 
التي تستطیع أن تجهر بشيء من ذلك دون أن یضحك منها الناس جميعًاء وأن یکون 
رعایاها أول الضاحکین؟ آتستطیع الحکومة الصرية متلا أن تزعم آنها إنما تقوم على 
الاسلام وبالاسلام وللاسلام؟ کلا. كما أن الحکومة الفرنسية لا تستطيع أن تزعم آنها 
إنما تقوم على المسيحية وبالمسيحية وللمسيحية. ومع ذلك فقد كانت مصر موئل الاسلام 
ف جمیع عصورها ااسلامیة! ومع ذلك فقد كان وك فرنسا ییون أتفسهم آصحاب 
الجلالة السیحیة! ومع ذلك فقد كان ملوك مصر وسلاطینها یعاهدون ملوك أورويا 
باسم السلمین ویزعمون لانفسهم حماية بيت القدس والحرمین الشریفین! ومع ذلك 
كان ملوك فرنسا یعاهدون دول الشرق الاسلامي باسم السيحية. ویزعمون لأنفسهم 
حماية المسيحية في بلاد الإسلام! 1 

كان هذا کله. ولكن هذا كله قد تغیّ فمصر لا تستطيع أن تزعم آنها حامية بيت 
القدس أو الحرمين الشريفينء أو أنها الناطقة بلسان المسلمين الذائدة عن حوض الإسلام. 
بل لست أدري أتستطيع مصر الآن أن تزعم أنها تحمي الإسلام في أقطارها الخاصة ولا 
تتجاوز حدوده عمدًا أو كرمًا؟ ولا تستطيع فرنسا أن تزعم لنفسها حماية المسيحية في 
الأقطار الاسلامية. بل لا تستطيع أن تزعم لنفسها حماية المسيحية في أقطارها الخاصة. 
لا تقوم الحكومة المصرية الحديثة ولا الحكومة الفرنسية الحديثة على أساس من دين 
ولا من علم ولا من فلسفة» وإنما تقوم الحكومة الحديثة في أقطار الأرض المتحضرة 
الآن على أساس سياسي خالص من المنفعة الاقتصادية والمدنية لا أكثر ولا أقل. وقد فرغ 
الناس من هذا وأصبحوا لا يفكرون في أن الحكومة تقوم على الدين أو لا تقوم علیه, 
فإن فكروا في صلة بين الدين والحكومة - وهذا قليل نادر - فإنما يفكرون في طبيعة 
الموقف الذي يجب أن تقفه الحكومة الحرة الصالحة من دين الكثرة والقلة. أتعترف 
بهذه الديانات أم تنکرها أم تجهلها في غير اعتراف ولا إنكار؟ 
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نعم إن دستورنا الصري قد نص في صراحة أن الاسلام دين الدولة. وکان هذا النص 
مصدر فرقة. لا نقول بين المسلمين وغير المسلمين من آهل مصرء فقد رضيت القلة 
المسيحية وغير المسيحية هذا النص ولم تحاور فیه. ولم ترّ فيه على نفسها مضاضةً 
أو خطرًاء وإنما نقول إنه كان مصدر فرقة بين المسلمين آنفسهم. فهم لم يفهموه على 
وجه واحد ولم يتفقوا في تحقيق النتائج التي يجب أن تترتب عليه. فأما عامة الناس فلم 
تلتفت إلى هذا النص ولم تحفل به, وأكبر ظننا أنها ما كانت لتشعر بشيء لو لم يوجد 
هذا النص في الدستور؛ فعامة الناس في مصر منصرفون بطبعهم إلى حياتهم العمليةء 
مستعدون أحسن الاستعداد وأقواه للاتصال بأزمنتهم وأمكنتهم وللملاءمة بين حياتهم 
وبين ضرورات التطور. وهم يعلمون أن الإسلام بخيرء وأن الصلوات ستقام. وأن رمضان 
سیصام. وآن الحج سيؤدىء وهم يذهبون في القيام بواجباتهم الدينية مذهب غيرهم من 
الناس العتدلین» لا هم بالمسرفين في التدينء ولا هم بالمسرفين في العصيان والفسوق. 
فسواء عليهم آنص الدستور أم لم ينص أن الإسلام دين الدولة» وسواء عليهم أسيطرت 
الحكومة أم لم تسيطر على شعائر الدین» ما دامت هذه الشعائر قائمة محترمة. 

إنما وقعت الفرقة حول هذا النص بين فريقين من المسلمين المصريين: أحدهما 
الستنیرون الدنیون» والآخر شیوخ الأزهر ورجال الدين. فأما المستنيرون فقد فهموا 
أن الدستور حين ينص أن الإسلام دين الدولةء لا يريد أن يعلن احترامه لدين الكثرة 
وما توارثت من تقالید. ويكلف الحكومة مقدارًا قليلًا من الواجبات التي تتصل بهذه 
اتفال فلا آراتوا تطیل هذا کله:فهموا آن هذا النض لا بزید عل کو الواقم .من 
أن رئيس الدولة في مصر يجب أن یکون مسلمّاء ومن أن شعاثر الاسلام يجب أن تقام 
بعد صدور الدستورء كما كانت تقام قبل صدوره. فلا تغلق الساجد. ولا يعطّل الحج» 
ولا تعمل الحكومة في أيام الأعياد الإسلامية» ولا ينقطع إطلاق المدافع في رمضان. ولا 
يُلغى الحفل بالمحملء ولا الحفل بالولد النبوي» ولا تنفق أموال الأوقاف الإسلامية في غير 
ما رصدها له الواقفون»ء ولم يخطر لهؤلاء المستنيرين في يوم من الأيام أن هذا النص 
سيكلف الحكومة واجبات جديدة دينية» أو أنه سيّحدث في الدولة نظمّا لم يكن لها بها 
عهد من قبل؛ ذلك لأنهم كانوا وما يزالون يقدّرون أن مصر تمضي إلى الأمام وتسرع في 
الاتصال بالمدنية الغربية» وتريد أن تحقق ما قال إسماعيل من أنها جزء من أوروبا. 
ولأنهم كانوا وما يزالون يقدّرون أن في الإسلام من اللين والرونة ما يمكّنه من التطور 
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مع الزمن وملاءمة الظروف الختلفة. ویعصمه من الجمود والسکون ویحول بينه وبين 
1 ن يكون عقبة في سبیل الرقي الاجتماعي والاقتصادي. ولانهم کانوا وما یزالون یقدّرون 
أن حكومة مصر قد اضطرت بحكم هذه الحياة الحديثة إلى أن ن تأتي من الأمر ما لم يكن 
يبيحه الإسلام من قبل. فهي تعامل الصارف. وتنظّم الرباء وتبيح ألوانًا من العصية, 
بل تستغلها أحيانًا. فإذا كان نص الدستور أن الإسلام دين الدولة يدل على معناه حقاء 
فلا أقل من تغيير كل هذه المحادثات, ولا أقل من أن يغير نصوصًا تكفل حرية الرأي 
وتبيح للناس أن يلحدواء وتسوي بين السلم وغير المسلم في الحقوق والواجبات» وما كان 
الاسلام ليبيح الإلحاد ولا ليسمح للملحد أن يعلن إلحاده وخروجه على الدین» وأحكام 
المرتد معروفة في الاسلام» وما كان الإسلام ليسوي بين المسلم وغير المسلم في بلد يكون 
هو فيها الدين الرسمي. 

فهم المستنيرون هذا كله» ولم يعارضوا في هذا النص حين أعلنت لجنة الدستور 
أنها ستضعه في الدستورء بل هم فريق منهم أن يعارض لأنه خشي أن يُفهم هذا النص 
على غير وجهه. فما زالوا به حتى كفوه عن العارضة. واضطروه إلى السکوت. وقالوا: 
نص فيه إرضاء لعاطفة السواد وطمأنة للشيوخ فهو لا يضرء وأكبر الظن أن قد يفيد. 

ولكن الشيوخ فهموا هذا النص فهمّا آخر. أو قل إنهم فهموه كما فهمه غيرهم؛ 
ولكنهم تكلفوا أن يُظهروا أنهم يفهمونه فهمًا آخرء واتخذوه تكأة وتعلّة يعتمدون عليها 
في تحقيق ضروب من المطامع والأغراض السياسية وغير السياسية. فهموا أن الإسلام 
دین الدولة؛ آي ان الدولة یجب آن تکون دولة (سلامية بالعنی القدیم حقّا؛ أى ان الدولة 
يجب أن تتکلف واجبات ما كانت تتکلفها من قبل. وعلی ذلك آخذوا یطالبون بأمور ما 
کانوا یطالبون بها قبل الدستور» وذهب فریق منهم على رأسه نفر من هيئة کبار العلماء 
إلى آبعد حد ممکن, فکتبوا یطلبون ألا يصدر الدستور لأن السلمین لیسوا في حاجة إلى 
دستور وضعي ومعهم کتاب الله وسنة رسول الله» وذهب بعضهم إلى أن طلب إلى لجنة 
الدستور أن تنص أن السلم لا يكلّف القیام بالواجبات الوطنية إذا كانت هذه الواجبات 
معارضة للاسلام. وفسروا ذلك بان السلم یجب آن یکون فى حل من رفض الخدمة 
لل a‏ ولکن هذه الطالب 
كلها أهملت إهمالًا ومضت لجنة الدستور في عملها حتى أتمته والشيوخ فيها ممثلون. 
وليس هنا موضع التعريض أو التصريح بما كان للشيوخ من سعي أثناء إعداد الدستور 
وقبل صدوره. ولكنا نكتفي بأن نلاحظ أنهم أو بأن كثرتهم لم تكن تبتسم للدستور 
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حقا. وصدر الدستور وابتهج به الناس جميعًاء واطمأن إليه الناس جميعًاء الا الشیوخ» 
فإنهم لم یکتفوا بقبول الدستور والرضا بما فيه من الساواة والحریات المكفولة» بل 
استغلوه استغلالا منکرّا في حوادث مختلفة. آهمها حادثة «الاسلام وأصول الحکم». 
وحادثة کتاب «في الشعر الجاهلی»» واليك نظرية الشیوخ في استغلال هذا النص الذي ما 
كان يفكر واحد من آعضاء لجنة الدستور في أنه سیستغل وسیخلق في مصر حزيًا خطرًا 
على الحرية» بل خطرًا على الحياة السياسية المصرية کلها. یقول الشیوخ إن الدستور قد 
نص أن الاسلام دين الدولة» ومعنی ذلك أن الدولة مكلفة بحکم الدستور حماية الاسلام 
من کل ما يمسه أو یعرضه للخطرء ومعنی ذلك أن الدولة مكلفة أن تضرب على آيدي 
اللحدین وتحول بینهم وبين الالحاد أو تحول بینهم وبين إعلان الالحاد على أقل تقد 
ومعنی ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأي محوا في كل ما من شأنه أن یمس 
الاسلام من قريب أو بعيد» سواء آصدر ذلك عن مسلم أو عن غير مسلم. 

ومعنی ذلك أن الدولة مکلفة بحکم الدستور أن تسمع ما يقوله الشیوخ في هذا 
البابء فإذا أعلن أحد رانا أو الق كتابًاء أو نشر فصلاء أو اتخذ زياء فراع الشيوخ في 
هذا كله مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك. فعلى الحكومة بحكم الدستور أ ن تسمع 
لهم وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه: بالطرد أو إن كان موظفاء ثم بتقديمه إلى 
القضاء بعد ذلك. ثم «بإعدام جسم الجريمة» كما يقول رجال القانون على كل حال. 
ومما زاد الأمر تعقيدًا والموقف OT‏ ورجال الدين بإزاء هذا الوجه من 
وجوه الحرية الدستورية آمران: آحدهما أن النظام السياسي القديم كان قد أنشأ في مصر 
شيقًا يسمى هيتة كبار العلماء. وجعل لهذا الشيء حقوقًا وألوانًا من السلطان على طائفة 
من الناسء وجعل لهذا الشيء ضربًا من السيطرة المعنوية على أمور الدين في مصر. 

وكان العقول أن صدور الدستور يجب أن یمحو من هذا النظام القديم كل ما 
لا يتفق مع نصوص الدستور نفسه. ولكن هيئة كبار العلماء ظلت قائمة مستمتعة 
E ES‏ وشتط تیار له و تعتز بهما ولا تستغلهما لأنها لم تكن 
تلتفت من هذا كله الا إلى ما یمنحها من الرتبات ومنازل الشرف. حتی صدرٍ کتاب 
«الاسلام وأصول الحکم». فأحست هيكة كان العلماءء آو أُرية منها آن تحس, أن لها 
حقوقًا وسلطانًاء واستغلت هيئة كبار العلماءء أو أريد منها أن تستغلء تلك الحقوق 
وهذا السلطان. الثاني أن ن الدستور لم یکد یصدر حتی فطل آو کاد یعطل فقد صدر 
الدستور في أوائل سنة ۱۹۲۳ ولکن البرلان لم يأتلف إلا في آوائل ۰۱۹۲۶ وکانت الحکومة 
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القائمة بين صدور الدستور وانعقاد البرلان لأول مرة حکومة ضعف وتفریط في کل 
شيء» كانت حکومة لا تعتمد على نفسهاء ولا تستطیع أن تثبت على قدمیها إلا أن يسندها 
مسند من اليمين إن مالت إلى اليمين» أو مسند من الشمال إن مالت إلى الشمال, ولم يكن 
یسندها مسند اليمين آو مسند الشمال عفوا ولا ابتغاء مرضاة الله وانما كان يسندها 
هذا السند أو ذاك لنافع ومطامع. فقوي في ظل هذه الحکومة الضعيفة آمر الرجعية, 
وکثر الريش في أجنحة الشیوخ. وطلب الأزهر آمورّا فما آسرع ما آجیب إليهاء وکان 
آظهر هذه الأمور إلغاء مدرسة القضاء - أو مسخها - وانشاء آقسام التخصص في 
الأزهر. 

ثم انعقد البرلان فانصرف بطبيعة الحال إلى ما كان ينبغي أن ينصرف إليه من 
المسألة السياسية الخارجية. ويينما هو منصرف إلى هذه المسألة السياسية الخارجية 
تحرك الشیوخ. أو قل تحرك الأزهر کله, أو قل خُرّكَ الأزهر تحريكًا فظهرت له مطالب 
غريبة ضخمة فیها إعنات وإحراج وتعمل. وژفعت هذه الطالب إلى الحكومة البرلانية 
الشعبية یومتذ مع شيء من الالحاح ومع شيء من الضجیج والعجیج والظاهرات الغريبة 
داخل الأزهر وفي شوارع الدينة ومیادینها وعند القصرء وهمّت الحکومة البرلانية أن 
تأخذ بالحزم آمام هذه الحركة الغريبة التى لم يكن یعرف آیهما أعظم فیها أثرًا؛ أحظ 
الدین أم حظ السياسة والنفعة! ولکن الحوادث المنكرة التى حدثت آخر تلك السنة ذهبت 
پالببلان وبالحکومة الببلانية. وقامت فٍ مصر بوم حکومة آخری آشبه شيء بتلك 
الحكومة التي كانت قائمة بين صدور الدستور وائتلاف البرلان. حکومة ضعف وتردد 
واضطراب. حكومة تمیل إلى اليمين حینا فتکاد تهوي لولا أن یسندها مسند ویتقاضی 
على هذا ثمتاه وتمیل إلى الشمال حينًا فتکاد تهوي لولا أن یسندها مسند ویتقاضی على 
هذا ثمنًا آیضا. 

وكان من الأثمان التي دفعتها هذه الحكومة الاستماع للأزهريين والنزول عندما 
كانوا يريدون» واستغلال هذا في الخصومة السياسية الحزبية. فما أسرع ما أَلْفت لجنة 
وزارية درست مطالب الأزهريين وقبلتها وآخذت في تنفيذها. وبهذا تقدم الأزهر خطوة 
أخرى في سبيل السيطرة والسلطان. وأحس الأزهريون آنهم يستطيعون أن يخيفوا 
الحكومات ويكرهوها على أن تذعن لهم وتنزل عند ما يريدون. وكانت نتيجة هذا كله 
أن ألغيت أو مسخت «دار العلوم»» كما ألغيت أو مسخت مدرسة القضاء من قبلء وأن 
احتكر الشيوخ أو كادوا يحتكرون التعليم الأوَّليء وأن زادت مخصصات الأزهر الماليةء 
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وأن قوي في وزارة العارف الیل إلى نشر التعلیم الديني في مدارس الحكومة كلها من 
طریق الأزهريينء وکانت الفكرة الأساسية الخفية أن یکلّف الأزهر نشر هذا التعلیم 
الديني وآن ینبث شیوخ الأزهر في مدارس الحکومة کلها. وکانت النتيجة السياسية 
الخطرة لهذا كله أن تکوّن في مصر - أو أخذ یتکون فیها - حزب رجعي يناهمض 
الحرية والرقيء ويتخذ الدين ورجال الدين تكأة يعتمد عليها في الوصول إلى هذه الغاية. 
وف أثناء ذلك ظهر كتاب «الإسلام وأصول الحكم» فاستغل في سبيله كل ما تقدم وظهر 
أن في مصر حزيًا سیاسیّا يتخذ الدین وسيلة لناهضة حرية الرأي بنفس الوسائل التي 
كانت تنامض بها آثناء القرون الوسطی في آوروبا. نکر الکتاب وحوکم صاحبه و کوخ 
خی فالا و نهدل من منت رای هذا كله ياي مساشنه حادة طمن فى ول 
الأ آن هذا الحزب السياسي الديني هو الذي انتفع بها واستفاد منهاء فقد أخرج ورين 
من الوزارة واستقال معه طائفة من آصحابه. فقبلت استقالاتهم في سرور وابتهاج. 
واعتق رئيس الوزراء بالنياية يومئذ بأنه تصیر الدین وحامیه والذائد عن حوضه. وکان 
كل هذا يشدٌّ أزر الشيوخ ویقوم إيمانهم بأن النص الذي يشتمل عليه الدستور يكلف 
الحكومة واجبات ما كانت تتكلفها من قبل. فلم يعرف تاريخ مصر الحديث شيئًا من 
اضطهاد حرية الرأي باسم السياسة والدين قبل صدور الدستور وحين كانت مصر 
خاضعة لسلطان الخلافة التركية يشبه ما كان من ذلك بعد صدور الدستور ويعد 
انقطاع الأسباب بين مصر وسلطان الخلافة؛ بل بعد انهيار الخلافة نفسها. 

ومهما يكن من شيء فقد استيقن رجال الدين آنهم مؤيدون» وأن لهم عضدًا 
يسندهم» فطمعوا وأسرفوا في الطمع. ومما يُظهر هذا الطمع حادثتان؛ إحداهما حادثة 
الأزياء في دار العلوم» هذه الحادثة التى وقفت فيها الحكومة موقف الخادم المطيع 
لصاحب الفضيلة مولانا الأكبر شيخ الجامع الأزهرء والتي انتهت كما يعلم الناس جميعًا 
بشيء من الاذعان فيه إفساد للأخلاق» واٍکراه للشبان على النفاق. فقد أخذ طلاب دار 
العلوم یذهبون إلى مدرستهم في زي الشیوخ. وقد اتخذوا من تحت هذا الزي زيًا آخر 
يُظهرونه متی خرجوا من الدرسة. والحادثة الثانية أن بعض المثلین هم بالسفر إلى 
آوروبا لیلعب قصة تمثيلية فیها شخص النبي مَك ففضب الشیوخ لذلك وطلبوا إلى 
وزارة الداخلية أن تمنع هذا المثل مما كان برید. وآن تتخذ لذلك ما تری من الوسائل 
حتی الوسيلة السياسية. فتخاطب الحكومة الفرنسية في أن تمنع تمثیل هذه القصة في 
بلادهاء وکان هذا المثل طيعًا هیتا فأذعن لأمر الداخلية ومضی الشیوخ. 
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واتخذت مشيخة الأزهر لنفسها منذ ذلك الوقت اسم الرياسة الدينية العلیاء وهو 
ابش تاه لا يدرف شمه ولد پوس لهس وترف ماهتا الزيكية معا توت 
فتاوی «الرياسة الدينية العليا»» ولم ینش آحد بعد فتواها في تحریم القلانس على 
السلمین. وفي آثناء هذا كله ظهر کتاب «في الشعر الجاهلی». وهنا اصطدمت السلطة 
الدينية بالحرية العلمية اصطدامّا عنیفاء فلم كن اه ا هن 
ولا خاضعًا لهيئة کبار العلماء» ولم يكن فردًا مطلقًا من الناس» وإنما كان أستاذا في 
معهد علمي يرى لنفسه الحرية الطلقة كلها في الرآي. ویری لنفسه السيادة فیما يدرس 
وما ينشرء لا يحده في ذلك إلا القانون. وهنا ظهر الفرق بين الآزهریین وغیرهم من 
المستنيرين في فهم هذا النص الذي يُثبت أن الإسلام دين الدولة. فأما الشيوخ فقد زعموا 
أن الحكومة مكلفة لا حماية الإسلام وحده بل حماية الدستور؛ لأن هذا الأستاذ قد خالف 
الإسلام وهو موظف یعلّم أبناء المسلمين» ويتقاضى أجره من أموال السلمین» وما كان 
لحكومة ينص دستورها أن الاسلام دينها الرسمی أن تسمح لأحد موظفيها بمخالفة 
الإسلام. وعن :ذلك فة ارام )تشه الحلا إل ا أن ف ا ترطف ون 
منصبه وتقفه أمام القضاء وتصادر كتبه. والناس جميعًا يعلمون ماذا كان من آمر 
الخلاف بين الجامعة والأزهر في هذا الموضوع. 

وكلاضة هوا التسفن الطويل انهه لعن الذى ات الو عدا فزن تن 
المسلمين المصريين» وأنشأ في مصر قوة سياسية دينية منظمة أو كالمنظمة تؤيد الرجعية 
وتجر مصر جرا عنیفا إلى الوراء» وأنشأ في مصر خاصة وف الشرق الإسلامى عامة هذه 
المسألة التي لم تكن معزوفة في الشرق الاسلامي من قبل. آثناء العصر الحدیث» وهي 
یال | یه دنه انس سیم لتاق ا أن فسان اک 
هذا أم شر؟ ولسنا في حاجة أيضًا إلى أن نسأل عن طبيعة هذه الخصومة وما ستنتهی 
إليه غدّا أو بعد غدء إنما يكفي أن نلاحظ أن هذه الخصومة حقيقة واقعة» وأن في 
مصر فريقًا من الناس يمضون مع الزمن ويسايرون التطور ويريدون أن يستمتعوا وأن 
يستمتع غيرهم بما كفل الدستور من حرية الرأي» وأن في مصر فریقا آخر من الناس 
ينكر هذه الحرية أو لا يبيحها إلا بمقدارء وإذن فلا بد من اتخاذ موقف منتج حاسم 
بإزاء هذه الخصومة بين آولتك وهولاء» فما هذا الموقف؟ وما عسى أن تكون نتائجه؟ 
أما إن كان المصريون يريدون أن ينتفعوا بتجارب الأمم من قبلهم» وأن يختصروا 
الطريق إلى الرقي» وآن يصلوا إلى حياتهم السياسية والاجتماعية الصالحة في غير عنف 
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ولا مشقة ولا اضطراب. فسبیلهم إلى ذلك يسيرة واضحة یمکن أن تختصر في کلمة 
واحدة. وهي أن تقف السياسة من رجال العلم ورجال الدین موقف الحيدة التامة. 
وآما إن كان الصریون يريدون أن يجربوا كما جربت الأمم من قبلهم» وأن یسلکوا إلى 
حياتهم السياسية والاجتماعية الصالحة تلك الطريق الطويلة المعوجة الملتوية التي تنبت 
فيها العقاب وتأخذها الأخطار من جوانبهاء فسبيلهم إلى ذلك واضحة يسيرة يمكن أن 
تختصر في كلمة واحدة. وهي أن تستغل السياسة هذه الخصومة بين العلم والدين فتعتز 
برجال العلم حينًاء وحینثذ تضطهد رجال الدين» وتعتز برجال الدين حیتا آخر» ويومئذٍ 
تضطهد رجال العلم. وتحتمل في سبيل ذلك من التبعات مثل ما احتملته السياسة 
المسيحية حين كانت تحرق العلماء وتذيقهم ألوان العذاب لترضي رجال الدين» وحين 
كانت تشرد القسيسين وتهدر دماءهم لترضي رجال العلم. 
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ولکن كل شيء في مصر يدل على آننا لا نريد الطرق الطوال العوجة. ولا نحب إضاعة 
الوقت» وإنما نكتفي بما جربت الأمم من قبل» ونجني ما ظفرت به من ثمرات الرقي. 
دستورنا الصري آوضح دلیل على ذلك» فهو دستور حدیث كأحدث النظم الدستورية 
العروفة. وهو دستور بريء من الرجعية ومن هذا اللون من الاعتدال البطيء» وحسبك 
آنا كنا نری في نظامنا السیاسی الانتخاب ذا الدرجتین» فما کادت الأمة تتمتم بسلطانها 
بنفس الطريقة التی تسأل بها الوزارات آما البرلان في فرنسا وانجلترا وغيرهما من بلاد 
aS SÎ‏ سین هذا SES AA SOG‏ 
بإزاء الحياة السياسية والاجتماعية. فيجب أن تكون - وما آشك في آنها ستکون - 
خطتنا بإزاء حياتنا العلمية والدينية. على آننا مضطرون إلى ذلك اضطراراء فنحن لا 
نحيا لأنفسنا وحدناء وإنما نحيا لأنفسنا ولغیرنا من الأمم» ونحن متصلون رضینا أم 
كرهنا بأمم الغرب التحضرة» ونحن حريصون على أن نظفرء لا أقول بعطف هذه الأمم؛ 
بل أقول بإكبارها لنا واحترامها لمنزلتنا السياسية والاجتماعية. وإذن فنحن مضطرون 
أن نساير هذه الأمم ونعيش كما تعيش» ونحن لا نستطيع أن نعيش في القرن العشرين 
كما كانت تعيش فرنسا في القرن الرابع آو الخامس عشر بحجة أننا حديثى عهد بهذه 
النظم الحديثة. نحن نريد أن نظفر من الاستقلال بما يقفنا من إنجلترا وفرنسا موقف 
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الند من الند. فیجب أن نعيش كما تعيش إنجلترا وفرنسا لتطمتن انجلترا وفرنسا إلى ما 
نطلب من الاستقلال. ونحن مضطرون إلى أن نحاول التخلص من الامتیازات الأجنبية. 
فیجب أن نعيش في بلادنا كما يعيش الأجانب في بلادهم» وآن نستمتع من الحرية بمثل 
ما یستمتعون به. ليطمئن الأجانب إلى إلغاء الامتیازات. ثم نحن مضطرون إلى أن نعيشء 
ولن نستطيع أن نعيش إلا إذا اتخذنا أسباب الحياة الحديثة. فنحن محتاجون أن ننتفع 
بالبخار والکهریاء» ونستغل الطبيعة كلها لحياتنا ومنافعناء والعلم وحده سبيلنا إلى 
ذلك» وهو سبيلنا إلى ذلك على أن ندرسه كما يدرسه الأوروبيون لا كما يدرسه آباؤنا 
منذ قرون» وويلٌ لنا يوم نعدل عن طب باستور وکلودبرنار إلى طب ابن سينا وداود 
الأنطاكي. وهذا العلم الحديث الذي لا نستطيع أن نستغني عنه لا يمكنه أن يعيش ولا 
آن یشمر الا جو که حرية وتسامح؛ فتحن بن لكنتين؛ إما أن توكو الحياة .وإزن فلا 
مندوحة عن الحرية» وإما أن نؤثر الوت وإذن فلنا أن نختار الجمود. 
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)١(‏ الأدب والأدياء 


لم آکن اف مصر حین سأل راهن الازهریین» کاتبّا من كتانج السياسة اليومية عن الأدب 
والأدباء» وحين تفضّل هذا الكاتب الأديب :کنات السياسة» فأحال سائله على «أساتذة 
الأدب في الجامعة والمدارس العالية». ولو كنت في مصر حين ألقي هذا السؤال وكانت 
هذه الإحالةء لما أجبت ولا فكرت في الإجابة؛ لأنى أعرف هذا الكاتب الأديب من کتّاب 
«السیاسة»» وآعرف مکره الظریف. و رنه يحب دائمًا أن يلهو ويلهي الناس 
بالخصومة بين الکتّاب ولا سیما أنصار القدیم والجدید منهم. وأذكر أنه تكلّف هذه 
الحيلة في السنة الماضية فانخدعث له طائفة من الکتاب والأدباءء واختصموا في القدیم 
والجدید. وضحك منهم ماکرنا الظریف. كما ضحك منهم ماکرون آخرون لیسوا آقل 
من صاحبنا مکزا وظرفا. ومع أنى لا آکره لاکرنا الظریف هذا أن يلهو ویضحك. فقد 
آبیت في السنة الاضية أن آلهیه زا ختگة: ولو كنت في مصر حين ستل وأحال هذه السنة 
لترکت إلهاءه وإضحاكه للأستاذ الجلیل الشیخ علام سلامة ومن إليه من هؤلاء الذین 
يرون الجد حيث لا يكون إلا الهزل والدعابة» فيجدون ویتکلفون ويضحك من يريد أن 
یضحك ویلهو من پرید أن پلهو» ویستریح کتاب «السياسة» من بعض الجهد لأتهم 
یجدون من يملاً لهم أنهارّاء ویضیقون أحيانًا لأنهم یضطرون إلى نشر ما یکرهون وإلى 
إرجاء ما يؤثرون نشره. 

ولکننی عدت إلى مصر وکان آول ما استقبلته من الحياة الأدبية هذا الفصل المتع 
الذي قرف «الشياسة و الاضية تاکن الحليل اشنم عم متلامة: لوی 
بمدرسة دار العلوم. ولست آدري لمّ أحسست ميلا شديدًا جدًا إلى الكتابة بعد أن فرغت 


من قراءة هذا الفصلء ولست آدري لمّ رضیت أن آلهي ماکرنا الظریف وآضحکه هذه 
لر وقد كنت أكره ذلك وآباه من قيل:... ۱ 

فقد قرأت كلامًا كثيرًا ممتعًا يشبه هذا الكلام المتع الذي نشره الأستاذ الشيخ علام» 
وأنا أنفق حیاتی في قراءة كلام كثير يشبه هذا الکلام» فلا أحس ميلا إلى الكتابةء ولا 
آجد من نفسي رغبة فيهاء ولعل مصدر هذا الیل آن الأستاذ الشيخ علام قلیل الكتابة في 
الصحف. أو أنه قلیل الكتابة المضاة في الصحف. فلا أقلّ من أن نتلقی فصله المتم 
بشيء من التحية. ونتمنی أن یطلق الله قلمه فیسطر لنا في كل سبوع فصلا يذهب فيه 
هذا التجی من مداقت البخت اللقيذة اة 

ولعل مصدر هذا الیل أيضًا أن الأستاذ الشیخ علام قد وعد في آخر فصله المتع 
بأن یتورط فیما تورط الکتّاب فيه من آمر القدیم والجدید. وإن لم تكن هناك صلة 
بين فصله المتع وبين القدیم والجدید. مهما يكن من شيء فأنا آرید أن أكتب في هذا 
الو وا ا عم مه الصف فو یه لقع 
التی بدأت بدءًا حستاء والتى ستتصل اتصالا حسنًا إن شاء الله ولو أن لي أن آخذ الأستاذ 
الجلیل بشیء ق هذا الفصل لوققت معه وقفات قصيرة عند مسائل یسبرة یحسن أن تلم 
بها إلماما؛ لأن الأمانة العلمية تريد هذا الالام. 

فصل الأستاذ الشيخ علام يذكٌرني بطائفة من الكتّاب والعلماء. مات بعضهم منذ 
قرون» وتوفي بعضهم منذ سنينء ولا يزال بعضهم حيًا يتنفس من هواء مصر ويشرب 
من ماء النيل. وكنت أحب للأستاذ الشيخ علام أن يسمي هؤلاء العلماء والكتاب» أو 
يومئ إليهم؛ ليعرف الناس ما لهم وما له. ففي ذلك وفاءٌ لهؤلاء العلماء والکتاب. وفي 
ذلك إنصافٌ للأستاذ الشيخ علام نفسه. 

فمن يدري لعل الأستاذ قد أضاف من عنده إلى ما قال أولتك الكتاب والعلماء 
أشياء قيمة وعظيمة الخطر لا ينبغى أن تضاف إلى غيره» وإذا أذن لي الأستاذ أن أنصفه 
زاف اا قافن امن هدم خلدقة أن أريعة من غر رالد ولا ان 

فاا انامه فعتلحي الان موی فقن مه أن السفای میا اراد انين 
امف ااه که الله هن ما جا ديك وا تلا ق كي كط ولا فقه وله نون 
ولا احتیاط. نقل ما جاء في «اللسان» حتی الشواهد نظمّا ونثرّاء وحتی وصف البعیر 
بأنه آدیب. وربما كان هذا النقل مفیدّاء وهو على کل حال حق للأستاذء ولکن من حق 
صاحب «اللسان» آو من حق آصحاب العاجم أن يشار إليهم إذا نقل عنهم ... ومن حق 
القراء أن یعرفوا أن ما یکتبه الأستان قد نقل نقلا أو استنبط استنیاطا. 
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وآما الثاني فالرحوم الیازجی صاحب «مجلة الضیاء». فأنا آذکر أنى كنت أقرأ في 
هذه الط ا اعا وت الع هه لاه اللعوية الق كان هر 0ا سا 
هذه الجلة, ال ان يجين انا ها کیت تلف الكامات ق ,خرف واحد یقع آول 
لک أن اكا ات وسسطياز فلا ون ها تلف د عل اما تیان الق 
وإنما یکون دلیلا على تقاربها في العنی كما تقاربت في اللفظ: کوکز ولکز ونکز ووهز 
ولهز ونهز. وغمز ولز وهمزء ولطم ولکم ولدم ولتم. ولست آدري لمَّ نسي اللثم» فرب 
لثمة آشبهت لطمة! وأظن أن من حق اليازجي أن يُذكر کصاحب «اللسان»» ويخيّل ال 
أن للأستاذ الشیخ علام زمیلّا في دار العلوم. هو الأستاذ الشیخ آحمد عمر الاسكندري» 
يذهب هذا الذهب فیما يسميه فقه اللغة. ویدرسه درسًا مفصلا لتلامیذه. وآحسب أنه 
قد آمعن في هذا البحث إمعانًا قيمًا فکان من حقه أن يُذكر آیضا. 

ثم أذكر رجلا آخر كان من الحق أن يُذكر ويُثنى عليه وهو مصطفی صادق 
الرافعي» فقد بحث مصطفى صادق الرافعي في كتابه عن كلمة الأدب وأطوارها 
ومعانيها. ومن الغريب أن الشبه شديد جدًا بين بحث الأستان الشيخ علام وبحث الاستاذ 
الرافعي. وكل ما بينهما أن الرافعي قرأ اللسان وفهمه ولم يأخذ منه إلا ما احتاج إليه 
وأن الشیخ علام تقل اللسان نقلا ف غت نقد ولا فقه کما قلت وأن الرافعي رأى نصوصًا 
تضاف إلى القدماء شك في صحتها فنفى بعضها وأعرض عن بعضها الآخرء وأن الشيخ 
علام أخذ هذه النصوص على علاتها في غير نقد ولا فقه أيضًا. وأن الرافعي رأى نصًا 
أضافه صاحب «العقد الفريد» إلى ابن عباس» وأضافه الجاحظ إلى حفيد ابن عباس, 
فدرس وآثر رواية الجاحظ عن نقد وفقهء وأن الشيخ علام لم ينقد ولم يحاول الفقه, 
وإن ردد الرواية بين الرجلين ترديدًا دون أن يشعر بالأثر العظيم الذي ينشأ عن صحة 
إحدى الروایتین لا أقول في صحة كلمة الأدبء بل أقول في تاريخ العلم نفسه. فلو صحت 
رواية العقد الفريد لكان عبد الله بن عباس عانًا بأصول النحو ملمًّا باصطلاحاته قبل 
أن تتم نشأة النحو. 

فأنت ترى أن الأستاذ الشيخ علام ظلم نفسه وظلم طائفة من الذين سبقوه 
وعاهدوه حين أرسل فصله إرسالًا دون أن يسمي من أخذ عنهم أو سار سيرتهم في 
البحث. وقد علم انه :ما ا هن الوا فسن واگ امس إل هه :ولك لحت أ ای 
الرجل وأشهد أن فصله أمتن وأقوم وأدل غلى الفقه من فصل الأستان الشيخ علام. 


0 
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وأنا بعذ آخالف الرجلین جميعًا في أصل هذه الکلمة؛ آخالفهما لأن مذهبهما لا یقنعنی؛ 
فأنا لا آفهم هذه الصلة التي بتکلفانها ویتکلفها من قبلهما آصحاب العاجم بين لفظ 
الأدب وبين هذا الفعل العروف «أدب الناس إذا دعاهم إلى الطعام»» ولست آرید أن آخذ 
في مناقشة لغوية تثقل على قراء «السياسة»» وتمل هذا الاکر الذي اضطرني واضطر 
اة علض إلى العنابة ق هذا هو واا اول انجان ا اذهب فق اضل هه 
الکلمة مذهب الاستاذ نالینو وآخذها مین دی بتقدیم. الدال عل الهمرّة الفتوحقه 
ومعناه العادة والشآن والحال. ولست آري شينًا من الغرابة في أن تکون كلمة الدآب قد 
استحالت إلى كلمة الأدب» فقدمت العين فيها 07 الفاء نقلاء ولا سیما إذا لوحظ أن هذا 
النقل مألوف في الجمع. فقد جمعت الكلمة على أدآب ثم وضعت عينها موضع الفاء فقيل 
آداب» كما قيل آرام وآبار» ثم خيل إلى الناس أن كلمة الآداب هذه جمع أدب لا جمع 
دأب» فنشأ هذا المفردء واشتق منه التأديب» ا ورث من 
العادات والسنن؛ أي تعليمهم ما ورث من الآداب بتقديم الدال. وأكبر الظن أن كلمة 
الأدب وما اشتق منها محدثةء أريد أنها نشأت بعد الإسلام لا قبله. وقد لاحظ الرافعي أن 
هذه الكلمة غل خفتها وطرقها لم تستعمل قافية فى الشعر القدیم. وراد الأستاة الشیخ 
علام - فیما یظهر - أن يرد على الرافعي من طرف خفيء فروی البیت الذي يضاف 
إلى آم ثواب والذي رواه صاحب الحماسة: 


أنشأ يخرق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدبا! 


وفي البيت رواية أخرى: «أنشا يمزق أثوابي يودبني»» وفيه رواية آخری: «أبعد 
شيبي عندي يبتغي الأدبا». وحسبي أن تختلف الروايات في البيت إلى هذا الحد لأشك فيه 
ولا أتخذه أساسًا للغة. 

ولست أدري أوفق الرافعي أم لم يوفّق حين قال إن هذه الكلمة لم ترد قافية في 
الشعر القديم» ولكن هذا لا يعنيني؛ فرأيي في الشعر الذي سبق الاسلام معروف» فهو 
عندي لا يثبت شيئًا ولا يصلح دلیلا على شيء. فإذا ثبت استعمال الكلمة في الشعر الذي 
نظم بعد الإسلام فذلك لا ينقض ما أذهب إليه من أن هذه الكلمة حديثة عرفت بعد 
القرآن. ومما يرجح هذا أن الأستاذ الشيخ علام نفسه يقول في شيء من الحزن والرثاء. 
إن هذه الكلمة قد أدركتها حرفة الأدب فلم تذكر في القرآن» والحق أنها لم تذكر في 
القرآن. وإنما ذكر في القرآن الدأب بسكون الهمزة. ومعناه العادة كالدأب بتحريكها. 
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والأمر لا يقف عند هذا الحدء بل إن هذه الكلمة لا توجد في اللغات السامية العروفة. 
وإذن فهي كلمة عربية خالصة للعرب دون غيرهم من الشعوب السامية. ونظن أنها من 
هذه الكلمات التى نشأت عندما تطورت قريش واتسعت هذا الاتساع العظيم بعد ظهور 
الاسلام. ۱ 

آنا إذن لا آوافق الرافعي ولا الشیخ علام في اشتقاق الأدب من الأدب بمعنی الدعاء 
ولكني لا أرى بأشّا بما کتب الرافعي في کتابه عن معاني هذه الكلمة وأطوارها وان كان 
قآ هذا البحث إيجارًا ذا ۱ 

وسواءً أكانت كلمة الأدب مشتقة من الأدب أو من الدآب. فان الخلاف بين الشیخ 
علام وبيني لا یقف عند اللفظ. وإنما یتجاوزه إلى المعنى آیضا. ولست آرید أن أناقش 
الأستان ف العانی القديمة لهذه الكلمة» ولا أن آقف عند هذا الکلام الذي یضیفه إلى 
النبي وعمر وعلي ومعاوية في غير نقد ولا احتیاط. وإنما أقف عند جملة واحدة أرى 
أنها تشخص الأستاذ الشيخ علام وأصحابه من أنصار القديم تشخيصًا مضحگاء وهذه 
الحملة هي قول الأستان: 


وكل علم من العلوم له غاية ينتهي عندها فتكمل مباحثه؛ إلا هذا العلم وعلم 
والتاريخ» فإنهما يزيدان كل يوم ولن يزالا في نمو مطرد. 


وما كنت أعرف قبل اليوم أن «لكل علم غاية ينتهي عندها فتكمل مباحثه إلا علم 
الأدب والتاريخ» حتى جاء الأستاذ فاا با النباً الغريب الذي هو فصل ما بين 
أنصار القديم وأنصار الجديد. 

فنحن نعلم أن الحركة العلمية لن تنتهي من فرع من فروع العلوم إلا يوم يفنى 
العقل الانسانی ويحال بينه وبين البحث والتفکیر ولا أعرف علمّا من العلوم انتهى 
عند غایته, وه مباحثه. وقيلت فيه الكلمة الأخبرةء وإنما أعرف أن كل علم قابل لأن 
يتغير ویتجدد ویحذف جحودّا. وقد كان أهل القرون الوسطی یعتقدون أن علم الفلك 
قد انتهی عند غايته» وکملت مباحثه. وقیلت فيه الكلمة الأخيرة» ثم جاء من أنبأ بأن 
العلم لم يبدأ وإنما هى كرة منتقلة متحركةء وأن آفلاك السماء لم يستكشف منها الا 
آقلها وأضألها. وکانوا و أن فلسفة آرستطالیس هی خاتمة الفلسفة وخلاصتهاء 
وكلمتها الأخبرةء فجاء ديكارت وأنبأهم أن فلسفة اسقط لسن هي بدء الفلسفة لا آخرها 
ولا وسطها. وكان الناس منذ سنين يرون أنهم قد وصلوا في الطبيعة والرياضة إلى نتائج 
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علمية بعید أن تنقض. فجاء هنري بوانکاریه. وآینشتین» وآظهرا أن نقض هذه النتائج 
لیس بالشيء العسير. 

ولعل الأستاذ الشیخ علام یعتقد أن الأمر في العلم كالأمر في النحو عند صاحب 
الورقة الصفراء الذي کتبت له قواعد فحفظهاء وخیل إليه أنه قد حفظ النحو کله. نعم 
هذه الجملة تشخص الفلاة من آنصار القدیم تشخيصًا لذیذاه فهم يرون أنه يكفي أن 
یحفظ آحدهم جملا من العلم لیکون قد ألمَّ بالعلم کله. ولعلهم یمتازون بأنهم يؤمنون 
بأن کل شيء قد انتهی وأقفل بابه» فلا يمكن أن يضاف إليه ولا أن يزداد فیه. ولقد 
جاء الأستاذ الشيخ علام بمعجزة حين استطاع أن يعلن أن الأدب لا ينتهى عند غاية. ولا 
تكمل مباحثه كما تكمل مباحث العلوم الأخرى. وما رأي الأستاذ إذا قلت له إن النحو لم 
تكمل مباحثه بعد» رغم ما كتبه سيبويه وابن خروف وابن عصفور وابن هشام وابن 
مالك» ومن إليهم من أعلام الشرق والغرب الإسلاميين؟ بل ما رأي الأستاذ إذا قلت له 
إن كل علوم اللغة العربية لم تنته عند غايتها ولم تكمل مباحثهاء بل هي في حاجة إلى 
التجديد واستئناف الدرسء ولا سيما النحو والصرف وعلوم البلاغة؟ وما رأي الأستاذ 
إن قلت له إن الأدب العربي كله محتاج إلى التجديد واستئناف الدرس؟ 

هنا يظهر الفرق بين الأستاذ وبيني. ولإظهار هذا الفرق في الفهم والفقه والمنهج 
كيم هذا الفسل تیل درق العاف و كانه أن لكل بعلم غ دقف فا وتیل 
مباحثه إلا الأدب. فهو لا ينتهي عند غاية» وإنما يزداد في كل يوم. ونرى نحن أن ليس 
لعلم من العلوم غاية ينتهي عندهاء وأن لا أمل في أن تكمل مباحث علم من العلوم» وإنما 
كل شيء في العلم قابل للتغییر» واستقناف البحث عنه. والیب آشد آنواع العلم قبولّ 
للتغيير والتجدید. 

وهنا نقف عند تعریف الاستاذ الشیخ علام للأدب وقفة قصبرة. فهو تعریف قدیم 
یحتاج أيضًا إلى التجدید. وأنا آنقل لك هذا التعریف الذي یقول عنه الأستاذ ٍنه موجز 
وإنه منطقي, فستری أنه لیس من الایجاز ولا النطق في شيء. قال الأستاذ: 

هو علم مأثور الکلام. منثوره ومنظومه» قدیمه وحدیثه. وما يتصل بذلك من 


آخبار بارعة» ونوادر رائعة» ومُلّح مستعذبة. وطرف مستغربة. مع الالام من 


كل علم بأمهات مباحثه. 


ولست آحفل بهذه السجعات الرائعة البارعة. فأنا آراها آقرب إلى اللغو منها إلى أ 
شيء آخر. ولکنی آبحث عن الایجاز في هذا التعریف فلا آظفر به. آما النطق فلنبحث 
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عنه معّاء أيهما آدیب: من حفظ مأثور الکلام نظمّا ونثرّا ولقنه الطلاب آم من أنشأ 
هذا الکلام المأثور؟ وآیهما الأدب: حفظ مأثور الکلام أم إنشاؤه؟ وإذن فما رأي الأستاذ 
الشيخ علام في نفسه. أأديب هو لأنه يحفظ مأثور الكلام نثرًا ونظماء ويلقنه للطلاب 
ولكنه ليس شاعرًا ولا ناثرًا؟ وإذا لم يكن شاعرًا ولا ناثرًا وكان أديبًاء فما رأيه في شوقي 
یهن ام گس اديت وا يكن اديج :وكات اتیاهن لاعن الاك ليس غت هة 
رأيه في نفسه وأمثاله من الذين يدرسون الأدب ويفرغون له, وفي أي طبقة من طبقات 
العلماء يضعهم؟ وفي أي مكانة ينزلهم؟ ألا يرى الأستاذ أن تعريفه ليس منطقيًا لأنه لا 
يمنع ولا يجمع؟ وما معنى قوله علم مأثور الكلام؟ وهنا أحب أن أكون أزهريًاء أيريد 
العلم بمأثور الكلام فلا يكون هو أديبًا لأنه ليس من الذين ينشئون هذا المأثور؟ ونحن 
نستطيع أن ندور مع الأستان في هذه الدائرة إلى غير حد. ولكنا نقف ونلاحظ أن تعريف 
الأستاذ لم يغن شينًا. 


وف الحق أني أميل أن أقسم الأدب إلى قسمين: أدب المنشئين وأدب الناقدين الدارسین, 
أو قل أدب الكتّاب والشعراء وأدب العلماء من المؤرخين والناقدين» فشوقي آدیب. وهو 
EES‏ تفج لاني زا کاب وهی امین مو ولكده تمن SE‏ قشم 
درسه ولا تصويره ولا تعلیمه ولا تأريخه. والشیخ علام أديب ولکنه لیس أديبًا منشئا؛ 
لأنه لیس شاعرًا ولا ناثرًا ولا صاحب فنء وانما هو حافظ لآثار الکتاب والشعراء پرویها 
ویلقنها وینقدهاء یوفق في ذلك حیتا ويخطته التوفیق حينًا. والأدباء النشئون یختلفون: 
فمنهم النابغة الفذ» ومنهم التوسط ومنهم السف. والأدباء والعلماء یختلفون: فمنهم 
الجود ذو الرأي» ومنهم الآلة الحاكية أو الببغاء. 

وآولتك وهؤلاء تختلف مذاهبهم في إنشاء الأدب ودرسه: فمنهم القلد. ومنهم الجتهد 
البتکر. ومنهم من يذهب مذهب الحرية» ومنهم من يؤثر مذهب الرق» ومنهم من ينحو 
نحو الفلسفة» ومنهم من ینحو نحو النقل والرواية. وأين هذا كله من التعریف الذي 
جاء به الشیخ علام من إيجاز ومنطق كما یقول! ولكني قلت لك منذ حين إن الأستاذ 
ال عك من ا رصان القن جار میقم و الم وة وه ل ن شوه 
وأسلوبه في هذا التعریف قدیم. ألم يسجع كأهل القرن الرابع؟ ألم يصطنع فيه آلفاظ 
هوّلاء الناس؟ 

الأستاذ وآمثاله - كما قلت في الشعر الجاهلي - کتب قديمة متحركة أو قطع من 
کتب وصل بعضها ببعض. 
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ولنفرغ من مناقشة الأستاذء ولنْجب ماکرنا الظریف وسائله الذي اضطرنا إلى هذا 
العناء كلهء فالأدب عندنا آدبان: أدب إنشاءء هو هذا الذي ينتجه الكتّاب والشعراء من 
آصحاب الفن. وآدب علم ودرسء وهو هذا الذي ینتجه النقاد ومؤرخو الآداب. والأدب 
الأول فن کله. والأدب الثاني مزاج من الفن والعلم. وقوام الأدبين شخصية الأديب التي 
يجب أن تظهر في كل ما يصدر عنه ظهورًا واضحًا. 

وقوام الأدبين أيضًا اتصال الأديب بعصره اتصالًا یمکّن من تمثيل ذوقه الفني إن 
كان منشنًاء وحياته العقلية إن كان ناقدًا أو مؤرخًا. ليس أديبًا منشتّا هذا الذي ينظم 
الشعر فلا يتجاوز ما قال القدماء في اللفظ والمعنى والأسلوب. وليس أديبًا ناقدّا هذا 
الذي يدرس الأدب فلا يتجاوز ما قال البرّد والجاحظ وأبو الفرج وصاحب العقد الفرید, 
وإنما الأديب المنشئ من يقرأ معاصروه آدبه فيرون فيه أنفسهم, وإنما الأديب الناقد من 
يقرأ معاصروه نقده فلا يشعرون بأن بينهم وبينه يُعد ما بينهم وبين القدماء. 

وهنا تسألني: ماذا تصنع بالقدماء؟ والجواب يسير: أصنع بالقدماء ما صنعوا هم 
E‏ عصورهم في هذه المرآة» ولا ألتمس منهم العصر الذي أعيش فيه. 
ولقد كنت آضرب منذ أيام مثلّا للأدباء من أهل مصر: ما رأي أنصار القديم لو طلبنا 
إليهم أن يهمل ما وصل إليه العلم الحديث في الطبيعة والطبء وآن يُعتمّد في كليتي 
العلوم والطب على إشارات ابن سينا وقانونه» آیرضون آم یصیحون ویستفیتون؟ لا 
آشك في أن الأستاذ الشيخ علام يستغيث بالل والناس يوم يعرف أن طب «باستور» 
و«كلود برنار» قد أهملء وآن طبیبه سیعالجه منذ اليوم كما كان یعالج ابن سينا أو 
الحارث بن كلدة أى داود الأنطاكي. 

ومع ذلك فالأمر في الأدب كالأمر في الطبيعة والطبء لا ينبغي أن يُهِمَل طب ابن 
سينا وطبيعته؛ لأنهما يمثلان عصرًا من عصور الحياة العلمية» فهما يُدرسان على أنهما 
فصل من تاريخ الطب والطبيعة. ولا يُهِمَل أدب المبرّد والجاحظ؛ لأنهما يمثلان مظهرًا 
من مظاهر الحياة الأدبية» فهما يُدرسان على أنهما فصل من تاريخ الأدب. ولكننا نجدد 
الأدب درسًا وإنشاءً كما يجدد الطبيعيون والأطباء طبيعتهم وطبهم عملا ونظرًا. 

فما رأي الأستاذ الشيخ علام وأصحابه في هذا الكلام؟ آما أنا فواثق أنهم ينكرونه 
الإنكار كله ولا يطمئنون إليه. وهم مكرهون على هذا الإنكار؛ فلو قد قبلوا ما ندعو إليه 
لما استطاعوا أن يعيشوا؛ ذلك أنهم غير قادرين على التجدید» هم يؤثرون القدیم» ومن 
القديم يعيشون. أما نحن فلا نؤثر القدیم» ولا نؤثر الجديد؛ لأننا لسنا في حاجة إلى 
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آحدهما لنعیش. وانما نؤثرهما معا وندرسهما معًا؛ لأننا لا نبغی الا العلم. والا العلم 


(۲) خطرات نفس للدکتور منصور فهمي 
كنت آتحدث منذ آشهر إلى عالم كبير من علماء الفرنسیین في مصرء وکان یشکو ال أن 
آعماله الادارية تستغرق أكثر وقته وتصرفه عن الدرس, بل عن متابعة الصحف والجلات 
العلمية التی تعنیه؛ لأنها تتصل بالادة التی بدرسها. قال: فإذا كان الشتاء, شغل العلماء 
في مصر عن علمهم بهذه الحياة الاجتماعية العتيقة الفعمة بالزيارة والاستقبال. والتي 
تلتهم آخر النهار وشطرًا من الليل في آکثر أيام الأسبوع. فالعالم في مصر مضیع للوقت 
والجهد. یصرف وجه النهار في حياة يومية عادية هي قوام عيشهء وینفق آخر النهار 
في حياة اجتماعية خاملة هي قوام مرکزه ف الداثرة الاجتماعية التي یذور فیهاه وهو 
إن فوّط في تلك الحياة الادارية مقصر یتعرض لو واحتمال التبعات الثقيلة. وان قمّر 
في هذه الحياة الاجتماعية آنکرته بيقته» وأعرض عنه نظراژه. واثّهم بالکبریاء والفتور 
والجفوة والاهمال. وکل هذه خصال لا يحب أن یتصف بها الرجل الذي يريد أن یعیش 
ق مصر هاا مطمتنا. فاا فرغ العالم من حیاته الادارية والاجتماعية فقن انقضی 
النهار وتقدم اللیل» وینظر فإذا هو أمام حقوق لأهله لم يؤْدٌ منها شیاه وأما حقوق 
لنفسه لم يفكر فیهاء ثم یقهره ضعف الجسم فيأوي إلى مضجعه يقضي فيه بقية الليل 
بين أرق مضن ونوم ثقيلء ثم يستقبل غده بمثل ما أنفق فيه آمسه. وعلى هذا النحو 
تمر الأيام والأسابيع والشهورء والعالم منصرف عن علمه منهمك فيما لا يجد فيه لذة 
ولا غناء. 

قال صاحبي: وأستطيع أن أؤكد لك أني إذا خلوت إلى نفسي - وقلما أخلو إليها 
- وفکرت في ذاك؛ ضاقت بى الحياة وضقت بهاء واستيقنت أن حياة العلماء في مصر 
تضحية مؤلمة ۱ في بلادنا لا يتقلون العلماء بأعباء الزيارة والاستقبال 
ولا یشقون علیهم بالدعوة إلى الشاي والعشاء. والسیدات لا یتخذن زينة یظهرنها في 
غرفات الاستقبال كلما خطر لهن أن یستقبلن أو في الحفلات الساهرة كلما خطر لهن 
ان يحتفلن. 
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ولو أن رجال السربون والکولیج دي فرانس اختلفوا إلى غرفات الاستقبال وشهدوا 
ما يقام في باريس من حفلات في الليل وآخری في النهار» لا كانت السربون والکولیج دي 
فرانس عقل فرنسا الفکر وقلبها النابض الحساس. 

قلت: ومع ذلك فقلما تخلو غرف الاستقبال الباريسية من عالم أو آدیب یلتف 
حوله السیدات. فیلقین عليه أسئلة حلوة مريحة. ویسمعن منه آجوبة عذبة مرضية, 
فیها فكاهة لا تخلو من مرارة» وفیها جد لا یخلو من سخرية. وأحسب أن الفرق بين 
فرنسا ومصر إنما هو كثرة العلماء والأدباء في الأولى وقلتهم في الثانية؛ فعندکم من 
العلماء والأدباء من یفرغون للجامعة. ویعکفون في العامل ودور الکتب وعندکم من 
العلماء والأدباء من یشهدون الحافل. ویزینون الجالس ویرضون حاجهة السیدات إلى 
الفاخرة بمن یحضر يوم استقبالهم من رجال العلم والأدب والحرب والسياسة والقضاء. 
آما نحن فالستنبرون عندنا قلیل» فضلا عن العلماء والأدياء التمیزین. فليس عجييًا أن 
تشق الحياة على الظاهرین من علمائنا وآدبائنا؛ وآن تتخطفهم الجالس وتتنافس غرف 
الاستقبال آیها يزدان بأكبر عدد ممکن منهم. 

قال صاحبي: لیکن مصدر ذلك ما تحب أن يكونء ولکن الثيء الذي لا شك فيه 
هو أن نتيجة ذلك ثقيلة مؤلمة. فلو قد رأيت ما يجتمع في مكتبي من الصحف والجلات 
والرسائل والكتب التي تنتظر أن أقرأها لراعك الأمر. وجاءت سيدة ففرّقت بين صاحبي 
وبيني بابتسامة عذية ومزاح ظريف. 

كنت أفكر في هذا الحديث منذ أيام حين كنت أستعد للسفرء وحين كان صاحبي 
يسألني عما أريد أن أصطحب من كتبء فتأخذني حيرة لا أكاد أصفها ولا أصورها. 

فقد انقضى العام ولم أقرأ شيئًا. هذه كتب قديمة طبعت واستخرجت من دور 
الكتب في الشرق والغرب» ومن الحق علي لنفسي أن أقرأها أو أنظر فيهاء وقد كنت أتحرّق 
شوقّا إليها قبل أن تقدمها إلى المطبعة وتجعلها يسيرة قريبة المنال. وهذه مقالات نشرها 
العلماء الستشرقون في مجلاتهم الختلفة. ومن الحق علي أن أقرأها أو ألم بهاء لأعرف 
ما يقول الزملاء فيما أفرغ لدرسه من العلم. وهذه مقالات نشرها الأدباء المعاصرون في 
مصرء وحفظها صاحبي لأقرأها متى أتيح لي الوقت» فمن الحق علي أن أعرف ما يقول 
المعاصرون من المصريين والشرقيين لأعيش على بصيرة وفهم للعصر الذي أحيا فيه. 
وهذه كتب ألفها فلان وفلان من الأصدقاء أو من الأدباء المتميزين» ومن الحق علي لنفسي 
ولهؤلاء الأدباء أن أقرأ ما يكتبون لأحيا على أقل تقدير حياة الرجل المثقف الذي يلم بما 
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یظهر حوله من فكرة أو رأي أو مذهب. کل هذا مجتمع في مكتبي وصاحبي يسألني 
عما آحب أن أحمل منه إلى آوروبا. ومهما تكن رغبتی في القراءة شديدة آثناء هذه الرحلة 
فأنا أحب أن آقراً ما سأجده في آوروبا من كتب وسيم وأنا لا آذهب لأورويا للقراءة 
وحدهاء وإنما آرید أن آستریح ون آرفه على النفس» آطوف في الأرض وأشهد الملاعب 
وأسمع للموسيقى والغناء فالطاقة محدودة. والوقت محدود» وهذه زوجتي تلفتني إلى 
أن الحقائب محدودة آیضاء وإلى أنها لم تصنع لتفعم بالکتب. وإنما صُنعت لتوضع 
فيها الثياب» وما يحتاج إليه المسافر من أدوات ليس إلى الاستغناء عنها من سبيل. وهي 
تحدد ما أستطيع حمله من كتب على أن يوضع بعضه في هذه وبعضه في تلك» ويحمل 
صاحبي بعضه الآخر فيضعه في حقيبته. وأنا أضيق بهذا كله فأكره الإقامة والسفر 
وأمقت الجد والكسلء ثم أخرج عن طوري فأفرض كتبًا لا بد من حملها مهما يكن من 
شيء» وأترك لزوجي وصاحبي أن يتخيرا بعد ذلك ما يشاءان وما تتسع له حقائبهما من 
هذه الكتب المكدسة. 

وقد وصلت الآن إلى فينًاء واستقر بي القام فيها أنتظر مؤتمر الستشرقین» وأنا 
أسأل صاحبي: ماذا حملت من كتب المعاصرين؟ فيجيب مبتسمًا: لقد حملت ما تحب 
أن تقرأً؛ حملت كتاب التراجم لهيكل» وحملت كتاب البهاء زهير لمصطفى عبد الرازق» 
وحملت كتاب خطرات نفس لمنصور فهمي. لقد وفقت إلى حسن الاختیار. ولكن ألم 
تحمل مصرع كليوياترة لشوقی؟ قال صاحبی دهشا: ولم أحمله وقد قرأته في الصيف 
الاق ا كر من تضاخ اهال هذا الكتايم ققد کت لحب أن اعد الحظن فيه 
فأنكرت جوابه» فقد كنت شخ أن أتحدث عن هذا الكتاب إلى الناس» ولكن لا بد مما 
لیس منه بد. فلأقرأ ما بين يديء ولأبدأ بآخر هذه الکتب ظهورّا وهو خطرات نفس. 
ولست حدیث عهد بهذا الکتاب» فقد تبعته منذ نشأته الأولى وسایرته نحو خمس عشرة 
سنة حين كانت فصوله الختلفة تنشر في الصحف شيئًا فشیتاء فأرى بعضها قبل أن 
یظهر. وآری بعضها مع غيري من القراء. وکنت من الذین طلبوا إلى منصور أن یجمع 
هذه الفصول في سفر مستقل كما نفعل جمیغا حين نولف من فصولنا التي تنشرها 
الصحف آسفارّا نجمع متفرقهاء ونسهل على الناس قراءتها والرجوع إليها. وإذا كان 
صدیقنا منصور حريصًا على أن يجمع خطرات نفسه لأنها تمثل صباه وشبابه. وهو 
يحب أن يرجع إلى ماضي حياته ليحب ما فيه من ذکری. فان أصدقاءه يحرصون على 
مثل ما يحرص عليه؛ لأنهم يحبون أن تجتمع لديهم حياة صديقهم في صباه وشبابه 
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وکهولته». فیقفوا عند هذه الحياة وقفات فیها حب ومودة ووفاء. وریما كان فیها عتب 
وخصومة واختلاف رن الرأي» فمهما يكن الکاتب مستقلاء قوي النفس» عظیم الشخصية, 
فهو متصل ببیئته. متصل بمعاصریه. یلائمهم أحيانًا فیرضون وینافرهم أحيانًا آخری 
فینکرون. وکذلك حياة الأديب في كل بيئة وفي كل جیل: هو مخدوع. یحسب أنه يكتب 
تفه خن من یمام ال دمن ادا فقوو حور مه تفن تفه 
حين یکتب أو ینظم الشعرء ولکنه في حقيقة الأمر یکتب للناس. ذلك بأنه کائن اجتماعي 
محتاج إلى أن يعطي الناس, ويأخذ منهم. فهو لا یستطیع أن يكتفي بما يحس في نقسه, 
بل لا بد له من آن يشرك الناس فیما یحس. ۱ 

وقد یوفق إلى ما يريد فیشارکه الناس فیما يحس ويرىء وقد لا یوفق فلا شارکه 
منهم آحد أو لا يشاركه منهم إلا القلیل. 

ريحي اريت اقم عن E‏ ی ويحس من الناس 
ميلا الیه. ورغبة في آثاره. فيمضي في الإذاعة والنشر معتقدًا أنه يكتب للناس» وهو 
في حقيقة الأمر يكتب لنفسه لأنه أحبّ رضا الناس عنه» وميلهم إليه وکلفهم به. فهو 
يستزيد حين يكتب من هذا الرضا والميل والكلف. فإذا زعم الأديب أنه يكتب لنفسه 
وحدها فهو مخطئ, وإنما الحق أنه حين يكتب يؤدي عملا اجتماعیّا فيه له وللناس 
لذة ومتعة. ومهما يكن إلحاح الملحّين عن أخذنا في جمع ما تفرق من آثارناء ومهما 
يكن ترددنا في الاستجاية لهذا الالحاح» فان الأسباب التى دعتنا إلى نشر فصولنا في 
ال فى ا التق توا ال أن کلف مو ةا أسهانا تذاع مرة أخرى 
ف الكتبات بعد أن ادق الصحف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. 

وبينما كنت أقرأ هذه المقدمة الطريفة التي قدمها منصور بين يدي هذه الخطرات 
في طورها الجدید. لفتتني حاشية قرأتها مرة ومرة فأنكرتها بعض الشيء؛ ذلك أن 
صديقنا يزعم فيها أنه لم يغير من فصوله شيئًا إلا ما كان من إعراب لفظ أي تصحیح 
آخرء وأنه قد عهد في ذلك إلى الأستاذ صادق عنير فتولاه عنه» وهو يشكر للأستان هذا 
الفضل شكرًا جمیلا. 

واشتد إنكاري لهذه الحاشية حين أظهرني صاحبي على فصل لصديقنا هيكل لم 
يكد يتجاوز فيه هذه الأسطر من كتاب منصور. فقد وقف عندها وقفة طويلة يسجّل 
على نفسه وعلى منصور وعلى الکتّاب المعاصرين ضعفًا ظاهرًا في اللغة العربية وقصورا 
عن إحسان الانتفاع بها واعترافا بهذه القصور. وأنا أعترف بأني لم أفهم هذه الحاشية, 
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فلو قد كان صدیقنا منصور معترفا بضعفه في العربية مكبرًا لهاء لعرض فصوله على 
الأستاذ صادق عنبر أو على غبره لیعرب آلفاظه ویصححها قبل أن یدفعها إلى الصحف. 
ولکنه لم یفعل. فهل آحس هذا الضعف واعترف به حين آراد أن یجمع هذه الفصول 
في کتاب؟ وأغرب من هذا أن نقراً الفصول مجموعة فلا نجد فرقا لغويًا بینها في هذه 
السّفر» وبینها في الأهرام والسفور: ففیها ما فیها من صواب لغوي كبير وخطاً لغوي 
قلیل يُغفر لنصور؛ لأنه لم يزعم لنفسه في يوم من الأيام تفوقا في اللغة أو عصمة من 
الخطاً فیهاء وإنما عرفته دائمًا يأسف لأنه لم یظفر من اللغة بما كان يريد. 

في هذه الفصول مجموعة آغلاط لغوية كانت فیها متفرقة. ولم یصححها الأستاذ 
صادق عنبر ولم یعربها؛ لآنه لم يكلّف تصحیح اللغة ولا إعرابهاء وانما كُلّف تصحیح 
التجارب الطبعية طبقا للأصل الذي دفعه إليه الوّلف. فأحسن الأستاذ صادق عنبر هذا 
التصحیح. والا فکیف ترك الأستاذ صادق عنبر الذراع مذكرة تذكيرًا لا یحتمل الشك في 
صفحة ٩۳۲‏ وکیف ترك الأستاذ صادق عنبر في صفحة ۸۳ هذا الاستعمال العددي الذي 
لا يخلو من غرابة» وهو «من نيف وعشر سنبن». وآنا لا آذکر هذین الثلین الا لأثيت أن 
الأستاذ صادق عنبر لم یعرب ألفاظًا ولم يصحّح آخری. ولم يطلب إليه منصور ذلك 
وإنما صحح تجارب الطبعة. فأراد منصور أن يشكر له هذا الجهد. فأسرف في التعبیر 
كما أسرف صدیقنا هیکل في استنباط ما استنبط من هذه الحاشية. 

ویعد. فمن الحق أن نقف عند ما يمكن أن يوجد في کتاب منصور من انحراف قلیل 
عن طریق العرب في التعبیر. فليس منصور صاحب آلفاظ ولا هو يزعم لنفسه ذلك؛ 
وانما هو صاحب معان غزيرة غنية. وخطرات قيمة خصبة. وآنا آرید في هذا الفصل 
أن آقف عند هذه الخطرات وقفة قصبرة, لأحقق إلى حد ما هذه الشخصية الأدبية التی 
تمثلهاء وهي شخصية صدیقنا منصور. 
هادثة إلى حد الاطمتنان. ولکنها شخصية ثائرة جامحة. دون أن یکون في ثورتها أو 
جموحها هذا العنف الذي لا يذر شيئًا أتى عليه إلا دمره تدميرًاء فصدیقنا منصور ثائر 
ولكنه لا يحطم شينًاء جامح ولكنه لا يلبث أن يعود ویطمتن إلى ما يطمئن إليه الناس. 
هو ثائر ماهر يستطيع أن يخترق الزجاج وينفذ منه إلى ما وراءه دون أن يحطم أو 
يحدث فيه صدعا؛ ذلك لأنه ينفذ منه بيصره لا بجسمه. وإذا شتت التعبير الدقيق فقل 
إنه يرى التجديد ويحبه دون أن يُقدِم عليه؛ لأنه يؤثر العافية ويفضّل الانتظار. وليس 
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في ذلك شیء من الغرابة. فصدیقنا منصور شدید التأثر بفریقین من الفلاسفة؛ آحدهما 
فة آلقرن الذاقن عدر ف فرنسا والکتن فلاسفه الاجدماع ف اکن الفرن لاضن وأو 
هذا القرن الني نحن فیه. هاما الفریق الأول فأنت تعلم أنهم آعدوا الثورة الفرنسية 
ولم یشهدوهاء ولو شهدوها لنفروا منها نفوژا شدیذا. وأنت تلم مقدار ما كان من 
الفرق بين الحياة العقلية والشعورية والحياة العملية لروسو وفولتیر. وأما الفریق الثاني 
فأصحاب علم وملاحظة. لا یعنون الا بأن یلاحظوا ویستنبطوا ویترکوا للحوادث طریقها 
إلى انشاء التاریخ. 

والغریب من آمر صدیقنا منصور أنه تأثر بفیلسوفین مختلفین اختلافا شديدًا؛ 
آحدهما روسوء وهو صاحب الشعور الدقیق والعواطف الحادة والزاج الضطرب والخیال 
الخصب. والآخر دورکیم» وهو صاحب العقل الستقیم والنهج العلمي الدقیق وآبعد 
القاس عن التأش بالعاطفة والخضوع للشعور» فهو پدرس الجماعة كما پدرس ضاحب 
الحیوان والنبات في معمله. 

وأثرُ روسو في الخطرات أشد وأظهر من آثر دوركيم؛ فالخطرات حديث العواطف 
وهو حديث وجّه إلى الكثرة من الناس» فلا ينبغي أن يكون حدينًا علميًا يخاطب العقل 
الخالص؛ لن هذا العقل الخالص لا یوجد ف الشوارع» وٍنما يوجد.ق الکاتب الفلقة, ولم 
یتحدث منصور إلى آهل الکاتب الغلقة. وانما یتحدث إلى الناس الذین یغدون ویروحون 
ویمشون في الأسواق» ویختلفون إلى الأندية والملاهي. 

ولو أني أردت أن أحدد تأثير روسو في خطرات منصور لأشرت إلى هذا الطموح 
الظاهر إلى مثل أعلى من الخير يلتمسه منصورء كما كان پلتمسه روسو في الطبيعة الحرة 
اادج الت :لم تفسه‌ها الحضازة ولم :يفسقها التكلف والتی بحدهااق الریقد: وق 
يدهي aS o‏ لاقيف إلى العاطفة الديفية ى. ترا مور کر 
قوية جدًا تبلغ التصوف أحيانًاء ولكنها غريبة جدّا لا تكاد توفق إلى تحديدها: فيها من 
الاسلام وفيها من الروح اليوناني» وفيها من الروح الصري القدیم. وفيها من مذهب 
وحدة الوجود. 

وأنت تستطيع أن تجد هذا كله في الفصول التي كتبها منصور حين رحل إلى بلاد 
اليونان سنة ۱۹۲۳ ووقف على الأكروبوليس متأثرًا بوقفة رینان.۱ 


' قبلته وصلاته إلى الإلهة اليونانية أتينا. والواقع أن العاطفة الدينية في هذه الفصول متأثرة بهذا التدين 
الغريب الذي كان يظهره رینان. والذي لم يكن رينان نفسه يستطيع تحديده. 
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على أن هناك فرقا عظيمًا جدّا بين رینان ومنصور حين وقف في الأكروبوليسء فقد 
كان رينان أديبًا وفیلسوفا ومؤرخًا. آما منصور فكان أديبًا وفیلسوفا ليس غير. وكم 
كنت أحب أن يقرأ شيا من تاريخ اليونان قبل أن يذهب إلى أتيناء فهناك فصل أسفت له 
أشد الأسفء ولو استشارنى منصور لأشرت عليه بحذفه؛ لا لضعف في معناه أو لفظه 
فهو قوي العنی جید الفط ولکن لبعده عن الحقء ولائه آراد أن ینصف آلهة الصریین 
القدماء فظلم آلهة الیونان ظلمًا شدیدّا. عنوان هذا الفصل هو «وقفة بالحصن القدس: 
العرق دساس». آراد منصور أن یتقرب إلى آلهة الحسن في أتيناء وما آشك في أنه آراد 
الالهة آتینا نفسهاء وان كانت عنایتها بالحسن آقل مما ظن منصور بکتیر. إنما آفرودیت 
هي التي تُعنى بالحسن. ومع ذلك فالصورة التي تخیلها منصور من الحسن ليرضي 
الإلهة اليونانية بعيدة كل البعد عما يرضي آلهة الیونان. قريبة کل القرب إلى ما يرضي 
الغانیات في القاهرة أو باریس. فقد آراد منصور أن یتجمل بأحسن ثيابه» ويرجّل شعره 
ویصلح من شاربیه. ویتعطر بأحسن الطیب. ویضع في صدره زهرة غضة ویرسل عليه 
سلسلة ذهبية. ویضع في آصبعه خاتمًا یتألق. ثم ذهب يشتري عصاء وبینما التاجر 
یعرض عليه آظرف ما عنده من العصي رآی عصا تمتاز بالتانة والصلابة والشدة 
فآثرها؛ لأنه ذكر الصریین وآلهتهم وآنهم کانوا یمتازون بالقوة والتانة. فانصرف إليهم 
وانحرف عن الالهة اليونانية معتذرّا إليهاء لآنه من قوم کانوا يؤثرون القوة» ولم ینس 
منصور إلا شيئًا واحدّا ولکنه عظیم الخطر جدًاء وهو أن الالهة أتينا كانت إلهة الحکمة 
من ناحية وإلهة الحرب من ناحية أخرىء وأنها خرجت من رأس أبيها كأقوى ما تكون 
سلاحًا واستعدادًا للحرب. وأظن أن إلهة الحكمة والحرب لا تنقصها المتانة والقوةء ذلك 
إلى أن إلهة الحسن نفسها وهي أفروديت كانت عند اليونان قوية شديدة البأس»ء دافعت 
عن طروادة فأحسنت الدفاع وكادت تنتصر. فأنت ترى أن جمال هذه الفصل قد ذهب 
لأن كاتبه لم يكن مورخا حين كتبه. 

ولأعد إلى ما كنت فيه من وصف العاطفة الدينية في خطرات منصورء فقد قلت إنها 
قوية حادةء وأن فيها من الديانات المختلفة والمذاهب الفلسفية ما يذكر برينان» ويكفي 


۲ وقد اختاره الأستاذان كمفير وطه الخميري نموذجًا لكتاية منصور في سفر يعدانه باللغة الانجليزية 
عن الكتاب المعاصرين. 


۱:۷ 


أن تنظر إلى هذا الفصل الذي يشبه فيه الجمال بالله وبالقوة الخفية؛ لأنه یعرف بآثاره 
دون أن تدرك حقیقته, لتحس من قوة هذه العاطفة وسعتها ما يثيت صحة ما أقول. 

ولروسو تأثير آخر في خطرات منصور كاد يجعله كاتجًا بارعا من الوجهة اللفظية 
لولا أنه لم يدرس اللغة العربية درسًا عمیقاء ذلك ان یقن باق فقس متوو 
غريبة تکرهه على أن يُظهر ما یشعر به قویّا كما یشعر به؛ أي في قوة وعنف. فیحمله 
ذلك على أن یخترع صورًا من التعبیر ليست مألوفة وکانت خليقة أن تبقی وتورخ 
عصرًا من عصور اللغة لو استقامت لصاحبها طرق التعبيرء ولو أنه تأنى وتمهّل ولم 

وأنت تجد صورة قوية من هذا في الفصل الذي كتبه يودع به العام» فيأخذ يفكر 
ويستعرض الحوادث وينتظر آخر لحظة في السنة» حتى إذا أخذت الساعة تدق خيّل إليه 
أن كل دقة من دقاتها تحصي أثرًا من آثار العام فأعلن بهذه الصورة الغريبة الطريفة 
التي كادت تكون بديعة لولا أنه تعجّل ولم تستقم له اللغة, فأصبحت صورة مضحكة, 
آو داعية إلى الابتسام. وأنا أنقلها لك لتری صحة ما أقول: 


امه ا ور 0 
... أغريت الانسان بالذهب الوهاج فتهافت على ناره كما يتهافت على النور 

2 

ی وت یی بقل العو واو كان روف 

تن ... آويت اللص وسترت الخديعة» وكثيرًا ما أعليت الباطل على الحق .. 

تن ... نفرت بين قلوب. وأشعلت ضغائنء وأثرت فتننا .. 

تن ... صرفت الناس عن وجهك يا الله ليعمدوا إلى الأثرة والشهوات .. 

تن ... تمخضت بآراء وقدمت عظات وعبراء ولكن الناس لا يفقهون .. 

تن ... أحرقت آفتدة وأجريت دموكًا وشربت دماءً .. 

تن ... كم من صحيح أضعفت ... وكم من عزيز أذللت ... وكم من عليلٍ 

تن ... جردت أشجارًا من ورقها الأصفر الجاف ... وأبدلتها منه ورقًا جديدًا 

.. وجعلت عليها زهرًا نضیراً .. 
تن ... صرفت العاشقین ف ال عن مزازة العيش. ثم أخذتهم 
آخذ الجبار فبدلت هناءهم تعسًا. وبدلت سعادتهم شقوة وجحیمّا .. 
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هذه الثار القوية الختلفة التي ترکها روسو ف نفس منضور جعلت منه كانه 
لیس کفیره من الكتاب العاصرین» نزعته الفلسفية في جوهرها غريبة بعض الشيء لأنها 
لا تلائم العصر الذي نحن فيه» ولکنها في شکلها وظاهرها مألوفة یحبها الناس؛ لأنها 
سهلة تدعو فق پسر ولین وقوة نإل الخبر» وی الفضائل التي آحبها الناس وألفوا حبها: 
تدعو إلى الرحمة والإشفاق والبر والحنان والوفاء. وما إلى ذلك من الفضائل الاجتماعية 
والقولية a j‏ الإشازة رل رنه A‏ قتع يركوا مسا مور رفن 
شرقیته. فمنصور مؤمن بالرابطة الشرقية إيمانًا قویّا قديمًاء لعله يعتمد على الوراثة 
والمزاج الفطري أكثر مما يعتمد على الروية والتفكير العقلي. والذين يعرفون صديقنا 
تقو ا سا ون فان أشن الأركان الف عالق مها كفي ایا رای ES‏ 
لأصذاء الخیاة اضما هی حيه للشرق وفتافه یه 

كان شرقیّا حين كان طالبًا للعلم في باریس, كان يألف الشرقیین أكثر مما یألف 
الغربيين» كان يألف الشرقيين على اختلافهم. كان يألف أبناء الشرق القريب من العرب 
الوت وكات بالف اه الشرق الأرسظ نحن الف وان نی من مه ميل و لو 
من حنان إلى أبناء الشرق الأوروبي من الروسيين والبولونيين. ثم عاد إلى مصرء فلما 
ضاقت به واضطر إلى الرحيل عنها نفى نفسه إلى الشرق. فهاجر إلى قسطنطينية وأقام 
فيها حتى ردته الحرب إلى وطنه» فعاد شرقيًا كما تركه شرقيًا. ولم يكد يشترك في الحياة 
الاجتماعية الظاهرة حى كان نضاطه قویا غفا یکاد ببلغ التعصب في إنشناة الرابطة 
الشرقية وتأييدهاء وهو الآن من آقطابها الظاهرین. وهو في هذا كله يصدر عن العاطفة 
والوراثة أكثر مما يصدر عن الروية والتفكير. وقد أَذَّتَ شرقيته هذه في خطرات نفسه 
كما أثرت في حياته العملية وصلاته الاجتماعية» فهو في الخطرات شرقىء لولا الحياء 
وخشية أن یوصف بالرجعية لآشن القديم الشرقي.غلى الجدید الغربي في غير تحفظ ولا 
احتواطم و لحن أنه شین قال امن لو إلى سا ال شیم مهانا نيزنا :فى 
الحافظة. ۱ 

او قروب و ا 
التجدید. ولكنهم لا يقدمون عليه إلا في استحياء. وهو يعد بين الأزهريين آصدقاء يحبهم 
تخرف ول اليه ويكلقون بت و حط الأنتان خي هده الحضلة ف طا 
منصور ومصطفی عبد الرازق» فأشار في بحثه الأخير عن المعاصرين من آدباء مصر إلى 
آنهما يستمتعان برضى البیئات المحافظة. 
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آما آثر علماء الاجتماع العاصرین في منصور فلا يكاد یظهر في الخطرات الا حين 
یتحدث منصور عن الجماعة. فنراه یفهمها ویصفها على نحو ما كان یفهمها ویصفها 
دورکیم. ولكني قلت آنفا إن صدیقنا لم یتحدث في الخطرات إلى العلماء. وإنما تحدث 
إلى الكثرة من الناس, فلم يكن من اليسير أن تصور الخطرات حیاته العلمية» وهو بخیل 
إلى الآن باظهار هذه الحياة العلمية في کتاب ينشره على الناس» وهو يزعم في تواضع 
فلسفي أنه لا يحب أن يظهر هذا الكتاب حتى يتم نضجه العقلي. كأنه يريد أن يخيل إلى 
تس أن غه کم متخ مه ولك اجه رطق نتسه موی إل هذا 
التواضع» ولا پسحرهم هذا الخیال. فهم یتمنون على الأستاذ أن یفرغ لهم قليلاء وأن 
یبیح لهم شينًا من آثار عقله الذي تم نضجه منذ دهر طویل. 

آثارت الخطرات في نفسي هذه العاني» ولا أقرأ منها الا نصفها أو ما دون النصف. 
ولست أدري متى أقف لو انتظرت بكتابة هذا الفصل أن أقرأ الکتاب کله. وانك تری 
معي أني قد أطلت وأسرفت في الإطالةء فلأتم وحدي قراءة هذا الكتاب القيم. 


فيناء یونیو سنة ۱۹۳۰ 


(؟) ديكارت 


شيخان من أنصار القديم قرا كتاب «الشعر الجاهلي» الذي آذعته منذ أسابيع» وكانا قد 
سمعا به قبل أن يظهرء وكانا قد أزمعا الرد عليه بعد ظهوره. فلما ظهر الكتاب قرآه 
كله أو بعضه. فاعترضهما فيه اسم ديكارت ومنهجه الفلسفی. وال يصرف الكون كما 
يريد» ويجري الأقدار فيه كما يحب» وقد أراد الله أن یظهر اسم دیکارت وفلسفته منك 
ثلاثة قرون» وأن يطبع العصر الحديث كله بطابع دیکارت. وأن يتغلغل تأثير ديكارت 
كاسم أرستطاليس عنوانًا لطور من أطوار الحياة الإنسانية العامة التى تلزم الأجيال 
مهما تختلف بها الأزمنة والأمكنة. آراد الله هذا کله» وأراد معه شيئًا آخر هو أن يظل 
يدركون كيف يؤكلء وإن دروا كيف تؤكل الكتفء ولا يعرفون كيف يشربء وان عرفوا 
كيف تشرب القهوة والشاي» وكيف يشرب الخروب والعرقسوس. وإذا أراد الله أمرًا فلا 
مرد له. وليس لنا أن نذعن للقضاء ونصبر لجهل شیوخ الأدب العربي اسم ديكارت 
وفلسفة ديكارت في العصر الذي يحرص الإنسان فيه على أن يعلم كلما استطاع أن يعلم. 
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ومن غريب الآمر أن شیوخ الأدب القديم يرون ويكتبون كما كان يرى الأدباء 
القدماء. ويكتبون: أن الأديب «هو من يأخذ من كل شيء بطرف.» كذلك قال شيخ الأدب 
في دار العلوم» وإنما أريد الأستاذ الشيخ علام. قال ذلك في «السياسة» منذ آسبوعین, 
ولم يكن في ذلك مجدّداء وإنما كان يحكي القدماء ويرددهم. وقد كان البرّد حريصًا كل 
الحرص على أن يأخذ الأديب من كل شيء بطرف» وظهر ذلك في كتاب الكامل ظهورًا 
واضخاء حتى إنك لترى فيه بابّا قال المبرد في عنوانه: «بابٌ نذكر فيه من كل شيء 
شيتًا.» وکتب الأدب العربي القديمة كلها قائمة على هذا النحو من تصور الأدب والأديب. 
والأستاذ الشيخ علام وأصحابه يرون رأي القدماء» ويكتبون أن الأديب يجب أن يلم من 
كل شيء بطرف. ولكنهم لا يلمون من كل شيء بطرف. بل يجهلون ديكارت وفلسفته» 
وأثره البعيد في حياة العقل والشعور كما قلنا. 

وهم يجهلون ناسًا آخرين غير ديكارت» وأشياء أخرى غير فلسفة دیکارت» ولكنهم 
مع ذلك يرون آنهم أدباءء وأنهم قد ألموا من كل شيء بطرفء ومعذرتهم في هذا قائمة: 
فديكارت ليس شيئًا وفلسفته ليست شينًَاء والحق عليهم أن يلموا من كل «شيء» بطرف. 
فأما ما ليس «شيتًا» فلا ينبغي أن يلموا منه بقليل ولا كثيرء فإذا أردت أن تعرف لم لا 
يكون ديكارت شينًا من الأشياء. ففي جواب ذلك قولان؛ أحدهما أن الشيء الذي ينبغي 
أن يلم الأدباء بطرف منه ااي الذي اشتمل عليه برنامج التعلیم ات 
في وزارة المعارف» فعلى الأديب أن يلم بعلوم العربية» وأن يلم بالرياضيات والطبيعيات. 
وليس في البرنامج الرسمي لوزارة المعارف ذكر ديكارت ولا فلسفة دیکارت. وإذن فهما 
ليسا في الورقة الصفراء ... وإذن فليس الأديب مکلفا أن يلم منهما بطرف لأنهما ليسا 


هذا أحد القولين» وهناك قول آخرء وهو أن الشيء الذي ينبغي أن يلم الأديب منه 
نرق هو EES a‏ نويد رل هی ای O‏ 
مصر الفراعنة لیست شیگاء ومصر الیونان والرومان ليست شيا ولیس الأب مكلقا أن 
یلم منها بطرف. وأقسم ما یعرف الأستاذ الشیخ علام وآصحابه لها طعمّا ... أستغفر 
الله العظیم وآتوب إليهء بل الشيء هو العربي القدیم الذي لا یتجاوز بلاد العرب والشام 
والعراق في العصور العربية الأولى والأندلس في بعض عصورها الاسلامية» فأما مصر 
الفاطمیین والماليك. فأما أفريقيا الشمالية. فلیست شیثا وللأدباء أن يجهلوهاء وهم 
يجهلونها بإذن الله. وإذن فأوروبا ليست شينَاء وإذن فديكارت ليس شينًا وفلسفته 
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ليست شينًا. وجهل آوروبا ودیکارت وفلسفته لیس من الأمور التي تعاب على الأديب. 
ورحم الله شيخًا من شيوخنا في الأزهر أراد أن يرفع في يوم من الأيام ظلامة إلى المحافظة, 
فلم يستطع أن يكتب ما كان يريدء فاستعان بأحد ا المدارس» معتذرًا أو مفاخرًا 
بأنه لا يحسن مثل هذا السخف الجديد. فلشيوخ الأدب أن يعتذروا أو أن يفاخروا بأنهم 
يجهلون ديكارت وفلسفته لأنهما ليسا شیتاء ولأن من السخف أن يضيع الأديب وقته 
في درسهماء وخير من ذلك وأجدى أن ينكبٌّ الأديب على فقرة من فقرات الحريري» أو 
مقامة من مقامات البدیع. أو بيت من شعر امرئ القيس. 

ولكن حظ الأديب سيئ آبدّاء وأنت لم تنس بعد حرفة الأدب التي قتلت ابن المعتزء 
ونتفت لحية الحريري» وحالت بين لفظ الأدب وبين الورود في القرآن. فالأدب لذيذ ولكنه 
شوم على آهله. ومن شرم الأدب على الأدباء أن کتابّا ظهر في هذه الأيام يقال له «الشعر 
الجاهلي» ويجب على الأدباء أن ينقدوه وينقضوه ويهدموه ويهدموا كاتبه» ویتقربوا بهذا 
النقد والنقض والهدم إلى الله أو ... إلى الشيطان. وقد أقسموا ليفعلُنَ وقد بدءوا يفعلونء 
فما هي إلا أن اعترضهم هذا الثيء. وهو اسم ديكارت وفلسفة ديكارت. 

والحق نقول إن موقفهم بإزاء هذا الاسم والفسلفة كان بديعًا لا يخلى من فكاهة 
وظرف؛ فأما أحد هذين الشيخين اللذين ذكرتهما في أول هذا الفصلء واللذين أهدي 
إليهما هذا البحث. فقد كتب في تواضع يشبه الكبرياء أنه لا يعرف ديكارت ولا مذهبهء 
وآنه يظن أو يرجّح أن مذهب ديكارت قريب من الذاهب الإسلامية» وأن صاحب «الشعر 
الجاهلي» قد حرّف هذا المذهب لحاجة في نفسه أو كما قال الشيخ. وأما الآخر فعزيز 
عليه أن يتكبّر آو يتواضع على هذا النحو» وهو قد تعوّد أن يستغل الرافعي واليازجي 
والسكندري وابن مكرم دون أن يذكرهم أو يشير الیهم. فلم لا يستغل في أمر ديكارت 
حيًا أو مينًا يشبه هؤلاء؟ وقد بحث بين الأموات فلم يجدء وبحث بين الأحياء فلم يجد 
من كتب عن ديكارت أو آشار إليه» وهو لا يعرف لغة ديكارت ولا لغة أجنبية آخری. 

وإذن فلیلجاً إلى أحد الذين يعرفون لغة من هذه اللغات لیقص عليه أمر ديكارت 
ویلخص له قاف حى |ذا استقام له ذلك فق صفحات أى أسطن ككلم عن: ذیکارت 
وفلسفته كلام العالم المحقق» وأثبت لصاحب «الشعر الجاهلي» أنه لا يفهم دیکارت. 
ولا يحسن تخريج مذهبه الفلسفي. وكان قد تفوق على زميله الذي يكتب في «الأهرام» 
فعرف من أمر ديكارت وفلسفته ما لم يعرف هذا الشيخ المسكين. 

ونا أحد الذين يعرفون لغة آجنبية. وأحد الذين يحسنون لغة دیکارت وأحد الذين 
قرءوا كتب دیکارت. وأحد الذين قرءوا ما تب عن ديكارت. وأنا أريد أن أهدي إلى 
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الشیخین بحتا عن حياة دیکارت وفلسفته. لیتمّا به آدبهما ویستعینا به على هدم کتاب 
الشعر الجاهلي» والتهام صاحب هذا الکتاب التهامًا. وأنا مخلص فیما آکتب. فأنا أحب 
أن يلتهمني الشیخان؛ لأني أعرف أن حلقیهما إن استطاعا ازدرادي فستعجز معدتاهما 
عن هضمي. 

آنا آهدي إلى الشیخین بحثي عن حياة دیکارت. ولكني آهدیه إليهما على أن یقرآه 
ویفقهاه فقهًا «حستا» لا يشبه فقههما «للشعر الجاهلي» ولا للسان العرب. ولا لما 
کتب الرافعي أو آملی السکندري. وآنا آهدي هذا البحث إلى الذين یعرفون دیکارت من 
التفرنجة والتعلمین على اختلافهم. ذلك آني آعلم من آمر دیکارت ما لا يعلم الناس في 
مصرء فقد كنت آرید أن آضع فيه کتابّاه واضطرني ذلك إلى كثير من البحث والتحقیق, 
وإلى آلوان من الاستقصاء والاستقراء. ولكني لا اسف على ما لقیت من عناء» فقد وصلت 
إلى نتائج غريبة قيمة, لو أعلنتّها في فرنسا لاندگت لها السربون» ولاضطربت لها الکولیج 
دي فرانس, ولأعلن لها الجمع العلمي الفرنسي إفلاسه ... لا تضحك ولا تعجب فلسث 
أحدثك الا بالحق الذي لا شك فيه ولا نان علیه. ویکفی أن تعلم آنی استکشفت طائفة 
من الكتب المخطوطة التى كُتبت في النصف الثانى للقرن لساك عشي بعد أن مات 
کارت جتن اة والتی کانت ححفوظة فق ,مکنية الاك القاصة؛ حت ]ذا “كانت 
ان ا تماق الق شالت هده الكتن وام ماظع أن يطفن يي انیم 
أنشئوا المكتبة الأهلية في باريس بعد الثورة. وأخذت أسرة من الأسر الشريفة تتوارث هذه 
الکتب. حتى انتهت إلى صديق لي فرنسي» كان يدرس معيء وهو يقيم في ريف بورجونياء 
فدعاني في بعض فصول الصيف أن قضي عنده أيامًا ففعلت. وأظهرني على مكتبة آبائه» 
فإذا فيا هذه الكتب الخطوطة. فدرسناها معّاء ولم نستوف ذومتا بعد» وسنقدمه 
إلى السربون يوم نستوفيهء وسننشر هذه الكتب على الناس» وسنودع أصولها المخطوطة 
المكتبة الأهلية بباریس وسيعلم الناس يومئذ أنهم لم يؤتوا من العلم عن ديكارت إلا 

قليلًاء وستعلم الحكومة الفرنسية یومثذ أن هذه الطبعة الرسمية التي نشرتها في اثني 

عشر مجلدًا ضخمًا لا تشتمل إلا على ما كان يكتبه ديكارت لیلهو ويعبث ويلهي الناس 
عن فلسفته الصحيحة. ١‏ 

فدیکارت کآرستطالیس يذهب في الفلسفة مذهبین مختلفين أحدهما يعلنه إلى 
الناس» فإنهم یستطیعون أن یفهموه وآن یسیغوه. والآخر یحتفظ به لنفسه وللأصفياء 
من تلامیذه» ولا پذیعه في الجماهير لأنه آعسر وآدسم من أن تحتمله عقولهم. 
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وقد ظفرت الحكومة الفرنسية بالقسم الأول من آثار دیکارت. فعهدت إلى عالمین 
من أكبر علماء فرنسا بتحقیقه ونشره ففعلا. ووقع هذا القسم في اثنی عشر مجلدًا 
ضخمّا كما قلت لك» ولکن من يقرأ هذه الطبعة الرسمية أو هذه ای له 
على رأي وحید - ویقارن بینها وبين ما سننشره قريبًاء سيرى أن دیکارت كان غريبًا 
حقاء فقد کان یأطف من شخصین یخطفان قیما بیتهما کل الاختلاف؛ أخدهما قرف 
معتدل معقول یکتب بالفرنسية حیتاء وباللاتينية حينًا آخر» ویتناول فیما یکتب کل ما 
تناوله الفلاسفة من قبله. ویذهب فیما یکتب مذهب التجدید. فیخیل إليك أنه سيؤسس 
فلسفة جديدة تهدم ما آقامه آرستطالیس وتلامیذه؛ ذلك لأنه يتخذ لفلسفته هذه قاعدة 
لم يألفها الناس. هی نسیان القدیم والبراءة منه کله. وافتراض أنه لم يكن» حتی إذا 
قرأت هذه الفلسفة وتف يدا لم تجد جديدًا. ولا شيفًا يشبه الجدید» وإنما هو کلام 
ككلام الفلاسفة فيه كثير من الحدود والقضايا والأقيسة. ومع ذلك فقد فتن الناس بهذا 
الشخص, واعتبروه أبا الفلسفة الحديثة» ومؤسس العلم الجديد. ولكن الشخص الثاني 
هو الذي لفتنا ويهرناء لما فيه من غرابة كنا ننتظر كل شيء إلا إياها؛ ذلك أن ديكارت لم 
يكن مسيحيًا ولا فيلسوفاء ولا من أصحاب التجدید. ولا من أنصار هذه الحقائق الثابتة 
التن آلفها الناسى واتها كان مستما دات موا مغرفااق التضوف:»: شطاحا مسرفا 
ف الشطح. انتهی به هذا کله إلى شيء لا أستطیع أن آسمیه لا «ٍظهار الکرامات». ولعل 
آحسن طریق لشرح هذه الناحية الخفية من حياة دیکارت أن آلخص لك في شيء من 
الایجاز بعض ما کتبه دیکارت عن نفسه وما وجدناه في هذه الکتب «الخطوطة» التی 
حدئتك عنها آنقا. ۱ 

ولد دیکارت في القرن السادس عشر للمسیح. وکانت آسرته فقیرق. شديدة الحافظة 
على العادات القديمة والسنن الوروثة. فلما شب آرسلته آسرته إلى مدرسة الیسوعیین. 
فتعلّم فیها على نحو ما كان الیسوعیون يُعلّمون. آتقن اللاهوت وفلسفة العصور 
الوسطی واللفتین اللاتينية واليونانية. ولکنه كان ذکیّا حاد الذهن» مستعدّا للنقد 
والشك» فاضطربت نفسه اضطرايًا شدیدّا حين آحس تناقضا بين قواعد اللاهوت 
وفلسفة آرستطالیس, ولکنه لم يُظهر من هذا الشك شِينَا؛ لأنه كان محافظًا کآبویه 
وأساتذته اليسوعيين. على أنه لم يكد يدع الدرسة حتى ستم الحياة التي وجَّهه إليها 
أبواه: وهي حياة الحرب. فاتصرف إلى السياحة: ولقي في هولاتدا رجلا شِيخًا من اليهود, 
يقال له دروكلكسيس بن كراباك. قال ديكارت: كان لهذا الشيخ تأثير غريب في نفسي, لا 
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آدري آکان مصدره ذکاءه وفطنته أم غرابة شکله واختلاف آطواره العجيبة. كان قصيرا 
ضخمًاء عريض ما بين الکتفین. صغير العینین غائرهماء ولکن عینیه كانتا شديدتي 
التوقد كأنهما شعلتان تضطربان» عرش الأذنين» دقیق الأنفء غليظ الشفتین مُرسل 
اللحية. فأما صوته فلا آعرف أني سمعت صوتا يشبهه. آما في حديثه العادي فکان 
غليظًا متهدجًا آشبه شيء بالرعد. E‏ ناقش أو ناظر في العلم كان نحیف الصوت حاده 
خلاپ الحديث. 

ولا أعرف أني رأيت عالّا يحيط بمثل ما كان يحيط به هذا الرجل مما کتب الأولون 
والآخرون» كان يهودي الجنس والولد. ولكنه لم يكن يهودي الدين» وأحسب أنه قد ورث 
شينًا من آباته الذين خالطوا المسلمين مخالطة شديدة في إسبانيا. كان غنيًًا ولكنه شديد 
الزهد فيما كان يملك من ثروة. إلا أنه كان يحب الاستمتاع بالطيب من لذات الحياةء 
وكان يعجبني في بيته شیتان: مائدته ومكتبته. تحدثت إليه في الفلسفة وفي اللاهوت. 
فسمع مني وتحدث إل وما هي إلا أن فتنت به وشغف بيء وأصبحتٌ لا أستطيع عن 
لقاته صيرًا. وقد كان في كدي إل ماهرا اليقاة يلقن إلى ا الآراءء وكأنه یحدثنی 
عن الجو والطرء حتی إذا آنس مني اظمتنانا الیه, وثقة بکل ما يقول» کشف لي عن 
دخيلة نفسه. فإذا هو لا يؤمن بالسيحية ولا اليهودية. ولا يحب الالحاد ولا الملحدين, 
وإنما اتخذ لنفسه دیا كنت آسمع به, ولا أعرف من حقيقته شیاه فلما رغبث إليه في 
ان طرف هن تفا ها الذين اظال امهم قم مان دق شوت ها لحن أن آطهن 
لك هذا الدین» واتما آحب أن يعون لك الدین نفسه فاتيعتي» ثم مضی بي ی مکتبته 
واستخرج سفرّا ضخمًا دفعه ای وقال اقراً هذاء فإذا فرغت منه فلنتحدت. ثم ترکنی 
ومضی ونظرت في الکتاب فإذا هو باللاتينية. واذا هو ترجمة لکتاب کتبه آحد السلمین 
في القرن العاشر للمسیح. يقال له الطواسین. ویقال لصاحبه الحلاج» " ولم أكد آمضي في 
هذا الکتاب حتی آحسست كأن بيني وبين الحقاتق سترًا صفیقاء وكأن هذا الستر آخذ 
و شیا فشينًاء ویظهر لي من ورائه عالّم بدیع غريب خلاب» وأخذث نفسي تمتلی 
شوقا إلى هذا العالم وهيامًا به. آنفقت في قراءة هذا الكتاب أيامًا ثلاثةء فلما قرغت منها 


۲ أَلْقَتَ الأستاذ لويس ماسينيون إلى هذه الترجمة اللاتينية لكتاب الطواسين. فأنا أعلم أنه يعني بهذا 
الكتاب وصاحبه» وأنه قدَّم إلى السربون فيهما رسالة كان لها خطر عظيم. 
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آنکرت نفسي وآنکرت ما حولي من الأشياء ومن حولي من الناس. ولقيني دروکلکسیس 
فلم یظهر عجبا ولا إنكارًا. 

وإذا كنت لا آزال حيًا إلى الکن» وإذا كنت قد استطعت أن آنشر في الناس كتبًا 
آعجبتهم. وأكتب لنفسي كتبًا قرءوهاء وإذا كان صوتي قد وصل إلى أقصى أطراف 
الأرض» وتنافس الملوك في عشرتي والاستتثار بي» أنا مدين بهذا كله لدروكلكسيس بن 
كراباك؛ ذلك أني خرجت من قراءة ذلك الكتاب مفتوتاء أريد أن أعلن إلى الناس إيماني 
بهذا الدين الجدید. وأتاضل عنه بما أملك من قوة. ولكنه حال بيني وبين ذلك: وكان 
يقول لي في هدوء: احذر أن يصيبك ما أصاب الحلاج فلا تنتفع بحياتك» ولا تنفع بها 
الناس؛ والحياة أغلى وأنفس من أن تبذل في غير نفع» فاكتم ما أنت فيه وأنفق حياتك في 
التسبيح والتقدیس, وانفع الناس ما استطعت إلى نفعهم سبيلًا. 

من ذلك الوقت آثرث العزلة» وعشت هذه المعيشة التى كان الناس يعجبون من 
ا 

وفي الحق أن حياة ديكارت كانت غريبة. فقد كان ينفقها في موقد له لا يخرج منه 
إلا مضطرًاء وكان يقسم وقته أريعة أقسام؛ أحدها لما يحتاج إليه جسمه من العناية 
الادیة. وكان يقتصد في هذه العناية اقتصادًا شديدًاء لا يأخذ من الأكل والشرب والنوم 
إلا بما يمسك عليه الحياة. والثاني ينفقه في الكتابة والتأليف فيما ينفع الناس في هذه 
الحياة العاجلة. والثالث ف التفكير الفلسفي والإشراقيء والرابع في التسبيح والتقديس 
وتلاوة صيغة معينة أخذها عن شيخه دروكلكسيس بن كراباك. وكان لترديده إياها 
تأثير عظيم في حياته العملية والعقلية. قال ديكارت: 


بينا أنا في موقدي ذات يوم أردد ما تعوّدت ترديده من صيغ التسبيح 
والتقدیس, إذ آخذتني غفوة» فرأيت فيما يرى النائم كأن سقف البيت قد 
انشق, وكأن طائزا قد هوى إلى الوقد. له شكل الهدهد. ولكنه أكبر منه حجمًا 
وآعرض منه احا وكات هذا الطائر قد وقف قبالة الوقد حدقا ي منصتا 
لا آقول. وكأنه قد آنکر صمتي ونومي. فقال في لغة لاتينية تبینتها في وضوح 
وجلاء: عجبًا لهذا الصامت النائم والفلك يدور» وشيخه في خطر. فاستیقظت 
لهذا الصوت في ثيء من الانزعاج» ونظرت فلم أرَ شیّاء ولكني أشفقت على 
دروکلکسیس وأردت أن آراه. فسعیث إليه من فوري ولم أكد أسأل عنه حتی 
حُدّثت أنه مريض» وآن الطبیب يخشى علیه. فأدخلت علیه, فإذا هو في سريره 
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شاحب ضعيف يتردد نفسه قویّا في صدر فارغ. فجثوت عند سریره» وأخذت 
أدعوه في رفق» وكأنه كان نائمًا فانتبه وقال: هأنذا قد آقبلت» لقد آرسلت 
آدعوك وكنت أخشى أن أفارق هذه الحياة قبل أن آراك. فهل جاءك رسولي؟ 
قلت: من رسولك؟ قال: بريبيشء قلت: هذا اسم لم أسمعه من قبل! قال: 
ولكنك رأيت مسماه منذ حین» هو طائر يشبه الهدهد ويتكلم لاتينية سيسرون, 
فاحفظ اسمه فسينفعكء وادغه كلما احتجت إلى شيء شاق» ومِرْهُ بما شئت 
فستجد منه طاعةٌ وإخلاصًا ونصخاء واعلم أنه موكل بزعماء المتصوفة منذ 


كانواء يقدمهم ويقضي حاجاتهم. لا يجد في ذلك مشقة ولا عسرّاء وهو فوق 
العلة وفوق الموت حتى تنقرض طاففة التصوفة ويموت بعد آخرهم بقليل. 
خدم متصوفة الهند قبل المسيح بآلاف السنین. وأشرف على بناء الأهرام» وأملى 
ما کتب فيها من طلاسم. وأعان فيثاغورسء ورافق أفلاطون في سیاحته» ولزم 
الحلاج وابن الفارض ومحيي الدين بن العربي» وسيلزمك منذ غدء وسيعينك 
على سياحات لا بد من أن تسيحها في الأرضء فأنت مضطر إلى زيارة البيئات 
الصوفية في بغداد والقاهرة وتلمسان وفارس, على أني مود إليك أمانة يتناقلها 
زعماء الصوفية ويتوارثونها وهي لهم نافعة. فخذها فأنت زعيم الصوفية 
ي 
ثم آخرج من تحت وسادته علبة صغيرة من الذهب. آشبه شيء بعلب 
النشوق التي يصطنعها الشيوخ في مصر وقال: احتفظ بها ولا تفتحها إلا 
حين يطلب ذلك إليك صديقنا بريبيش» واحفظ عني هاتين الصيغتين تستقبل 
بآولاهما النهار وبآخرهما الساء ما حییت ثم همس بالصيغتين في أذني على 
أنهما سر لا يباح إلا لزعيم. وما هي بعد ذلك إلا أن اضطرب جسمه اصضطرابًا 
قدي كم هد وقد فارقحه الحياة: ورد بریبیش قم شرن القرفة: برقال 3 
هدوء: انصرف فقد مضى صاحبك. ودع هذا الجسم لأهله فليس لك به شأنء 
فخرجت. 
وهنا يصف ديكارت حزنه على صاحبه في عبارات مؤثرة حقاء ولكن صحف 
«السياسة» محدودة. فلأدّغ حزن ديكارتء ولاتمٌ ما أنا فيه من ذكر حياته الغريبة. 
أصبح ديكارت بعد انصرافه من عند صاحبه. فاستقبل النهار بالصيغة التى أداها 
اقا ور نی .وها ی و نع هاعه برس تقال ها أنت رها 
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الوقد. وما آنت والكتابة والتفکیر؟ هلم إلى سياحتك. قال دیکارت لبریبیش: ولكني لم 
آعدد لهذه السياحة شيئَاء فدعني آدبر آمري. قال بریبیش: ومتی دبّر الصوفية لأنفسهم 
آمرّا! قم فانطلق معي. ومضی في الجو قريبًا من الأرض يسايره فیلسوفنا حتی خرجا 
من المدينةء وإذا جرّة ضخمة من الفخار قد نقشت علیها نقوش وتصاویر لم یر مثلها 
دیکارت. قال بریبیش: امتط هذه الجرّة وردد صيغة الساء مرات. ففعل, وإذا الجرة 
تصعد به في الجو حتی أشفق على نفسه. ولکن الجرّة ماضية. ماضية في الجو لا تلوي 
على شيء» والطاثر مواز لها يمضي في رفق ویتلو في إعجاب خطبة من خطب سیسرون 
التی آلقاها في مجلس الشیوخ الرومانی یعتّف بها كاتيليناء وهو يحلل هذه الخطبة 
ویظهر للفیلسوف ما فیها من آیات البلاغة. ومضیا على هذا النحو ساعات وإذا بریبیش 
یقول لصاحبه: انظر إلى الأرضء فینظر فلا يرى إلا آمواجٌا تلتطم وتصطخبء فيسأل 
صاحبه: أين نحن؟ فیجیبه: نحن نعبر البحر إلى الإسكندرية. 

اك لهاع ا و وکا فسسال الهش نا نیام 
وشراب؟ قال بریبیش: والعلبة التی آهداها إليك أمس دروکلکسیس أين هی؟ هی معی. 
إذن فأخرجها وافتحهاء فیخرج العلبة ویفتحها فلا روعه الا فتاة ظريفة قد خرجت 
منها مبتسمة محيّية مصفقة. وإذا فتيان وفتیات قد آقبلوا إليها من الجو مسرعین. وإذا 
هی تأمرهم بلغة لا یفهمها دیکارت فیسائل صاحبه ما هذه اللغة؟ فیجیبه: هی اللغة 
السريانية التي لا بد لك من أن تتعلمها بعد حین. وما هي الا لحظات حتی وقفت الجوّة 
ف الجو لا تتقدم ولا تتأخر» ونصبت آمامها ف الجو مائدة فخمة صنت علیها الصحاف 
والأكواب من الذهب والفضة. وقدّمت علیها آلوان من الطعام لا عهد لدیکارت بلذتها 
وحسن مذاقها في الفم وموقعها في العدة» فأکل الفیلسوف وشرب. ومن حوله الطير 
تصدح بأنغام لذيذة حلوق. حتی إذا تم له من ذلك ما اشتهی رُفعت الاتدة» واستخفی 
کل شيء» وأقبلت الفتاة السريانية مبتسمة قائلة في ظرف وخفة: والان فأدخلني علبتي, 
فیفتح لها الفیلسوف العلبة فتستخفي فیهاء وتستأنف الجرة سبرها في الجو. ویأخذ 
بريبيش في قراءة لخطبة التاج التي ألقاها ديموستين على الأتينيين محللا مستنبطا 
آسرار البلاغة اليونانية» فإذا سأله ديكارت عن حبه اللاتينية واليونانية» قال: أنا موكل 
بالأدب أحبه وأنفق فيه حياتي» ولست أؤثر أدبا على آدب. وإنما أحيط بالآداب كلها. 
وأنت تعلم أن الأديب يجب أن يلمّ من كل شيء بطرفء قال ذلك آدباء العرب وسيقوله في 
آخر الزمان منهم رجل يقال له الشيخ علام. وإذا كنت قد تلوت عليك خطبة سيسرون 
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وخطبة دیموستین. فذاك لأنك تعرف اللغة اللاتينية واليونانية. وسأتلو عليك غدّا قصيدة 
عربية وضعها رجل يقال له خلف الأحمر. ونسبها إلى شاعر يقال له النابغة الذبياني, 
وهي قصيدة جیدة لا يشك سامعها ف آنها قدیمةء وقد اسقشهد التحاة بشيء كثير منها 
على قواعد النحو العربي. 

قال دیکارت: وأي فائدة في تلاوة هذه القصيدة أو غيرها من الشعر العربيء وأنا 
أجهل لغة الحلاج» ولا أستطيع أن آقراً هذا الكتاب القيم كتاب الطواسين إلا في هذه 
الترجمة اللاتينية التي شرت في القرن الثالث عشرء والتي أرجّح أنها لا تخلو من خطأ. 

قال بريبيش: ستعرف اللغة العربية وتتقنها إذا آمسیت. فليس يباح لك أن تدخل 
بلدّا دون أن تعرف لغة آهله. وإذا كنت ستزور أطراف الأرض كلها فستعرف لغات 
الناس جميكًاء قال ديكارت: ومن لي بذلك؟ قال بريبيش: آنا لك به» انظر إلى هذه العلبة 
الصغيرة. إنها تحتوي اللغات جميعًاء فيها أقراص تشبه أقراص النعناع» كل واحد 
منها يمثل لغة من اللغات فإذا آشرفنا على البلاد العربية فسأدفع إليك قرص اللغة 
العربية تزدرده. فإذا أنت أقدر الناس على أن تنشد وتفهم وتنقد ما ينسب إلى امرئ 
القيس من شعرء وما يضاف إلى تأبط شرّا من سخف. وما يُحكى عن قس بن ساعدة 
من وعظ وإرشادء وإذا أنت من آقدر الناس على مناقشة سيبويه والخليل والمبرّد فيما 
تركوا من قواعد النحو والعروض والقافية والصرفء فانتظر. وانتظر ديكارت حتى 
إذا مالت الشمس إلى الغروب نظر فإذا من تحته مدينة يموج الناس فيها موجًا. قال 
لصاحبه: ما هذه المدينة؟ قال: هي مدينة طنطا يحتفل الناس فيها بمولد السيد أحمد 
البدوي» فازدرد هذا القرص» ففعلء وقال بريبيش كلمات هَوّت لها الجرّة إلى الارض» 
ونظر ديكارت فإذا هو واقف على قدميه قال له بريبيش: ضع هذه القلنسوة على رأسك 
لتستخفي عن أعين الناس» ففعل» ومضى مع صاحبه يزور المولد ويجلس في كل خيمة 
لحظة ثم دخلا المسجد واختلطا بالشيوخ والطلاب والزائرين والذاكرين. 

وعلى هذا النحو الذي يفصّله ديكارت تفصیلا ممتعًا قضى صاحبنا سنتين كاملتين 
مطوفا في أقطار الشرق الإسلامي کله. متقنًا لغاتها وعاداتهاء ذاكرًا مع الذاکرین» متيمًا 
مع التیمین» دائرًا مع الداثرین» يلتهم النار حينًا ويبتلع الزجاج آخرء وينتطق بالحيات 
والأفاعي» ويمشي على الماء ويطير في السماء ويزور الجن في الأرض السابعةء والملائكة 
في السماء الرابعة. حتى إذا قضى من هذا كله وطرًا وعلم من أسرار الكون ما يضمره 
الشرق وحده. عاد إلى هولاندا فمكث في موقده أشهرًا يكتب ويقدّس ويأتيه بريبيش كل 
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مساء فيقضي عنده ساعة ثم ينصرف» حتی جاءه ذات يوم فقال: آحسب آنك قد آحببت 
الراحة وکرهت مشقة السفرء ومع ذلك فلا بد لك من رحلة آخری ليست آقل مشقة ولا 
نفعًا من رحلتك الأولى» فقم على اسم الله. قال دیکارت: ألا ننتظر إشراق النهار؟ قال: کلاء 
وما آنت والنهار واللیل؟ الجرّة تنتظر وعلبتك كفيلة بحاجات السفر وعلبتي كفيلة بتعلم 
الماك وتان علیک ق هده الراجلة اف اف وووسية كر جع لأن أصحاتها کم 
يُخلقواء ولکنهم سیّخلقون وسیحدئون هذه الآيات فیعجب بها الناس» سأتلو عليك ما 
سیحدثه جوت وهنري هين وتلستوي وغیرهم من آعلام الشعر والنثر والفلسفة في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین, ثم سأتلو عليك کتابّا یکتبه بعد سنين يهودي 
يتأثر بمذهيك اسمه سبینوزا. سیکتب في الأخلاق والفلسفة. متأثرًا بهذا الکلام الفارغ 
الذي تکتبه للناس في آوقات الفراغ. وسیظن أنه وصل إلى الحق وسیلقی من الناس 
إكبارًا واحتقارّا. وقد استصحبت کتابّا شرقیّا عربیّا سیظهر في الربع الأول من القرن 
العشرین في مدينة القاهرة. وهو کلام فارغ ککلامك هذا الذي تنشره على الناس» واسمه 
يدل على أنه فارغ وهو کتاب «في آوقات الفراغ». الذي سینشره على الناس کاتب ظریف 
مفکر يجد حينًا ویعبث آحیاناء دیب ولکنه يحب السياسة ویرشح نفسه للانتخاب في 
مجلس النواب. واسمه محمد حسين هیکل. فأنت تری أن رحلتنا ستکون قيمة سهلة, 
ولا سيما حين آتلو عليك كتايًا باللغة العربية سیضعه مصري في القرن التاسع عشر 
يقال له الشیخ محمد عبده. ویترجمه في القرن العشرین عالان يقال لأحدهما مصطفی 
عبد الرازق وللآخر برنار میشیل. وستری أن هذا الشيخ الصري السلم متأثر تأثرًا 
تامًا بفلسفتك هذه الفارغة التى تفسد بها عقول الناس, وتنشوع لهم بها علمّا جديدًاء 
سيمگنهم من استعباد البخار والکهرباء والاء والهواء والصعود إلى السماء. قم بنا. 

فقاما وامتطی فیلسوفنا جرّته ومضیا نحو الشمال. واستمرا في رحلتهما أيامًا 
وليالي متنقلین من أدب إلى آدب» ومن فن إلى فن» حتی استقبلهما في صباح يوم مشرق 
جبل شاهق لا یصل الطرف إلى قمته. قال دیکارت: أين نحن؟ قال بریبیش: نحن في 
آقصی الأرض من ناحیتها الشمالية. وهذا الجبل الذي تراه هو سورها الذي يأخذها من 
جميع آطرافها. قال دیکارت مصفقا: هذا جبل قاف؟ قال بریبیش: نعم هو جبل قاف. 
قال: دیکارت: ليس وراءه إلا الماء الذي لا حد له طولّا ولا عرضًا ولا عمقاء والذي لا يحيا 
فيه شيء. قال بریبیش: أخطأت فستری أن في هذا الاء حياة وأحياء. 

قال ديكارت: ماذا تقول؟ سنقتحم هذا الجبل؟ قال بريبيش: وما جثت بك إلا 
لنقتحمه. إن من ورائه قومًا ينتظرونك لتنشر فيهم الدعوة إلى الحق» وتخرجهم من 
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الظلمات إلى النور» دع هذه الجرّة فهی لا تغنی عنك شيئًا. قال دیکارت: وکیف تصعد 
5 هذا لكين ؟ هن تون اسان هذا تسا التراکم» ستهبط منه سحابة تحملنا 
إلى حيث نريد. وهبطت سحابة فإذا شيء أشبه بعربة من الذهب والخالص. فيه وسائد 
من الحرير والاستبرق» وأكواب مُلئ بعضها من الشاي ويعضها من القهوة» وبعضها 
من اللبن» وعلبة نشوق وسجائر مختلفة منها الطويل والقصيرء والضخم والنحيف» 
ولكنها كلها عطرة أرجة يتضوع منها نشر يشبه العنیر» وفيها شيشة وجوزةء وفيها نرد 
وشطرنج ودومينوء وما إلى ذلك من أدوات اللعب. جلس الفيلسوف ومعه بريبيش وأخذ 
في تدخين الشيشة لأنه كان قد جرّب ذلك في دمشق ق فأحبه. أما بريبيش فأخذ يدخن 
الجوزة لانه كان كثير الاختلاف إلى حي من أحياء القاهرة في باب الشعريةء وهناك تعلّم 
هذا النحو من التدخين. 

وصعدت بهما السحابة في السماء حتى انتهت بهما إلى قمة الجبل. فهمٌ ديكارت 
بالخروج فأمسكه بريبيش قائلًا: لا تخرج حتى تشرب قدحًا من اللبن وكأسًا من اللبن 
وکا من القهوة وحتى تنشق؛ فكل هذه الأشياء من ثمرات الأرض التي تتركهاء ولا بد 
من آن تذوقها اکن انش فستا الحودة آل هته: كن اخ أذ آموات ا ول 
نفعل فسیقوم جبل قاف حائلا بیننا وبين الأرض آخر الهو ريا وا هام عرسا ناذا 
طائر عظیم لا يستطيع الطرف أن يحيط به قد حلّق كأنه پنتظر أمرّاء قال دیکارت: 
ماذا أرى؟ قال: هذا الطائر الذي تراه هو بلاجوست» وهو السفينة التي يتخذها الأحياء 
فيما وراء جبل قاف لواصلاتهم. فامتط هذا الطائر فسأكون معك. وسترى أنه يقطع 
ل و را ا a‏ 
قصار حتى هوى بهما إلى جزيرة عظيمة فيها غابات كثيفة ومروج خضرء ولكن أهلها 
لا يتجاوز ارتفاع أحدهم شبرّا. عراض يتجاوز عرض أحدهم متراء وهم يضحكون ده 
ولهم فيما بينهم حديث كقصف الرعد. وهم يدخنون ولكن بآذانهم» يدخل الدخان في 
إحدى الأذنين فيخرج من الأخرىء وليس لكل واحد منهم إلا عين واحدة قد استقرت في 
وسط جبهته. ولكنها ضخمة متوقدة يتطاير منها شرر مخیف. قال ديكارت: ولكني لا 
آفهم شينًا مما يقولون. قال بريبيش: هذا قرصهم فازدرده تفهم لغتهم. 

وأخذ ديكارت يسمع لغتهم ويفهمهاء فقال لصاحبه: ألست ترى معي أن هذه 
اللغة تشبه اللغة البلغارية شبهًا شديدًاء قال بريبيش: هی آصل اللغة البلغارية, وهؤلاء 
الناس هم آباء البلغار. كانت فيهم ثورة منذ آلاف السنين انتصرت فيها الديمقراطية 


مل 


علی الأغراك فاته عن بلادهم» فعبروا جيل قاف وهناك ف آرضکم أشن فیهم الجو» 
فأخذ من عرضهم. وزاد في طولهم فاستقامت لهم هيئات وقامات کهیثات الناس 
وقاماتهم. ومضوا في طریقهم حتی انتهوا إلى الأرض التي تسمی الآن بلغارياء فاحتلوها 
واستعمروها. وهم الذین تحدثوا إلى فقهاء السلمین عن أرض تشرق فیها الشمس ستة 
آشهر فليس فیها لیل. وتغیب عنها ستة آشهر فليس فیها نهار» وقد وضع فقهاء 
السلمین أحكامًا فقهية لأهل هذه البلاد تمس آوقات الصلاة بنوع خاص. وقد حتت 
لتنشر الاسلام ق هذه الأرض, فعلم الناس كيف يؤقتون الصلاة حين تشرق الشمس, 
وحين تغرب. وامض بنا فان «قاطرینا» تنتظرك في قصرها. قال دیکارت: من قاطرینا؟ 
قال بریبیش: هي ملكة هذه الجزيرة. حدثتها عنك وأنبأتها بنبئك» فهي تنتظرك. وقد 
زارها من قبلك دروکلکسیس. وزارها الحلاج» وزارها فیتاغورس. قال دیکارت: هي إذن 
خالدة لا تموت! قال بريبيش: إن الخلود لم يُكتب لأحد» كل شيء هالك إلا وجه الله ولکن 
ملوك هذه البلاد كُتب لهم طول الأعمار. فأعمارهم لا تعد بالسنين ولا بالقرون وإنما 
تعد بالالاف. وقد ولدت قاطرينا سنة 5١6‏ قبل المسيح» وملوك هذه البلاد إذا بلغوا 

من العمر ثلاثة آلاف سنة جاءهم النبأ بالعام الذي سيموتون فيه. وقاطرينا تعلم أنها 
ستموت سنة ۱۹۱۷ حين يقرب الألان من مدينة باريس في ارت العالمية الكبرى التي 
ستکون في ذلك الزمان. وهی مشوقة إلى أن تراك لتأخذ عنك العلم والحق والدین» وتنفق 
فا بقی لها من ا ف عيادة مقوی ال الله» تاركة آمر الملك لولي العهد الذي يبلغ من 
العمر الآن آلفی سنة. واسمه ساباتیه بن آرابیشا. 

ومضيا حتی انتهیا إلى القصرء فاذا فخامة وضخامة وترف لا عهد لفیلسوفنا بهاء 
وإذا الملكة القصيرة العريضة تنتظره مبتسمة» وإذا هو لم يكد يجلس إليها حتى أخذت 
تتحدث الیه وتسأله. واتصل مجلسهما ساعات فت فیها الللكة بفلسفة دیکارت فتنة 
لا حد لهاء ولم تأذن له بالانصراف لیستریح الا کارهة. وأخذ فیلسوفنا يتردد على الملكة 
يعلّمها ویفقهها في الدين والتصوف. وهي به مشغوفة. ولکن جو هذه الجزيرة لا یلائم 
طبيعة آهل هذه الأرضء فقد آخذ دیکارت يلاحظ أن قامته تقصر وتعرضء وشکا 
ذلك إلى بریبیش فقال له: ألم آنبتك أن أهل هذه البلاد حين هاجروا إلى آرضکم ضاقوا 
وطالوا حتى أصبحوا مثلكم؟ فأهل أرضكم إذا جاءوا إلى هذه البلاد قصروا وعرضوا 
حتى أصبحوا كغيرهم من سكانها. ولكن السن كانت تقدمت بديكارت فلم يستطيع أن 


يقاوم امتداد جسمه من ناحية وانكماشه من ناحية أخرىء فتوفي عام .١1716٠‏ 
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وقد وصف بریبیش في کتاب آرسله إلى الحكومة الفرنسية مع جثة دیکارت مقدار 
ما آصاب اللكة من جزع وحزن لفقد هذا الفیلسوف قبل أن تنتشر مذاهبه القيمة في 
رعیتها. قال بریبیش في آخر کتابه: والرأي عندي ألا يسافر الزعماء الذین سیخلفون 
دیکارت إلى ما وراء جبل قاف الا في منتصف الألف الثالث بعد السیح؛ ففی ذلك الوقت 
قد يتشابه ویتقارب ما دون الجبل وما وراءه بحیث یصبح طول الناس جمیا آربعة 
آشبار وعرضهم أربعة أمتار» وفي ذلك الیوم قد یکون فن الطیران قد تقدم ویستطیع 
الناس أن یقتحموا جبل قافء ویعیروا بحر کاف» ویصلوا إلى جزيرة نون في سهولة 
ویسر. قال بریبیش: على أني الوکل بهژلاء الزعماء فلا أسمح لأحد منهم بزيارة قاطرینا 
آو ابنها ساباتیه بن آرابیشا إلا حين يتين الأوان لهذه الزیارات. 


هذا ما أحببت أن أهديه إلى الشيخين الجليلين من حياة دیکارت. وأنا أعتمد على ذکائهما 
في فهم فلسفته من هذا الفصلء فللرجل نوعان من الفلسفة؛ آحدهما سخيف ضعيفء هو 
الذي اعتمدث عليه في كتاب الشعر الجاهلي؛ لأني لست من أهل التصوفء ولا القادرين 
على الشطح والنطح. والآخر قم ممتع. خصب لذيذء يُلتمس في كتب الحلاج ومحيي 
الدين بن العربي» وقي كتاب الدياربي وشمس المعارف الکبری» وف رسالة صغيرة توجد 
في مكتبة الأستاذ الجليل أحمد زكي باشا بقسم الخطوطات يقال لها «دومة في نومة». 


آما بعد؛ فإني آقسم لصاحب المعالي وزير المعارف» ولوكيلها وسكرتيرها العام» وأعضاء 
مكتبها الفني» ولناظر دار العلوم وأساتذتها وطلابهاء لو ستل تلميذ آوروبي عن ديكارت 
ف SE‏ رحوله N E REE‏ 
وبين الشهادة التي يطلبها. وإذن فأنا آقترح عليهم أحد آمرین: إما أن يكلفوا أحد العلماء 
بإلقاء محاضرات في تاريخ الفلسفة للأساتذة وللشيوخ منهم بنوع خاص؛ ليستطيعوا 
آن یکونوا آدباء ون یلموا «من کل شيء بطرف» وما آن یأخنوا هذا اافصل الني آکتبه 
ملخصًا فینشروه, ويأخذوا الأساتذة والطلاب بقراءته وفهمه. فليس ينبغي أن یکون في 
مدارسنا العالية آستاذ أو طالب يجهل اسم ديكارت أو فلسفته. أو أثره في هذا العصر 
الحديث. 
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